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ارتفع سعر « الثقافة#الخلويدة ». 
ابتداء من العدد 22 إلليا8 اذرامق 
بدل 6 دراهمء وهو ارتفا لياق في 
سياق المصاعب المادية التي يعرقها 
الطبع» 3 تعرفها مجالات احياة 
اليومية الاخرى. 

0 يتغير سمعر ايجلة من سكين ؟. 
رغم التصاعد الدوري لتكاليف 
الطبع؛ ورخم ها تخاول إدخخحائه من 
تحسينات ها مستلزماتبا المادية. 

وإذا كنا مط مضعيرين هذا الأجراعء 
فإننا ما نزال نحافظ على ثمن 
الاشتراك. داخل المُغرب وتخارجف 

لا نريد هنا الكشف عن 
حسارائنا المادية المتراكمة, اعتقاداً منا 


بئقة قارىء « الثقافة الجديدة » فيناء 


لذا نرجو أن يقاسمنا بعض ه«سومناء 
ولا يتراجع في اختراق الطريق الصعبة 
لتدعمم استمرارية واستقلائية النجلة 
بالاشتراك فيهاء وتوسيع التعريق بها. 
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صلر اخخيرا 


ضمن سلسة « الثقافة الجديدة » 


ديوان عبد الله راجع 


« سلاما وليشربوا البحار » 
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إيديولوجية(الدولة ني الولايات المتحدة رأو العنف الصامت) 


. دراسات 


العائلة القروية المغربية (مؤاقق من التقايد وا 
قاطمة المرنيسي ضح مليكة البلغيتىق ا 


نحو بنيوية مضادة دلائلية و 6 
محمد زاهيري ال ا م مويك 3 اوفط 7 لكمات ارو تددو 45 81 
الموت والسياسة 


بياض لنوبة العشاق 
عبد اللطيف الفؤادي م اك ع عبطا ا ا ا د م عل طامط و 12 


من تراثنا الحديث 


من تاريخ الشعر والشعراء بفاس (الجزء الأول) 


1 المقالات التي تدشر في لمجلة تعبر عن رأي كاتبيها 
2 المقالات التي لم تنشر لا ترد الى أصحابيا. 


رقم الايداع القانوني : 12 / 1974 
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وه توسيجى 
ايديولوجية الدولة في الولايات المتحدة 


أو 
العنف الصامست 


تمنههذا النص الفصل الأول من كناب : « اللغة والمسؤولية »(2) 
ولا يوز المواقف السياسية للعالم اللغوي الكبير « نوم تشومسكي » 
تلك المواقك التي عبر عنها من خلال كتبه السياسية العديدة مفل : 

_القوةاالأمريكية والسادة الصينيون الجدد. 
مقالاك )حول الهند الصينية. 

مشاكل المعرفة والحرية. 

ب منطق الذولة. 

السلم فو #الأرسط ؟. 

تأملات في العدالة والقومية. 

ويتخذ النص شكل حوار باق تتمومسكي واللغوية الفرنسية ميتسو 
روناط. حيث تقوم هذه الأخيرة يإثارة القضايا بيها يقوم تشومسكي 
ببسطها. 


المترجم 


م. را : الغريب أن كتاباتكم السياسية وتحليلاتكم للأآيولرجلة(الأمربالية الأمريكية 
تبدو معروفة سواء في فرنسا أم في الولايات المتحدة أكثر مما علي اخال4 بالنسبة للعلم 
الحديث الذي أسستموه : أي النحو التوليدي. إن ذلك يطرح الشؤال«الاتي : هل ترون 
من رابط ما بين انشطتكم العلمية ‏ دراسة اللغة ‏ وأنشطتكم السيايبية عل جمستوى 
منبج التحليل مثلا ؟ 

ن. ت : إن كانت هناك علاقة ما فهي توجد بالأحرى على مستوى مجرد. فأناالآ أيطااك 
أي منبج غير عادي في التحليل ار 0 
بالشؤون الالجهاعية والسياسية. فكل ما كتبته عن تلك القضايا (القضايا السياسية) كان من 
الممكن أن يكتبه “غيري. فايست هناك إذن أية علاقة مباشة ما بين كاباني وأنشطني 
السياسية عرزن جهة» والأعمال المتعلقة ببنية اللغة من - جهة أخرى. إلا أنه يمكن من بعض 
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الاوجه أن يصدر كل ذلك عن بعض القناعات والمواقف المشتركة إزاء المظاهر الاساسية 
للطبيعة البشرية. ويبدو لي أن التحليل النقدي في الميدان الإيديولوجي أمر من السهولة بمكان 
إذا ما قيس بالأبحاث التي تتطلب درجة ما من تجريد المفاهم. فالتحاليل الإيديولوجية التي 
تشخاب كنا لا تستدعي على العموم سوى قدر بسيط من التفتح الذهني» ودرجة عادية هن 

الفطنة بالإضافة إلى نوع من الشلك المنبجي. 

فلنا خلل|مثا#مسألة الدور الذي يقوم به المثقفون في مجتمع كمجتمعنا. إن هذه الطبقة 
الاجماعية اللي تشكهل المؤرخحين وغيرهم من الأكاديميين» ‏ تشمل الصحفيين «المعلقين 
السياسيين... ألم تكقل بتحليل الواقع الإلجتئاعي وتقديم صورة معينة عنه. وبذلك ينتصب 
هؤلاء بفضل تحليلاع اولأويلاتهم كوسطاء ما بين الحقائق الإجتاعية والجماهير العريضة : 
إنهم يفرزون التبير الألاليجه4 ا هو قائم من ممارسات اجتاعية. فانظي إلى أعمال 
الأتحصائيين في قضايا اللاعة .وقاوني تأويلاعهم بما يقابلها من أحداث. قارني بون أقوالهم وعالم 
الحقيقة. إنك لواجدة في الغاب الكتلافا عظيما. وحيثذ يمكنك أن تخطي خطوة أخرى بان 
تحاولي تعليل ذاك الانئيلاف ا خذة_الوطعية الطيقية للمثقفين بعين الاعتبار. 

إن تحليلا كهذا يكتسي في نظري أهمية بالغة» ومع ذلك فإن مهمة إنجازه غير ذات 
صعوبة» والمسائل التي يثييها ذلك لآ ت##كل في نظري تحديا للفكر. فبقليل من الصنعة 
والماس بمكن لكل من يرغب في انتشال نفهلة"من قيضة جهاز الايديولوجية والدعاية السائدة 
أن يتحقق بنفسه من أنواع التزييفات التي تاقلل شرائكٌ مهمة من المثقفين. إن ذلك بامكان 
الجميع. وإذا كان ذلك النوع من التحليلات يتم غالبا بشكل الحفاظ على مصالح خاصة 
بدل العمل على إبراز الواقع والاحداث. 

ونظراً لوجود هذا الانجاه بالضبط» فإنه يتعين على ارال يطكرز من إيهام الاخرين بأن لا 
أحد يقوى على مثل تلك الأعمال التحليلية باستناء المثقفين المييلحين بخبرات خاصة. 
والحقيقة أن هذا ما يميل أمثالنا من المثقفين إلى اعتقاده : إنببو[عرن معالجة معارف لدنية 
ليست في متناول عامة الشعب. غير أن ذاك مجرد هراء. فالعل8 اللأجهاعية عامة وتخاليل 
قضايا الساعة خاصّة, أمور في متناول كل من يرغب في الاههام مواظليقها «إإناما يزعمونه من 
تعقيد وعمق وغموض بشأن هذه القضايا هو جزء من المغالطات التي الإزتشخهيهلجهاز المراقية 
الايديولوجية قصد إيهام عامة الشعب بأن تلك المسائل بعيدة عنه وإقناغة بعد عن تنظم 
شؤونه الخاصة؛ وعن فهم الوسط الاجتاعي الذي يعيش فيه بدون وصايئا الونيطاء! ويتعين 
نظا لكل هذا على المرء أن يعترز من ربط تحليل المسائل الاجاعية 'اللواضيج|الفلمية 
التي تتطلب من جانبها خية فنية خاصة. وتستدعي بالتالي توفير إطار خاصي من«المراجع 
المفهومية قبل الشروع في بحنها بحناً جدياً. فيكفي في ميدان تحليل المسائل الالجهايظية 
والسمياسية أن يواجه المرء الحقائق وأن يكون مستعدا لاتباع خطة عقلانية في أحكامه. فلا 
يستدعي الأمر شيكا أكثر من التفكير الديكارثني العادي الذي يشترك فيه الناس بالتساوي... 
أي الاستعداد لاستقبال الحقائق بذهن متفتحء ولإخضاع القناعات المسلم بها نحك 
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الاختبار» ولمواصلة الاسدلال المعين حتى يسفر عن نتائجه النبائية. وكل ذلك لا يستدعي 
معرفة لذّنية خاصة لكي يستطيع سبر « أعماق » لا وجود ها. 

م ر : الحقيقة أنني أفكر في عمل كان قد استطاع أن يكشف عن وجود «قواعد» 
تحكم 5 نظام أيديونوجي ولا يدركها وعي أولئك الذين استوعبتهم دوامة التاريج. فهناك 
مغلا تلك الدراسة التي خصصها جان بير فاي لظهور النازية. ان هذا الصدف من 
الدؤاسابت#يبين بأن نقد الايديولوجيا يمكن أن يبلغ درجة التعمق النظري. 

ن- بت<137لأها لا أقول باستحالة إقامة 0 ذات ت أممية بالغة تتناول الايديولوجيا وأسسها 
00 إذا ذلك مكن. إلا أنه ليس ضروريا ليفهم المرء متلا ما الذي يدفع المثقفين في 

لب الأحبانا إل تفي الواقع لصاح قرة مر ليقف على الكيفية التي يتم بها هذا 

ييف في حالائش خاططا ذات أهمية مباث شرة. فالحقيقة إذن هي أن المره ا يعالج كل 
هذه 6م كمواضيع. مطلاله للقيام بالأبحاث, إلا أنه يتعين القيير بين أمرين : 

1[ هل يمكن | لعيام إبتحلي4 نظري ثشمولي الدلالة في هذا الميدان ؟ 

الجواب : نعمء من 5ه اللبداً. وهب أن يبلغ هذا الصنف من الأعمال مستوى 
يستدعي فيه خبرة خاصة. وهوه بِذللك يشكل مبدثيا جزءا من العلوم. 

2 هل يعت مثل هذا الغلم ضَووالإرَاحة أطياف التزييف التي يُسدلها المتقفون على 

الواقع الاجتباعي ؟ الجواب : لا., اذ كنج لنائلك البذل ولخدي ١‏ العادي. 

فلنورد بهذا الشأن مثالا ملموسا : يها يستجد حدث ما في العالم» عبب وسائل 
الاتصال الجماهيري التلفزة» الصحافة .ل للبحيفحصن يقوم بتفسيره. وقد جرت السنة 
في الولايات المتحدة على الاقل بان يم التوجه نحو الشرفين) في ميدان العلوم الاجتاعية ؛ وذلك 
بناءً على قناعة تبدو معقولة في ظاهرها ‏ وهي بالفعكك فال إلى حد ما في , بعض المستويات 
تللق القناعة التي ترى أن هولاء ١‏ نبراء يتوفرون على كفاءة نخاصة لتفسير ما نجري. ا أن 
أواعك المخترفين تجدون .بالمقابل فائدة عظيمة في إقناع الجميع لويجود إطار نظري مرجعي 
ينفردون بامتلاكه انفراداً يُعطي لهم دون غبرهم الحنّ في الخوض ]ني تلك الأمور والتعليق عليباء 
أو في الادعاء أي في وضعية تسمح م بذلك. 

تلك إحدى السبل التي يقوم المثقفون عبرها بأداء وظيفة فعلية(إفعآحوفي إطار جهاز 
الرقابة الاجتهاعية الع لور قار جول كيفية إقامة ثرا اليكل كدلك ؟ 
إننا نتجه إلى الخبير انحترف. طيب» كذلك وبنفس الاعتبار لا جوز لكان بطششير_رجل 
الشارع مستفسرين : هل ينبغي لنا أن نتدخل في أنغرلا ؟ إننا عتاج هنا إل خرف يم 
اختبارهم بتحرٌ لكي ينبلج اليقين 

ولكي نتتقل بالمسألة إلى حيز الملموس» امحي لي بتناول الأمر من وجهتي الشخصية : 
لقد تطرقت في إطار عملي المنخصص إلى جملة من القضايا النتمية إلى ميادين أخرى متنوعة. 
لقد أنجزت متلا أعمالا حول اللسانيات الرياضية من دون أن أكون متوفرا على شهادات مهنية 
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ف الرياضيات. فأنا في هذا الميدان جرد عصان 3 ولس تكويني فيه بالتكوين الحنسن. إلا أنه 
كتير ها يتم استدعانئي من طرف بعض | الجامعات لأتحدث عن اللسانيات الرياضية في ندوات 
ومناظرات الرياضيات. ونم يحدث قط أن مكلت عما إذا كنت أتوفر على الشهادات المؤهّلة 
لعناول هله ا مواضيع . فاههام الرياضبين إنما يتركز على السعي إلى معرفة ما أفوه به. فلم يعارض 
:قط أحد .- 0 الكلام سائلا إياي عما إذا كنت مُحرزا على درجة الذكتوراه في 
الرياضيات يوأل[لكإيإذا كنت قد تلقيت د راسات عليا في الموضوع. ما كان أعي شبيء من ذلك 
ليخطر ببالهمي اما يسعون إلى معرفته هو ما إذا كنت على صواب أم على خطل في أحكامي ؛ 
و ما إذا كان الموضواع ذا أهمية أم لا ؛:هو ما اذا كان بالإمكان معالجة ا موضوع بطريقة 
أنسب. فالنقاث ش #ق يهل الموضوع وليس على مدى الي بمعاحته. 

بينا نجد أنه حينا" يعطل8» الامو بمناقشة ماله علاقة بالمسائل الالجها عية» أو بالسياسة 
الخارجية للرلايات المتحدة جالأظريكية كالفيتنام» أو الشرق الأوسط مثلا فإن المسألة (مسألة 
الكفاءة السعية) لا تلبث أن#قار ,وكير قليل من الحيجان. فكثيراً ما يتحداني البعض باسم 
الشواهد المؤهلة أو يسألتي ع لانو ع التكوؤين الخاص الذي أكون قد استفدت منه حتى 
أصبح ع لللخوض في مثل هذه الأمور. إ/الاعتقاد قد قر على أن أمثالي من أفراد الشعب 
الذين يعتبرون أجانب في نظر احترفيث غير مؤهلين للكلام عن مثل تلك الأشياء. 
| قارني إذن بين الرياضيات «العلوم السيايية[| إله لأمر مثير. فالذي يهم الناس في ميدان 
الرياضيات والفيزياء هو ما تقول وليس الشهاد20ة(((أما إ5ا عرمت على تناول الواقع الاجتهاعي 
فينحتم عليك تقديم شواهد أهليتك» خصوصا اذا ما ايتعلتٌ عن الإطار المقيول للتفكير. 
ويبدو على العموم أنه من الجائز ذ القول بأنه كلما كانت المادة الفيكرية لحقل ما غنيةً كلما قل 
اشتراط الشهادات وكبرت العناية بالمضامين. بل إنه من امكل الادعاء بأن تناول المسائل 
الجوهرية في الفنون10» الايد يولوجية قد ينطوي على خطورة نز أن هذه الفتون لاا تحصر 
اهتهامها في العمل على كشف الوقائع وشرحهاء بل تميل إلى تقدع يها الوقائع مؤولة تأويلا 
يستجيب لبعض المقتضيات الايديولوجية: أو إلى اكتساء طابحٌ الخطؤوة بالنسبة للمصالح 
القائمة اذا لم تسعجب لتلك المقتضيات. 


ولابد لال اللوحة من أن نشير بهذا الصدد إلى مفارقة صارحة ‏ - قيماجخصٌ تجربتي 
الشخصية عل الأقل عا بين الولايات المتحدة وباي الديموقراطيات المصنعة” لق#لالحظتٌ 
مع مر الستين أنه بالرنغم من أنني أدعى كثيرا من طرفف الصحافة والراديو والثليقزيون«اقي) كيدا 
وأورويا الغربية واليابان واستراليا للتعليق عل القضايا العالمية والمسائل الاجتاعية فإ مثل ذلك 
لا يحدث ني الولايات المتحدة إلا نادرا. (أسطئني هنا تلك الصفحات الخاصة التي يشمح 
فيا بعرض نطاق معين من الرؤى المتباعدة بل يشجع ذلك أحياناء إلا أنه يم تقديمها في 
نفس الوقت كمجرد كمجرد « تعبير مرسل عن عينات من الرأي العام ». فالذي أعنيه هو تلك 
التحاليل والتعاليق التي تندرج في إطار الاتجاهات الكبرى لمعالجة وتأويل قضايا العصر. فبين 
هذا وذاك فرق جوهري]. 
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لقد كانت المفارقة مأساوية خلال حرب فيتنام. وهي ما تزال قائمة. ولو كان الأمر يتعلق 
:تجرد تبربة شخصية لما كان ليحمل دلالة ذات بال. إلا أن لدي اليقين بأنه ليس كذلك. 


وهكذا فإن الولايات المتحدة تمتل حالة خاصة في حظية الديموقرا ات المصنعة فيما 
وه تصلب جهاز الماقبة الايديولوجية ‏ وَلنسمّها شحنا عقائديا ‏ التي تمارسها وسائل 
هذا م الجماهيري. ومن بين الخطط المستعملة لإحكام تضييق دائرة 2 تلك» توجد خطة 
التكتلى حول الشواهد المهنية المؤهّلة. ولقد أفلحت الجامعة والفنون الاكاديمية منذ الْقدم 1 
الحفاظي8 ]0 التاوي ل والمواقف الامتنالية» ميث أن التكتل حول « الخبرة 0 » يحول ِ 
العموم بيرا لوي والتحاليل المبتعدة عن الاعتدالية' (لإ» ©0400 وبين التعبير عن 00 
إلا نادرا. 


وعليهء فحن .نؤالاث قِ محاولة الربط بين سال اللسانية وبين تحاليل القضايا الجارية 
والايديولوجياء كا 'يفتوه اليعض؛ إغا كان ذلك لسيبين : أوهما أن العلاقة بين الأمرين جٌ 
واهية. وثانييما أن للك لنفسيع أن أساهم في ترسيخ الوهم الذي د يوحي بأن تلك القضايا 
تقتضي مستوى من التفكيوالتقتي ةلا يحصل بغير تكوين خاص. ومع ذلك فإني لا أريد من 
خلال هذا أن انكر ما تقوليين : ففإمكان الرء أن ن يعالح طبيعة الايديولوجيا والدور الذي تلعبه 
المراقبة الايديولوجية» وكذا الوظيفة الالبحجاغية أل لتي يؤديها المثقفون ...أل معاحة رفيعة المستوى. 
كل ما هناك أن ما يواجه المواطن العادي الدكويد يسعى إلى فهم الوا قع الالجهاعي وإزاحة الأقنعة 
التي ا أمرٌ لا سبيل إلى مقارنتهيبالاشكاليات التي عالجها جان بير فاي في أبعائه 
حول : لغة الأنظمة الاستبدادية. 


م ر: لقد أشرتم في معرض تحليلكم للأيداِيولوججيا إلى واقعة « غريية » : وهي أن 
بعض الصمصحف تنتبج أحيانا سياسة « الموازنة #اللتمئلة في عرض تقارير وتاأويل متناقضة 

78 إلى جنب وقلم بأنه زد يوْخذ مع ذلك إلا (الرواية الرععية الرواية الممثّلة 
للايديولوجيا السائدة حتى وإن كانت مُفتقدة لأدن حجة انا يتم رد الروأية المعارضة 
على أصحابها بالرغم من صلاية الحجة وثقة المصدر. 

ساد زعم وذلك راجع جزئيا إلى أنه عادة ما يعار تعدير خاص للزواية ال ُستحيب» 
أكثر من غيرها لدواعي القوة والامتياز. ومع ذلك فمن الأهمية #كاليؤلا يُغفل الاختلال 
الصارخ للتوازن في الكيفية التي يقدم بها الواقع الاجئاعي لعامة القاس. 

فنحن لا نستطيع في ما أعلم أن نعثر في مؤسسات الإعلام الجكاميظا الأتروكية على 
صحفي اشتراكي واحد. فوسائل الاعلام الجماهيري تكاد تكون « موبمة » جائة بالمائة#من 
الوجهة الايديولوجية لصالح الدولة الرأسمالية. فالذي يسود لدينا هنا يمثل من لعل الأوجه 
صورة مراة معكوسة لما هو في الاتحاد السوفياتي» حيث يَصدُّر كل أولنك الذين يكتبون في 
البرافدا عن ذلك الموقف الذي يسمونه « اشتراكية » وهو في الحقيقة عبارة عن نوع عاني ' 
السلطوية من أنواع اشتراكيات الدولة. لقد بلغ التوحيد الايديولوجي لدينا هنا في الولايات 
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المتحدة درجة تعتبر مدهشة بالنسبة لبلد معقد كبلدنا. فليس هناك ولو صوت اشتراكي 
واحد داخل وسائل الاعلام الجماهيري حتى ولو كان صوتا خخجولا ؛ قد تكون هدالكه 
استثناءات هامشيةء إلا أني لا أستطيع أن أعتير أي منبا عفويا. ولذلك علتان أساسيتان : 
تتمثل الأتيلى شِ ذلك التجانس الأيد يولوجي الأمثل الذي يسود عموها في- ساحة المثقفين 
الأميكيينا الذين لا يحيدون إلا نادرا عن أحدٍ وجهي أيديولوجية الجولة ال أسمالية [الوجه 
الليرالي وإنوظله أؤافظ]» وتلك حقيقة تستد عي في حد ذاتها تعليلا ؛ أما العلة الثانية تكن 
في كون وسائكل الآعلام الجماهيري عؤسسات رأسمالية. فلا ريب في أن نفس الحالة تسود ف 
صغوف لس (لإدارة شركة جنرال موطورز». فإن لم يكن لاشتراكي واحدٍ أن يُعثّر عليه في 
هذا لبجل 9# كان يفعل هنا ياترى ! فإن ذلك لا يعود إلى أن أولي الأمر كانوا 
عاجزين عن العنور لم8 ُؤمل. إن مؤسسات الاتصال الجماهيري في المجتمع الرأسمالي 
مؤسسات رأسالية. ولذللكها فإن كونها تعكس أيديولوجية المصالح الاقتصادية السائدة لا 
يكاد يثير أدى استغراب. 

تلك حقيقة مكشوفة وأولية. أميي#ذكرته (أسلوب الموازنة) فيشير إلى أسلوب أكثر 
عبذيبا. ومهما بلغت أهميته ذإنه الآ ينبغيل|أك ينسيّنا العوامل التي تطغى على غيرها. 

فمما يلفت النظر بهذا الصدد أنه #الرغيجهين الرقم القيابي الصارخ المعروف الذي 
حطمته ا أكاذيب الحكومة خلال حرب فيتطام) فقَد بقيت الصصافة وفية ها في ثبات ومستعدة 
لقبول مزاعمها والتقيّد بإطارها المرسوم لكين أي أنبا فيك مشتهدة ف عاية 'الأمر 
لاستساغة التأويلات الحكومية الخاصة لا كان يجري. ومع ذلك فإن هذه الصحافة مستعدة 
: طبعا لتوجيه الانتقادات حينا ينحصر الأمر في مسائهاتتتئةمضيقة ‏ هل الخرب بصدد 
اأحقيق تماحات ؟ مثلا خصوصا وأن هناك بالميدان ملإشلين نرهاء يصفون باستمرار كل ما 
يتاهلوت 

فما أَعْنِيه إذن هو تلك الخطوط العريضة للتأويل والتحليل وتلاظا القناعات العامة المتكونة 
حول مفاهم الحق 'والمشروعية. 

لكن تسخير وسائل الاعلام الجماهيري يتم كذلك بكيفيات َكل افنظلاها. خذي مثلا 
مفاوضات أتفاقية السلا م التي كشض عنبا راديو هَانوي النقاب في اكتورر 21992 أي قبيل 
انتخابات توفمبر الرئاسية بالضبط. فلما ظهر كيسينجر على الشاشة ليقول بأن<<دا السلام في 
متناول اليد » انبيت الصحافة في طاعة ووفاء إل عرض وتقديم روايته الخاطة "لايكان نجري 0 
مع أن جرد ليل خاطف لتعليقاته كان من شأنه أن بين بأنه ان يرفض الماذىه 99اييية 
للتفاوض في كى نقطها الحساسة» ما جبعل استمرار تفاقم الخروب الأمريكية أمرا 5-5 3 
أكدت ذلك عمليات قصف عيد الميلاد. وأنا لا أقول اليوم هذا جرد محاولة تدير اما و 
الأحداث وإدراكه بَعْدَ حين. لقد بذلتٌ ساعَتَهًا إلى جانب الكثيرين طاقاتٍ هائلة في محاولة 
دفع الصحافة القومية إلى مواجهة الحقائق الواضحة. وقمت بتحرير مقالة حول ذلك قبيل 
قصف عيد الميلادة) تتوقع على الخصوص « تصعيد القصف الرهيب لشمال الفيتنام ». 
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وقد تمت إعادة نفس اللعبة في يناير 1973 حينا تم أخيراً الاعلان عن اتفاقية السلام. 
فقد عبر كيسينجر والبيت الأبيض من جديد عن أن الولايات. المنحدة كانت ترفض كل 
المبادىء الأساسية للاتفاقية التي كانت رهن التوقيع» مما جعل مواصلة الحرب أمرا حتميا. وقد 
تقبلت الصحافة الرواية النعية بوفاء. بل انها سمحت باستمرار سيادة بعض الأكاذيب 
لي وبقائها بعيدا عن كل ريبة. تلك أمور كنت قد ناقشتها جَمِيعَها بتفصيل في مكان 
اخردي : 

والإيراد'"حالةٍ أخرى أشير إلى المقال الذي نشرته في صحيفة رَامبارنس!© حيث قمت 
باستعراض[ل تلفي التأويلات المتدبرة لحرب فيتنام ا قدمئها الصحافةٌ بعدما وضعت الحرب 
أوزارها سنة(49.751 وجينا أقول : الصحافة؛ فإني أعني بذلك الصحافة الليبالية. اما الباقي 
فلا أهمية له لبذ لاد 

إن الصحافة كاله وبديون استثناء تتقبل ضمنيا وبدون أي نقاش كل المبادىء الأساسية 
لندعاية الحكومية. وتحن ليا يصدد الكلام عن ذلك الجناح منها الذي يعتبر نفسه معارضا 
للحرب. إنه لأمو جد ملك لينظرا ذلك أن نفس الشيء (التقبل الضمني) يمكن أن يصح 
بالنسبة لأكثر هولاء تحمسا ف انتقاق الحرب. والغالب على الظن أنهم غير واعين بتلك 
الحقيقة على العموم. 

وينطبق هذا بشكل خاص على أوليلظا ألذين يُعتبرون « نخبة مثقفة ». والواقع أن هناك 
كتابا لطيفا بعنوان « النخية المثقفة الأترييكلة » الؤلفه ك. كَادوشينْ» يعرض نتائج دراسة 
محكمة لازاء الطائفة المسماة ب « النخبة المثقفة ». وهي دراسة قام بها المرُلف سنة 1970 
ويتضمن الكتاب قدرا كبا من المعلومات حول موقفك“تنره الطائفة تجاه الحرب حيشفء أي 
في الفترة التي بلغت فيها معارضة الحرب أَوْجها. إن للأعيك)الساحقة من هؤلاء تعتير نفسها 
معارضة للحرب ؛ ولكن أسباب هذه المعارضة ميخلى العموم ما يسمونه بالأسباب 
« العملية » : لقد اقتنعوا بِعْدَ لأي بانه يتعذر على الولايا ت«اللقاحدة أن تكسب الحرب فى 
حدود تكلفة مقبولة. إني لأتصور أن دراسة ممائلة لخحالة «النيلةاللشقفة الالمانية » في سنة 
4 من شأنبا أن تسفر عن نتائج مشاببة. 

إن دراسة كادوشين بين بشكل مأساوي مدى علو د( الامينالية والخضوع 
للايديولوئجية السائدة لدى أوليك الذين يعتبرون أنفسهم نقادا متبص رق السهاية الحكومة. 

ولقدد أدت هذه الامتثالية وتلك الطاعة لباب السلطة ‏ © يدعوم ائيل أموزتجائطو 
عربت إل أن يكون النقاش واللغة السياسيين في الولايات المتحدة أقتترظ أل غالب 
الأحيان ختن بالنشية ا عليه الأمد في بعض البلدان الفاشية كإسيانيا الفرنكاوية ملا حييثا 
كانت تجري مناقشات حيوية تغطى نطاقا أيديولوجيا واسعا. فبالرغم من أن العقوباتا الى 
يلها الحيادٌ عن العقيدة الربعية كانت هناك أقسى بما هي عليه هنا وبدرجة لا يجال معها 
للمقارنة» فإن التفكير والازاء هناك ليست حبيسة مثل هذه الحدود الضيقة ؛ وتلك حقيقة 
كانت كثيرا ما تصدم المثقفين الاسبانيين الذين زازوا الولايات المتحدة في أواخر عهد فرانكو. 


0 الثقافة الجديدة __ _ل_د_._.. لمي ثب #ظ#آثُ 


ييح 117 


. لمحا‎ 
]0101121 © 4١-1 


:.ر: وينطيق نفس الشيء على الفاشية البرتغالية ؛ حيث يبدو أنه قد كانت هناك تشكيلات 
بمازكسية ذات شان داخخحل الجامعات. ذلك إذا ما اقتصرنا علل مثال واحد. ولقد اتضح 
حمنجم وشأن التنوع الايديولوجي مع سقوط الديكتاتورية ؛ كا انعكس ذلك على حركات 
الخ( أأ8) المشتعمرات البرتغالية وان كلن ذلك الانعكاس مزدوج الاتجاه من حيث ان 
المتقفي:«البتغاليين قد تأثروا بحركات التحرر رأثروا فيها حسب اعتقادي. 

-:- أما اللاياع اللتحدة فإن الوضع فيبا مخالف لهذا تماما. فهي اكثر تصلبا وتمذهبا على 
مستوى النفكبر كليل السيامبي إذا ما قورنت بغيرها من الديموقراطيات الرعالية. 

.ولا يقتصر اللا ادلوالشأن على ساحة المثقفين دون غيرها بالرغم من ان الظاهرة أكثر 
إثارة. للانتباه في هذا القطاغ! ويل الرلايات المتحدة كذلك حالة خاصة من حيث أنه ليس 
هناك أي ضغط ملمون ضهان فعالية العامل فضلا عن وجود رقابة فعلية في الاوراش:©. 
تلك مسائل لم تعد قائمة بالزلاياءات»#المتحدة ]ا هي قائمة في أوروبا الغربية. ثم ان انعدام أي 
صوت أو تفكير اشتراكي هوض بين إيزات الولايات المتحدة كذلك اذا ما قيست بباقي 
الججمعات المشابهة لما من حي الله الاجياعية ومستوى التطور الاقتصادي. 


٠‏ وهنا يمكن للمرء أن يلمس بعض التغههرات الطفيفة مع نباية الستينات ؛ أما في حوالي 
5 مثلا فإنه من العسير العثور على _أيظأة ماركسبي أو على اشتراكي واحد في شعبة 
للاقتصاد باحدى الجامعات الكبرى. ذلك "أنالائالا/إلركجية الرأسالية للدولة تطغى على العلوم 
الاجّاعية وعلى كل الدراسات الايديولوجية بشكل] اتام تقريبا. 

لقد وُصفت هذه الامتثالية بأنها تمثل « نباية الايديولوجياسهروقد طغت وما تزال سواء على 
صعيد القطاعات المهنية أم على صعيد وسائل الاعلام المتافيلة ونشرات الرأي العام. إن 
هذا الشأن الذي بلغته الامتثالية الايديولوجية عندنا لأم#ملفطة للنظر بالنسبة لبلد لا يتوفر 
على البوليس السري - على عدد كبير على الأقل ‏ ولا على انْحتيطةات. لقد بقي نطاق 
التنوع الأيديولوجي [ذلك التنوع الذي يترتب عنه نقاش حي الحصائل الاجياعية] ضيقا 
طوال سنين وميالا نحو المين بدرجة تفوق ما يوجد عليه الأمر في" أيه ليٌ) بقية الدبموقراطيات 
المصنعة. ولذلك فإن تلك الحيل المرهفة (أسلوب الموازنة) التي أشرت البيايكليا أن ينظر إليبا 
داخل هذا الإطار. أما نباية الستينات فقد طرأ على الوضعية فيبا بعضجالتغيير داخل 
الجامعات ؛ وهو تغيير راجع في معظمه إلى الحركة الطلابية التي طالبتبيؤؤسنيع النطاق 
المسموح به للتفكير وحققت جزءا من ذلك. ولقد كان رد الفعل إزاء ذلك من إهية 
بمكان ؛ ذلك أن مجهودات جبارة تبذل اليوم بعد أن خف ضغط الحركة الطلابية8 منياجتلل] 
إعادة تأسيس الاعتدالية التي كان قد اعتراها اضطراب طفيف من جراء ذلك. وقد ادر 5 
خلال المناقشات والادبيات التي تتناول تلك الفترة التي تلقب غالبا ب « فترة القلاقل »أو 
بشيء من هذا القبيل» على تصوير اليسار الطلاني كخطر كان يتبدد حرية البحث والتدريس. 
واتيمت المركة الطلابية بتعريض, الحريات الجامعية للخطر من خلال سعيها لفرض هيمنة 
أيديولوجية استبدادية. تلك هي الكيفية التي ينحدث بها متقفو الدولة الرأسمالية عن الواقعة 
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المتمثلة في أن هيمنتهم شبه الكلية على الساحة الايديولوجيه كان قد أعيد فيها النظر لمدة 
وجيزة ؛ وذلك في محاولة جديدة لإعادة رأب الصدع الطفيف الذي اعترى جهاز مراقبة 
الفكر. وقد لقب الاتجاه الذي سمح بظهور قدر طفيف من التنوع داخل المؤسسات 
الايد يولوجية با أمعوه : خطر الاستبداد الفاشي اليساري ! إن هولاء (مثقفو شق الدولة ال رأسمالية) 
يُعتشديون ذلك علا إلى غاية أن التزامهم الُديولوجي قد مَلْكَ علهم أنفسهم وغسل 
ره ذلك أمر إغا كان يوقم مم لدى البوليس» أما أن يسجل على مستوى الملقفين فذلك 
شيء مدهي سما. 

صحيخ أن ايجامعات الامريكية كانت قد عرفت بعض الحالات التي تعدى فيبا العمل 
الطلاي حناود مادو لائق ومشروع. . إلا أننا نعلم اليوم بأن معظم أسوإ الحوادث التي جرت 
إنما كان بإيعار” من اللمتفرين © الذين تسخرهم الحكومة. غير أن هذا من جهة أخرى لا ينفي 
كون بعضها بمثل جاوزل #وصادرة عن الحركة الطلابية نفسها. وعلى مثل تلك الحوادث يركز 
أكثر المعلقين اهتامهميفع العرضكم إداتهم للحركة الطلابية. 

ومع ذلك فإن الأثر الْأكي الذعل#احلفته الحركة الطلابية كان شيئاً آخر في اعتقادي : لقد 
رفعت علم التحدي في وجه(محاولة تسخير الجامعة لحساب الدولة وباقي القوى الخارجية ‏ 
بالرغم من أن ذلك التحدي كان هزي(الفقالية ومن أن التبعية بقيت في مجملها قائمة . 
كا عملت في بعض مراحلها وبنجاح دود وغل[إحداث انفتاح في في الحقل الايد يولوجي ما فح 
بقيام قدر أكبر نسبيا من التنوع في مياذ يق |الفكر والدراسة والبحث. وأرى أن هذا التحدي 
الذي رفع الطلبة [ومعظمهم ليبراليون] رايته في تترافيمنة الايديولوجية وخصوصا منيم 
طلبة العلوم الالجتاعية» هو ما أثار ذلك الارهاب(الذع/إيقضي احيانا إلى السّعار في رُدُود فعل 
النخبة المثقفة. ويبدو لي أن التحاليل والدراسات التدبرقالتي ظهرت اليوم تتصف في معظمها 
بالمبالغة والبعد عن الصواب في روايتبا للاحداث التي جرت وللالاالتها. فمعظم ال مثقفين يسعونث 
الان إلى إعادة إرساء الاعتدالية وإعادة فرض اليمنة عإ0 الفكن والبحث» تلك افيمنة التي 
كانوا قد أسسوها م وأفلحوا في ذلك أيما فلاح» والتيل كافيت) قد أصبحت في الحقيقة 
مهددة. لقد كانت الحرية دوما عهديدا بالنسية للكوميصارات© 

0 ر : لقد تعبأت الحركة الطلابية أول الأغر ضد حرب فيتناع: ألم تلبث أن أمتدت 
لتشمل قطضايا أخرى ؟ 

ذ.ات : لقد تمثلت المسألة المباشرة في حرب فيتنام ؛ إلا أن هناك أبملهركة الختيق 
المدنية للسنوات الفارطة. يمب أن تتذكري بأن مركي طليعة حركة الحقوق المناثة بالكيوب 


كانوا في الغالب من الطلبة. فهتاك مثلا منظمة 50/606 [لجنة التنسيق الطلاية يغو((لكاية 
0 التي 0 منظمة مهمة وفعالة يُشكل السود معظم ا ويساندها كثير من 
الطلبة !١‏ أبيض. زيادة على أن بعض المسائل المبكرة كانت متعلقة يفنح الأحياء الجامعية امام 


نطاق 9 من الأفكار والأنشطة السياسية المتنوعة المشارب 3 حدث خلال نقاش 
الحديث الخر تجامعة بركلي. وما كان يبدو لي حينعذ أن محركي الطلبة كانوا يسعون إلى 
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« تسبيس » الجامعة. فخلال الفترة آلتي لم تُطرح فيها بعد هيمنة مُنظري الكليات موضع 
سؤال كانت الجامعات على درجة عالية من التسبيس» وكانت تقدّم بانتظام خدماتٍ مهمة 
للقوى الخارجية وللحكومة على الخصّوص فيما يتعلق باعداد برامجها وخططها السياسية ؛ وقد 
استم رهظلا أألراقم خلال فترة الحركة الطلابية 1 هو مستمر اليوم. وربما كان الآقرب إلى 
الصواب 9[ القول بأن الحركة الطلابية إنما كانت تسعى منذ البداية إلى تفتيح الجامعة 
وتخليصها مل المهمنة الخارجية. فهذا اجهود يبدو في الحقيقة شكلا من « التسييس » غير 
المشروع في أَغْيَ أولولكهالذين مسخوا الجامعات وحولوها حتى أبعد الحدود إلى أداة في خدمة 
سياسة الحكومة وفولطلامة الايديولوجية الربعية. كل هذا يبدو واضحا إذا ما نظرنا إلى 
الختيرات الجامعية التي يجيا لانتاج الأسلحة» وبالنظر إلى براح العلوم الاجماعية الوثيقة 
الصلة بمواضيع مقاومة «للانتقاضياك. وبمصالح المخابرات احكومية؛ وكذا بالدعاية والرقابة . 

الاجتاعية. لعل هذا أقل وظلوحا .فى ميدان العمل الاكاديمي. إلا أنه مع ذلك موجود. 

ولتوضيح هذا خذي لك ميلا إقصطة الحرب الباردة وما يسمى بالتحريفية في تأويل الفترة 
التي أعقبت الحرب العالمية التأليفييإنيا للا التحيفيين » © تعلمين هم أولنك المعلقون 
الأمريكيون الذين كانوا يعارضون الرواية_التملةن المعتدلة ». وكانت تلك الاعتدائية المهيمنة 
حبكل تزعم بأن اسباب الحرب الباردة كانتي تعود إلى النزعة العدوانية لدى الروس 
والصينيين» وان الولايات المتحدة انما كانت ,تلب دورا سلبيا في ذلك أي أنها كانت تقوم 
بردود فعل تجاه تلك المواقف. ولقد تم نبني هدالق الى من طرف أكثر المعلقين ليوالية. 
خذي مثلا شخصية مثل جون كينيث كالبريثء وِللْك الرجل الذي كان ولزمن طويل واحدا 
من أكثر الناس انفتاحا وتمرياً ضمن الميئة اللييرالية» واحياتوجرأوتك الذين حاولوا تكسير 
إطار الاعتدالية بخصوص كثير من القضايا. طيب. ففي كاه :./)« االدولة المصئعة الجديدة » 
الذي نشر سنة 1967 - مع كل هذا التأخر ! - والتياطط فيه كثيرا على ضرورة تحللي 
مواقف المثقفين بالتفتح والنقدية» وعلى ما يفتحه ذلك من افاق يطاجقة: نجده يقول بان 
« المصدر التاريخي الذي لا يرق إليه الشك » للحرب الباردة إتاجكالك متمكلا في النزعة 
العدوائية للروس والصينيين أي في تلك « المطاح الثورية والقومية الليوقياك والصينين بعد 
ذلك ». وف تلك جم القوة المندفعة لادعاءاتهم »نى) زاك مالا يزال النقأد اللاراليوت يرددونه ف ١‏ 
تمام سنة 1967. 

أما البديل « التحريفي » فقد تمت صياغته من خلال روايات مخالفة متنؤعة من#طرف 
جيمس واربغ» د.ف. فليمينج» وليام أبلمان وبليامس» كار ألبيروفيتش» جَبريال #كولكر وؤافية 
هوروفتش» ديان كليمانس... واخرون. ان هؤّلاء يؤكدون بان الحرب الباردة كات تيقد 
اندلعت نتيجة لتصادم مخططات القوى العظمى وبسبب سوء الظن المتبادل فيما بينبا. هذه 
عرقف لبن لتدكيلة- بالبماهة الأول فخسب» يل هو موق تدعنه كذلك السسداي 
التارضخية والوثائقية. غير أن القليل من الناس فقط هم الذين يُعيرون الدراسات « التحريفية » 
اهتاما كبيراء تلك الدراسات التي غالبا ما تكون موضوع احتقار وسخرية لدى الخطللين 
« الجديين ». 
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ومع ذلك فلم يعد من الممكن مع نهاية الستينات تجنب نمل الموقف « التحريفي » بعين 
الجدية. وقد كان هذا في معظمه نتيجة لضغوط الحركة الطلابية.: فالطلبة. كانوا قد قرأوا هذه 
الكتب فرغبوا في أن يروها خاضعة للنقاش. وقد نتج عن ذلك ما هوامن . الأعمية بمكان : فما 
أن بع النظر بجدّية إلى الموقف التتحريفي حتي يتلاشنى الموقفف 1 ويختفي بكل بساطة. 
35 يفتتح النقاشٌ حتى جد نفسه مفتقداً لأحد ١‏ لصي ار لسار لا يلبت 

يتم ظليحزه والتخلي عنه. 

ُظ أن المؤرحين الاعتداليين نادرأ ما يعترفون بأ نم كانوا قد وقعوا في الخطا. وبدل أن 
يفعلوا ذل ك(فإ6هم ‏ حينا يضطرون إلى تبني بعض رؤى التحريفيين ‏ ينسبون هؤلاء إلى 
مواقف سخيفنةا تذاعرجهي إذا ما أخذنا مثالا لا ينقصه غنى ‏ بأن « الحكومة السوفياتية... 
ريما كانت ادف التعبزل' لد بلوماسيتنا الخبيئة » : هكذا كان هربرت فايز يرول موقف 0 
ألبيزوقيتشنْ الذي ”تتم وويجهة نظره الحقة في أن « الحرب الباردة لا يمكن اعتبارها مجرد رد 
أمريكي على التحدي المتوقياني يقدر ما هي نتيجة لتفاعل سوء الظن المتبادل ؛ وتلك تبعة 
يجب أن يتقاسم الجميع مببيؤولينا». إن ما يُسند بشكل عام للتحريفضين هو عبارة عن رُوى 
غير ذات معنى ولا تقم أي اغتبا[ التصادم القوى العظمى. لقد كان المؤرخون الاعتداليون 
يتبنون بعض عناضر تحليل التحريفين فيهنفس الوقت الذي كانوا يسندون إليهم فيه نظرية 
سخيفة مخالفة في الأساس تم ال 'بالفعل» نظريةٌ ليست في الحقيقة سوى صورة مراةٍ 
للموقف الأصلي للاعتداليين. إن تعلي([إلهذا اهلقا من امحاجة 0 بما فيه الكفاية, ٠‏ 


ولقد سعى كثير من المؤرخين الاعتد#ان انطلاقا عن هذه الأسس الْراجَعَة نسبياً إلى 
اعادة تكوين صورة عن أمريكا كدولة مخسنة ,225179 إلى نفسها ؛ وذاك أمر لا أريد هنا 
الددخحول في مسائله. أما ما كان لتحاليز لى التحريفيين عل وقع» فإن كالبريث يعطينا من جديد 
مثالا بليغا عنه : لقد سبق لي أن استشهدت بكتابة الذي ظهر سنة 1967 . وقد قام في 
طبعة منقحة سنة 1971 بتنكير عبارة «المصدر السباوضي الذي لاشك فيه » في المقطع 
الذي سبق أن استشهدنا به : « إن المطاخ الثوربة والقوميتج93 تت والصينيين من بعدهمء 
وكذا القوة المندفعة لادعاءاتهم هي مصدرٌ تاريضيٌ (لاحظ تنككز النعشج(المنعوت) لاشلك فيه 
[لقيام الحرب الباردة]51). ٠‏ ومع ذلك فإن هذا الحكم ما يزال مغالظ أومرارغ 4 أنه لم يذكر بقية 
المصادر. ولعله من المفيد أن نعيف ما هي الكيفية بالضبط التي 1 ت«الطبادرات الصينية 
تشكل بيبا « 0 تاريخيا لا شلك فيه » لقيام الحرب الباردة. إلا أن(الموقف هذه إلمرة (يعني 
الطبعة الثانية) يثبت على الأقل أمام المناقشة بخلاف الموقف الاعتدالي الذي وكان»الموْلف قد 
عرضه في الطبعة السابقة قبل أربع سنوات وقبيل الوقع العام الذي كان للحركةا الطلابية يي 
2 كالبييث مثال مفيدٍ نظرا لكونه من الذهنيات الأكثر تفتحا ونقدية وتحريا في "صفوف 
المثقفين الليبراليين. كا أن أعمية تعاليقه حول الحرب الباردة وحول أسياييا تأتي من كونها قد 
سيقت كملاحظات عرضية وجانبية : فهو لى يحاول بهذا الصدد أن يقوم بتحليل تاريخي 
أضيل» وإعا كان يشير من مقطع لاخر إلى وجهة نظر أولنك المثنقفين [١‏ تليبراليين الذدين 
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يتضضون بشيء من التحري والنقدية. فنحن لا نتكلم هنا عن أمثال أربرْشْلِيزفْزٌ وغيره من 
المنظرين حينا يقوم يتقديم منتخبات من الوقائع التاريخية بكيفية لا تختلف عن منبج مؤرخي 
الحزيب. من ذوي المسلمات الاخرى. 

إ3 بإمكاكالمرء أن يدرك علة ما أصاب كثيرا من المثقفين الليبراليين من فزع في نباية 
الستينات» ا اكتفعهم إلى اعتيار هذه الفترة فترة استبداد يساري : : فقد كانت تلك هي 
الفرصة الوحيدة الى أجيروا فيبأ عل مواجهة ة عام الحقيقة. وذلك ب يعتبر تبديدا حقيقيا وخطرا 
محققا بالنسبة لا يتمثل دورهم في ممارسة الرقابة الايديولوجية. ٠‏ 


هناك دراسة مهمد( وجد يحديثة تم إصدازها من طرف اللجنة الثلاثية وهي : <١م‏ أزمة 
الديموقراطية » لؤلفيها. :جظلاشاليكروزيرء صامويل هاتينتون» وجوزي وَطَانُوكي, ناقش خلاها 
جماعة من الاكدبميين وغيرهم ما كانوا يعتبرونه « تبديدات معأصرة للديموقراطية « ويتمثل 
أخد هذه البديدات في «(الْتَقَفِييُ المُهتدين » الذين يتحدون المؤسسات الساهرة على 
«:التربية العقائدية للشباب » على حد الْتعكير الدقيق للكتاب. ولقد ساهمت الحركة الطلابية 
بشكل ملموس في هذا 1 من مظاهج 5 أزمة الديموقراطية 4 

ْ لقد تعدى النقاش مع أوا خر السجابه قضية الفيتنام وتأويل التاريخ المعاصر ؛ حيث 
أصبح يتناول المؤسسات 34 لقد ربك علماء الاقتصاد الاعتداليون لفترة وجيزة من 
طرف الطلبة الذي كارا قد هوا بالقيام بع ؤؤ#نطلقة من الأمس للكيفية لني تقوم 
عليبا الية الاقتصاد الرأسمالي ؛ لقد وضع الطلبة المؤسسات موضع سؤال. إنهم كانوا يرغبون 
في دراسة ماركس والاقتصاد السيامبي. 

ولربما كان بإمكاني أن أوضح هذا من جديد عن ظريق إلى نوادري الشخصية ففي 
ربيع 1969 أرادت مجموعة صغيرة من طلبة الاقتصاد هتمق كمبرذج أن شرع في منافقه 
طبيعة الاقتصاديات باعتبارها ميدانا سس ميادين البيحثى وقد حاول الطلبة أن يفتتحو هذه 
المناقشة بتنظم مناظرة كان يراد لها أن يتمثل عضواها الرتلسانييني 1 لبي 
يادي الكينزي*ا الباوز في الي 0 ااام ان 97 اليم 42 _ جائرة 
عمن يقوم 6 الأخير في احية بوسطن بر 0 عاد يد 9 مستعداً 76 05 2 
الموقف الكلاسيكي الجديد بمنظار الاقتصاد السياسي الماركسي وأخيرا 3 مني القيام 
بالمهمة بالرغم من أنه لت لي أية معرقة خاصة بالاقتصادء ولا أي العزام إِزّْاء اء الماركسية. إنه 

من المدهش حقا ألا يكون ٠‏ هناك ولو اختصاصي واحد أو حتى شبه اخختصاصي سن 1969© 
مع أن كمدج تمثل ما تُمثُل بهذا الصدد. . .. لعل في كل ذلك ما يعطيك فكرة ما عن للذاخ 
الثقافي السائد. أنه من الصعب تصور ما يشيه هذ! ف أورويا أو اليابان. 

ولقد غينت الخركة الطلابية هذا الواقع إلى حل ما ١‏ أما مَاوْصف بالرعب في الجامعة ئ 
أشرت» وما قيل من : ... « اقتحام 7 « الى حُ الأطر الجامعية بحياتبا إلا بصعوية 
في خضم الحجومات المرعبة التي قام بها الراديكاليون الطلاب »... « كان ذلك طبعا بفضل 
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شجاعتهم النادرة ». أ فمجرد أاختلاق. هذا بالرغم من أنه قد كانت هناك بالفعل 
حوادث وقعت في بعض الأحيان بإيعاز من المستفزين التابعين للمكتب الفيدراني للمباحث 
(.6.8.1) كا هو معروف اليوم: تلك الحوادث التي كانت السبب في كلى التأويلات التهويلية. 
فألي كوب ف أن يم حت الجائع جر تنروت ينيط : مع أن وسائل الاتصال الجماهيري 
انيرا أصلا ؟ ولذلك فإن الاعتدالية قد أعيد إرساؤها اليوم من بحسن نل انه لم تعد 
مهناك ع ؛ حتى إن أحد مؤرخي الديبلوماسية الخترمين مثل < غاديس سمميث » يستطيع 
الان الاج 0 وكولكو ب : « مساجلين صحفيين » في « نيويورك تايمر بوك 
ريغيو ». 

م رذج شيءوتعزون زوال الضغط ؟ 

نات : لأ :امنا أن اليسار الجديد الذي نشأ في صفوف الحركة الطلابية 
بالولايات المتحدة لم يستطع أن ينخرط في أية حركة اجتاعية أوسع متجذرة في إحدى 
القطاعات المهمة من القطائمات الأثيعبية. وهذا راجم في معظمه إلى ضيق الأفق الايديولوجي 
الذي طبع الفترات السابقة7إإة#الطاية يشكلون فقة اجاعية هامشية وانتقالية ؛ ؟ أن اليسار 
الطلابي كان مثل أقلية قليلة تويجهها كل أنواع الظروف العسية. فلم يكن هناك أي تراث 
فكري يساري حي » ولا أية حركة اشتراكية( إفات أساس في صفوف الطبقة العاملة. 8 يكن 
هناك أي تراث حي ولا أية حركة ش«لة نرفر العم والمسائدة للطلبة. إذن» فلرما حَقٌ للمرء 
أن يستغرب كون الحركة الطلابية قد استمرتة كل تلك الفترة في مثل هذه الظروف. 

م. و : ماذا عن الجيل الجديد ؟ 

ن.ات : تواجهة اشكال جديدة من التجارية. ويبكاو أن الطلبة في يومنا هذا يجدون أنه 

من الأهون الاستجابة للمؤثرات المفروضة من الخار تج >إْلا“أنه يتعين علينا ألا نبالغ ؛ فالمعاهد 
والكليات مخالفة إلى حد ما حسب ماعايشته شخصبا علل#الأقل ‏ لا كانت عليه في 
الخمسينات ومستهل الستينات. هذا وإن الموقف الطلاني”الأديهتوارتبط إلى حد بعيد بالركود 
والانحسار الاقتصادي. فقد كان الطالب في ظل ظروف الستينان رض أنه بالإمكان تأمينٌ 
وسائل العاشي يقطع النظر عن نرعية ما بوه ؛ إذ كان الجتمع يووا علي ما يكفي من 
المتنفسات ؛ فكان هناك *؟ شعور متفائل بالازدهار إلى درجة أن المء كن «لإمطكانه أن يطمع في 
التصول على منصب بطريقة أو بأخرى. أما الان فلم يعد الأمر كذلك» . فحتى أوليك الذين 
يشهد هم ب «احسن السية » والذين أعدرا إعدادا مهنيا متازا قد اجون سائقي 
سيارات أجرة على درجة عالية من التثقيف. لقد تأر النشاط الطلاني بكلل هذا« 

وقد لعبت كذلك عوامل أخرى ادوارا | مهمة ببذأ الصدد. فمن الواضح اهعض 
الجامعات» إن لم نقل معظمهاء ؛ قد سعت بشكل عاني وصريح من أجل طردٍ الطلبة 
اليساريين. فحنى الجامعات الليبالية كانت قد فرط. 2 فيبا المقاييس السياسية قصد إقصاء 
الطلبة الذين من شأَنهم أن « يخلقئ متاعباً ». ليس الجميم طبعا ؛ وإلا فسيكونون قد طَرَدُوا 
كل الطلبة الممتازين. وبالاضافة إلى كل ذلك؛ يواجه اليسار الطلابي متاعب جدية بي العمل 
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داخل الجامعة أو في الحصول بعد ذلك على منصب ؛ ويحصل ذلك بالخصوص بالنسبة 
لشحُب الفنون الايديولوجية كالعلرم السياسية والاقتصاديات والدراسات الأسيوية. 
م ر: في الوقت الذي ظهرت فيه الطبعة الفرنسية لكتابكم « عنف الغورة المضادة » 
تسيا رن « امات من الدم » دار في فرنسا حديث كثير حول تعرض النسخة 
| الانبليلة الأصلية للحجز [اعني بذلك ايقاف التوزيع] من طرف المجموعة لمحلية التي 
تسمي إلا ذار النشر ؛ وقيل بأن داو الدشر نفسها قد تم إغلاقها وتسريح عماها ؛ وأن 
مديرها قد أصب#لإسائق سيارة أجرة ؛ وأنه كان حينئذ بصدد تنظم أتحادية لسائقي 
سيارات الأجرة <إلا لك التلفزة الفرنسية كانت قد شككت في هذا الأمر. 

ن.ات : لقد تأذلك<ة لجز » من طرف المجموعة المحلية م ذكرت. إلا أن ذلك كان 
تصرفا غيياً من طرفه! !أ نمِحلالله الحجز غير ضرورية في مثل ذلك المستوى» بالنظر أولا إلى 
عند القراء المتوفرين وبالقيا س(فاتل إلى الثقل الذي تشكله الاجهزة الايديولوجية المتعددة. لقد 
قلت مرارا في قرارة نفسي أنه ذل كان لديككتاتورية فاشية منطقية مع نفسها أن توجد يوماء إذن 
تبت النظام الأمريكي. فالرقابة يكوطية المباشرة غير ضرورية» وربما غير ذات مفعول إذا ما 
قورنت بالهيمنة والماقبة الأبديولوجية يالتي اتمارس بواسطة ؟جهزة أكثر تعقيد! ولا مركزية. 

7 : في حيز هذا الإطار, كيف تَكدويأقضية واترغيت التي قدمت غالبا في فرنسا 
باعتبارها « انتصارا » للدعوقراطية. 

ن.ت : إن اعتبار قضية واترغيت انتصارا لللاموقراطية خطأ في نظري. إن القضية المثارة 
لا تتمثل فيما إذا كان نيكسن يستعمل وسائل دئيكة ضنتفصحصومه السياسيين أم لا ؟ إن 
صمي القضية يتمثل بالأحرى في من هم الضحايا ؟ 
الجواب واضح : فنيكسن لم يدن بسبب استعماله لوسائل محرمة في صراعه السياسي. إنما 
أدين بسبب ارتكابه خطأ في اختيار الخصوم الذين استعم ل جظلدهم تلك الوسائل. لقد 
هاجم أناسا أقوياء. 

مقاعد التصيّت:© ؟! إن مثل تلك الممارسات كانت موجودة ند زم#لإقيد. هل كانت 
لديه « لائحة اعداء » ؟! لكن لا شيء قد أصاب من كانوا بتلكاللائجة #فقد. كنت 
شخصيا ضمناء وها أنذا لم يَتَلنِي شيء. لا ليس صلب الأمر هناكك7اتيجطاه يتمثل 
ببساطة في الاختيار» في اختيار الأعداء : لقد ضمّن لائحته مدير شركة [الاليظءالافيي 6 
ضمنها مستشارين حكوميين سامينء وأقطاباً صحفيين مرموقين» ومناطريا للحرب 
الديموقراطي ذوي منازل عالية. لقد هاجم واشنطن بوصط هذه ا مؤوسسة الرأسمالية الغملاقه. 
فقام هؤلاء الأقوياء للدقاع عن أنفسهم دفعة واحدة 5 كان ينبغي أن يُتوقع. واترغيت ؟إإإ[نهم 
الأقوياء في مواجهة الاقوياء. 

إن مثل تلك الجرائم وما هو أشنع منبا يمكن. أن تكون قد اقثرفت في حت أناس آخرين بجا 
فم تيكسن. غير أن تلك الجراتم تسلّط بالخصوص ضد الأقليات وحركات التغيير الاجتهاعي؛ 
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ولا يُحتَجٌّ عليها إلا نادرا. إن المراقبة الايديولوجية قد حجبت هذه الأمور عن أعين الجمهور 
خلال فترة واترغيت بالرغم من أن وثائق مهمة متعلقة بذلك النوع من القمع كانت قد 
ظهرت في ذلك الوقت ع ولم تلعتفت الصحافة والمعلقون السبياسيون إلى بعض الخالات 
الحقيقية والعميقة من حالات استغلال انفوذ الدولة إلا بعد أن همد قم واترغيت وحتى 
بعدئة لم يم الكشف عن خطورة المسألة والاعتراف بها كذلك. 


[ككال على ذلك نشير إلى أن هيئة « تشرتش كوميتي » كانت قد قامت بنشر 
معلؤيياك ليم في الحقيقة توضيحٌ دلالتها ؛ وقد سلطت حون الكشف عنها أضواء كثيفة على 
قضية الأرئن لوث كينغ. إلا أنه ما تزال هتاك حقائق اكثر أهمية تم الكشف عنها وقل ما تتناوها 
الصحافة (إل .يووا هذا [يناير 1976]. من ذلك مثلا مايلي : 

كانت توجيجقك ,يتش ركاغر عصابةٌ شارع تدعى « حرس الحجر الأسود » وكانت تقوم 
بعملياتها داخل اطظارة (الغيتو)2©. وقد كانت منظمة الفهود السود على اتصال بها في عاولة 
لتسبيسها على ما يلو اوطوال المدة التي بقي فيها حرس الحجر الأسود مجحرد قطاع طرق في 
الحارة أي مجحرد عصابة [+رميقييك كا ينعتهم المكتب الفيدرالي للمباحث على الأقل ها كان 
هذا الأخير يوليبم كبير اهتآم ؟ فتللة طريقة أخرى لضبط ادارة والتحكم فيها. لكن ما أن 
تجذروا على شكل كتلة سيائية ضتى تمياعتبارهم من الأهمية بمكان. 

فليست محاربة الجرمة هي الوظيفة|الأساسية لمكتب (م. ف. م.) إنه يعمل بالأأحرى وعلى 
أوسع نطاق كشرطة سياسية. ولعل قي ميرانيقه' والكيفية التي اتبعت في توزيع حصصها ما 
يعطينا توضيحات ببذا الصدد. ولقد تم هذا الشأن الكشف عن معلومات ذات دلالة من 
طرف جماعة تطلق على نفسها « لجنة المواطنين «9” أتكلى التحقيق في شأن (م. ق2.م.)» 
فد افلحت هذه الجماعة في اختلاس مجموعة هن يالوثائق من قسم الاعلام لمكتب (م. ف. 
م( لفان وحاولت تسريببها إلى الصحافة. “وكانت الاحصائيات التي تضمنتها هذه 
الوثائق على الشكل التالي تقريبا : 

اعتاد 30 بالمائة من الميزانية للاجراءات الروتينية و40 تاللائة إللكراقبة السياسية التي تشمل 
تنظيمين بمينيين وعشرة تنظيمات معنية بالجاليات المهاجرة وأأكار_«(/إلائتي تنظم ليوالي أو 
يساري» و14 بالمائة لما يتعلق بِمُتولي القتال من الجنود» وواحك بالمائةغللشجرائم المنظمة ‏ 
القمار في غالب الأحيان ‏ والباقي هو امخصص لأعمال الاختطا ف والأغتظفاب والسطو على 
الأبناك وجرائم القتل. 

ونا واجهت (م. ف. م.) إمكانية تاليف محتمل بين الحرس والفهوق» قرؤك الديخول في 
مرحلة عملية بتعاون مع : <« البرنامج القومي لتفكيك صفوف اليسار ». هذا(البرناج القيي 
تجددت له مؤّسسة الكونتيلبرو : (البرناج القومي للمخابرات المضادة). لقد حاولواً إثآرة الفتنة 

بين التنظيمين عن طريق النصطب : رسالة جهولة الاسم ّم بَعنّها إلى زعيم الخرس من طرف 
شخص ادعى أنه أحد « الاحوة السود ». وتحذر هذه الرسالة من مؤامرة لاغتيال الزعم 
المذكور من طرف أحد الفهود. إن الهدف الجلي من ذلك هو الدفع بحرس الحجر الأسود ‏ 
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الذي تصفه وثائق (م. ف. م.) بكونه عصابة « تمثل أعمال العنف كإطلاق النار مثلا 
بالنسبة إليبا طبيعة ثانوية  »‏ إلى الرد بالعنف على مؤامرة الاغتيال المزعومة. 

إلا أن الخطة لم تُفض. وربما كان ذلك لكون العلاقات بين الحرس والفهود قد تونقت 
حين د زمن طويل. فكان إذن على (م. ف. م.) أن ينبض بنفسه بمهمة تخريب منظمة 
الفهود. كيف ؟ 

بالرغم نهم يجْد في هذا الأمر أي تحقيق منبجيء فإنه بامكاننا أن نعيد بناء ما يمكن 
أن يعتبر قصة محتطلة#: ٠‏ 

فبعد ذلك بأنؤلقابكتي أي في ديسمبر 1969 قامت شرطة تشيكاغو بتدبير هجوم على 
شقة أحد الفهرد ليه #يقد تم خلال ذلك اطلاق حولي مائة طلقة. وقد ادعت 
الشرطة أول الأمر بأنبا راقم لالد على نيران الفهود ؛ غير أن زيف هذا الادعاء قد ثبت في 
الحين على لسان الصحافة اخخلية! وذلك تم قتل فريدهامْبئّن في مضجعه وهو الذي كان من 
أكبر زعماء الفهود عبقرية ريع عدا وهناك بيّنات تفيد بأنه رما كان قد مهد لذلك 
بتخدييه. وقد ادعى الشهود بأنه قسوعوط رميو ببرودة دم. كا أنه تم قتل مارك كلارك في نفس 
العملية. إنه بامكاننا أن نصور هذهِدٍا لان على أنها أسلوب الغيسطابو" في عمليات 
الاغتيال السياسي. ولقد اعتقد الناس "حب بأنيجرطة تشيكاغو هي الكامنة وراء العملية. 
ويعتبر ذلك في حد ذاته مشينا بما فيه الكظالة "إلا أن الحقائق التي تم الكشف عنها منذئك 
توحي با هو أشنع : فنحن نعرف_اليوم ,ألا[إويليام أأونيل» الحَارِسَ الشخصي لهَاميئن» 
والمكلف بشؤون الأمن في المنظمة كان عبارة ع فيشلل من متسالي (م. ف. م.) وأن هذا 
المكتب كان قد قام قبل العملية بأيام بتحويل تصمم شتةلاتهيٍ المعني إلى شرطة تشيكاغر 
وهو تصمم زوده به ون » ويتضمن علامات تحدد أمكبة الأسارة. وكان التصمم مرفوقا بتقرير 
مشبوه من وضع أونيل نفسه يدّعي وجود أسلحة غير مشررتة" في الشقة : وهي الذريعة التي 
قُدّمت كتبرير لعملية الهجوم. ولعل فكرة التصمم تفسر لنا ما سيلة اللاحظون من أن نيران 
الشرطة كانت مصوبة نحو الزوايا الداخلية للشقة بدل مدخلها؟ ب6(أ0همن شاما أن توهي 
الدعوى الاولية التي زعمت بان الشرطة لم تقم إلا بالرد على نيران الهو قيحالة من الارتباك 
الناجم عن المحيط غير المألوف. وقد أوردت صحافة تشيكاغر أن ضابظطي(8"فجم.) الذي 
كان أونيل يُخيرٌ لحسابه هو رئيس فرع كونتيلبرو (برناع الخابرات المضادة«(لشبكاغو. هذا 
الفرع المجند ضد الفهود السود وضد تنظيمات اخرى للسود. وسواء أكان 2 هذا اضحيحا 
أم لاء فإن هناك بيّنة مباشرة غلى تواطؤٌ (م. ف. م.) في جرمة القعل تالكيع 

فإذا وضعنا هذه المعلومات إلى جانب ما أكدته الوثائق من كون (م. ف. م.) قبؤستفى 
إلى إثارة العنف والفتنة قبل أشهر قليلة فإنه يبدو من غير المستبعد أن نفترض كرث يلا 
الأخير (م. ف. م.) قد تكفل بتنفيذ الاغتيال بمبادرة شخصية منه بعد أن عجر عن 
استصداره من العصابة « غير المتبنية للعنف » التي كان قد بعث إليها برسالة ملفقة تُورط 
الفهود في محاولة لاغتيال زعيمها. 
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إن هذه الحادثة (التي تشاء الصدف ألا يتم التحقيق في أمرها بجدية من طرف هيئة 
تشرتش كوميتي) تغمر من حيث دلالها وإلى حدٌ بعيد قضية واترغيت يرمتها. لكن الصحافة 
القومية أو التيليفزيون لم تكن تجد كثيرا مما يقال حول هذا الأمر باستثناءات قليلة طبعا ؛ 
وذلك بالرغم من أن القضية كانت قد حظيت بتغطية لا بأس بها من طرف الصحافة امحلية 
بتشطكاغر. وكان من النادر أيضا أن يم تناول هذا الموضوع' من طرف المعلقين السياسيين. 
إنباللقاؤفة بها تحظى به بعض « الفضائح « الأخحرى من أمثال « لائحة اعداء » نيكسنء أو 
من الشرانب: بعت عل التأمل. فها هي صحيفة كصحيفة « تيورهوبليك » التي 
تعتبر 21089 #ليسان الليبرالية الأمريكية : تجد طوال مدة واترغيت أية فرصة لتغطية هذه 
ادث 9 التعليق عليها بالرغم من أن الحقائق والوثائق الأماسية #انيت فد اضبعت 
معروفة. 
وقد رفعت أسرة طامبدن دعوى مدنية ضد شرطة شيكاغو ؛ إلا أن مسألة تورط (م. ق. 
م.) قد بقيت مُمْصياةأ و إلى حد الساعة من المحم بالرغم من توفر كثير من المعلومات 


الصميمية بفضز ل تصيتاتث الشهلود. 


فلو أن أولنك الذي: ن استاءوا هر (4 بشاعة واترغيت » كانوا يبتمول فعله بالحقوق المدنية 
وحقوق الانسان, إذن لتتبعوا المعلويات التي كشفت عنها عينة. تدرن: كرسي نون 
قضية حرس الحجر الأسود ولاعتبريا 0-7 المختملة بين هذه المعلومات وما كان قد غرف 
مخصوص تورط (م. ف. م.) في تمينوإعظال فيد هامبُن من طرف شرطة تشيكاغو. فقد 
كان يتعين على الأقل أن يفتح تعقيق جدي الأنظر فيما يمكن أن يكون بين الأمرين من علاقة, 
ولتسليط الأضواء على الدور الذي يلعبه (م ف . )سل عهد نيكسن وأسلافه. ذلك أن ما 
كان يتعلق به الأمر هنا كأن حادثة اغتيال يحل 6 أكرد الث لشرطة السياسية القودية قد 

تورطت فيباء وتنك جريمة إأشنع من كل ما تنسب رست 
أن اعيد إلى الأذهان مسأنة بالغة الأهمية كانت قد أثارعبا حقلقلات واترغيت بالرغم من 7 
فعلت ذلك في حدود جد ضيقة : إنبا مسألة قصف كليو باون ما أحذ على نيكسن ببذ 
الصدد كجرعة 'قترفها لم يكن يتمثل في حقيقة القصف فحذذايه بقدر ما كان 00 
« الطابع السري » المزعوم هذه العملية 

وهناك حالات أخرى من هذا القبيل. ففي ساندياغو مثلا قام الكتي(الفيدرالي للمباحث 
(م. ف. م.) على ما يبدو بتمويل وتسليح واحتواء جماعة يسارية متطرفة اليم قدماء منظمة 
« المتأهبون » (0ا18/ا 7نالاااالة) عرلا إياها إلى شبيء أطلق عليه « انظمةالقرش لسري » 
وهي تنظم متخصص في أعمال الإيهاب من كل نوع. لقد سمحت عن "هف أولالاتهمن 
لدن أحد طلبتي السابقين الذي سبق له أن استهدف نخاولة اغتيال من طرف طذه المنظء 
إنه في الحقيقة ذلك الطالب الذي كان قد نظم مناظرة حول الاقتصاد ‏ 6م ذكرت قبل 

في الوقت الذي كان فيه ما يزال طالبا بالمعهد التكنولوجي لماساتشو ساتس. وقد كان 
في الفترة المَعِْيّة يقوم بالتدريس بمعهد ساندياغو ؛ وهو منخرط في انشطة سياسية أبعد ما 
تكون عن العنف ل بالرغم من أن هذا التحديد عديمُ الجدوى. 


5 حقيقات واترغيت. وأود هنا 
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فقد مر ذات بوم قائد منظمة الجيش السري - هو من المُسترين المسرين لساب 
(م. فف. م.) # بالقرب هن منزله على متن سيارة» فقام مرافقه بإطلاق النار على المنزل متسببا 
ف جرح إحدى الأوانس روح بليغة. . أما الشاب الذي كانا يستبدفانه فإنه لم يكن حينئذ 
خاضرا اميوما قطعة السلاح المستعملة فقد سبق أن تمت سرقتها من طرف عميل مكتب (م 
ف 2 إلى الفرع الي فيكئة « أ » : (الاتحادية الأمريكية للحريات المدنية) 
ننه هكب تطمة السلاح في اليم اللي إلى المكتب اخل ل : (م. ف. م.) 
بسالدياغر لكام إحفاؤها. وقد استمر (م. ف. م.) لمدة ستة أشهر في الاقتراء أمام شرطة 
ساندياغو بخصلاض الحادنة. وتلك قضية لم يطلع عليها العموم إلا فيما بعد.. 

ولقد تم تفكيلك أراطا4 هذه الجماعة الارهابية التي يسيرها ويموطا (م- قا م.) من طرف 
شرطة ساندياغو بعد أنحظ وك تونسف أحد المسارح بمحضر الشرطة. . أما مفتش (م. ق.م.) 
الذي قام بإخفاء قطعة الاللاتح_فقد تم تنقيله خارج ولاية كاليفورنيا كي يُفلتَ من المتابعة. 

ات العميل المعني الألا| ف اللافلات فن المتابعة بالرغم من أن عددا كييرا من أعضاء 

منظمة الجيش السري قد توبعلا 'قضائياء 

وقد سعى (م. ف. م.) إل" إثآرة(اخدام العصابات في صفوف مجموعات السود 
بساندياغو وتشيكاغو في نفس الفترةالقريطي وتشير بعض التقارير السرية إلى أن دم 
يخصص اعتادات مويل إثارة القلاقل من عرلاأوإطّلاق للنار في الحارات. وتلك حقيقة لم ثثر 
إلا النزر القليل من تعاليق الصحف أو مجلظالزأك العام. 


“يا تعرض نفس الشاب إلى مضايقات أخرى وطق مختلفة. ويبدو أن (م. ف. م.) يزاول 
عليه باستمرار أشكالا متنوعة من التبديدات. بل إن وم تتم م.) قد عمد أكثر من ذلك 
حسب ما أكده وكيل الشاب المذكور لدى هيئة «[أتقلوج إلى تزويد المعهد الذي " كان 
يعمل فيه بمعلومات كانت أساس تُهم سسُوءِ السرة التي القتثات به. .لقد استهدف التحقيق 
ثلاث مرات في المعهد وكان يغبت براءته في كل مرة من النهم الملفقة ضده. وحيعذ سن ويس 
مجمع معاهد ولاية كاليفورنيا بأنه لا يرضى بالأحكام التي أُصد عو !لكان التحقيق المستقلة. 
فقام بإقالته من منصبه. وجب أن نسجل هنا ان مثل تلك الوقانأي يها ل يم اعد . 1 
« استبدادا » داخل الجامية. 

ولقد قامت هيئة « الاكلو » في يونيه 1975 بوضع الحقائق الإطلاسية بين يدي 
2 تشرتش كوميتي ». أن الصحافة قد توصلت بها إلا أن هذه اللجبة الأظةة آي تاصل» 
في حدود ما أعلم» أي تحقيق في الأمر. أما الصحافة القومية فإنها لم تقل عَلطلي/أ اتيي:#من 
الموضو مخ في أنه وى تفعل إلا القليل منذئك. 

وقد كانت هناك تقارير تتعلق برام حكومية أخرى للقمع. فهناك مثلا ما قبل رجألا 
امخابرات العسكرية قد دخلت في ممارسات لا مشروعة بشيكاغو. م أن بجهودات معتية 
كانت قد بُذلت لزرع الاضطراب في صفوف التنظيمات اليسارية وتجريحها بمدينة 
« مبيطل ». من ذلك أن (م. قن م.) قد أمر أحد عملائه بالعمل على دفم جماعة من 
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الراديكاليين الشباب. إلى نسف أحد الجسور. وكان أن تم التصمم للعملية بعيث أن 
الشخص الذي كان عليه أن يتصب المتفجرات كان سيُنسف مع الجسر. إلا أن العميل 
امتدعم عن الامتثال للتعليمات. وبدلا من أن يفعل ذلك» قام بالتبليغ عن الأمر للصحافة, 
واضتبى بأداء شهادته أمام المكمة. ا انقضح الأمر. 3 كان متسللو المكتب الفيد رالي 
للمباحك بمدينة سيطل يثيرون حوادث الارهاب والجرائق وزرع المتفجرات. فقاموا حلال 
إحدظ هذه الحالات باستدراج أحد الشبان السود إلى محاولة سطو كانوا قد قاموا بالتخطيط 
ها قلقي الحتفه خلاها. لقد ورد هذا الحبر على لسان فاك دوثرٌ في صحيفة « الأمة » 
احدى الصحفضف الأمريكية القليلة التي حاولت القيام نوع من التغطية الجدية ليل هذه 
الأمور . 

هناك أكثز وأكتهق هذا. لكن كل هذه الحالات المعزولة لا تحمل دلالتها إلا حين توضع 
في سياق سياس ليج م.) منذ نشأته في خضم ذَعْر الخطر الأمر لما بعد الحرب العالمية 
الأولى الذي لن أسعيج هتني إلى الدخول في تفاصيله. 

أما نشاط الكونتيلرةا فد بدا قٍِ الخمسينات مخطط لتخريب الخزب الشيوعي . وبالرغم 

من أنه لم يتم الاعلان عن ذلك بشكز)يرسي. فإن الجميع كان يعرف شيئا ما عن المصائر التي 
كانت عور ؛ وم يكن هناك لق الإحتجاج إلا قليل. فقد اعتبر ذلك شيئا مشروعا. حتى إن 
الناس كانوا يتنذّرون به.. أما سنة 1960 ققد امند فيبا مخطط التخريب إلى حركة التحرر في 
بورتوريكو. وفي أكتوبر 1961 وني طزوداة لعي العام روبرت كيندي» دخل (م. ف. م.) 
في مخطط خخريبي ضد حزب العمال الاظتراكيين [وهو أوسع تنظم تروتسكي] ثم اتسع 
الخطط بعد ذلك ليشمل حركة الحقوق المدنية ومنظمة كوكلوكس كلان:1) والتنظيمات 
الم مية للسود. وحركة السلام بصفة عامة. ممه يول 68ظ1 كان الخطط قد شمل ج» اليسار 
الجديد » عن آخخره. 

هذا وإن التبرير الذي أعطي في الداحل لهذه المخططايظ اللامشروعة لمر جد غني في 
دلالته. فقد دم المخطط التخريبي اموجه ضد حزب العمال الانتثيرا كيين والذي وضع . هباشرة 
من طرف الدوائر المركزية للمكتب الفيدرالي» أقول ': لقد أقدم ليوات العملية إجمالّا على 
الشكل التالي : 

لقد دشنا هذا المخطط نظرا - : 
فككوك 'للانتخابات المحلية عبر 0 البلاد. 


 )2‏ كونه يساند دعوات الديجم-في الجنوب (دمج السود في فين الأبيض) 

23 75 كونه يساند كاسترو . 

ماذا يعني هذا بالملموس ؟ إنه يعني أن قيام حرب العمال الاشتراكيين بالاعداد لتقديم 
مرشححية للانتخايات حت وذاك نشادل سياسي مشرو اخ جه وعمله على مناصرة الحقوق المدنية) 
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وتجهوداته لحادفة إلى تغيير السياسة الخارجية للولايات المتحدة» هي أمور كافية لتبرير تخريب 
صفوفه من طرف الشرطة السياسية القومية. تلك كانت التبريرات التي تم بها تعليل المخططات 
القمعية الحكومية : إنها مخنططات موجهة ضد نشاط أتصار الحقوق المدنية وضد الاعمال 
السياسية#ال/شروعة التي لا يُساير العرف السائد. فإذا ما قارنا واترغيت بالكونتيليرو وما يتعلق 
به مل أأعماللا الحكومة في الستينات لوجدنا أنه لا يعدو أن يكون يحرد جلسة شاي خحفيفة. 
زلا أنه من بالفظللتيآن يوازن المع بين ما حظي به كل من الأمرين من تغطية إعلامية. إن تلك 
الموازنة لمن ياملا أ_تكشف بوضوح وبشكل مأساوي حقيقة أن ما قاد إلى سقوط نيكسن 
م .يكن يتمد لؤؤلا أترافه فالا غير لائقة بقدر ما كان يكمن في الاختيار غير الموفق 
للمستهدّفين. إن #أ زعم البعض من تعلق بالحقوق المدنية وبالديموقراطية لا يعدو أن يكون 
يرد التحال. لاء لل هيلك أي « انتصار للدبموقراطية ». 

م. رايدو ان منشوزا(التضمنا لفقرات من دستوو الولايات المتحدة» ولأحد مشاريع 
الحقوق العامة كان قد وزاع قِ الشارع ذات مرة فامتتع الناس عن توقيعه بسبب 
اعتقادهم بأنه يندرج في اطازا[اذعاية إيشارية. 

ن.ات: لقد سجلت.مثل تلك الوقائ خأ الخمسينات حسب ما أعتقد. فلقد تم حيعذ 
تخويف الشعب لسنوات عديدة. ويحلوٌ اليوم لليراليين أن يعتقدوا يأن كل ذلك إنما كان يرجع 
إلى تُحبث أشخاص معدودين : جو ماكرق2)) ورتشارد نيكسن. إن ذلك محض أفتراء. 
فبإمكان المرء أن يربط ما بين حملات القمع مازقا !إليرب. والاجراءات التي اتخذها ترومان 
سنة 241947 ومساعي الليبراليين الديموقراطيين للاجريج هنري ولامر 132) وأنصاره في ذلك 
الحين. إن السيتاطور الليبرالي هُوبْرْهامْفري » هو من كان قدراقترح معسكرات الاعتقال في 
لات « الطوارىء القومية ». وقد انتبى بالتصويت لد قَاَونم مَاكُ كاران مصرحا حيعذ 
بأنه يجده ناقص الصرامة من بعض الاوجه ؛ ! كان #عارضالمادة التي تنص على حماية 
السجناء في مراكز الاعتقال من طرف قانون مسطة الاعهام : فما تللِع#الطريقة التي ينبغي أن 
يُعامَل بها المتامرون الشيوعيون ! وتبلغ وضوح لادٌستورية نائ ريق الشيوعية الذي سك 
القيادة الليبرالية بعد ذلك ببضع سنوات حدا لم يستطع معه أي أذ أن يطبقه اليوم حسب 
ما أعلم. لقد كان هذا القانون موجها بالخصوص ضد التنظيمات النقابية وفك كان كثير من 
المثقفين الليبراليين - إلى جاتب أولتك السيناطورات ‏ يساندون” ضيطط# كل المرامي 
الأساسية للماكائية بالرغم من أنهم يعارضون أساليب ماكارئي. نحصوصا هل أأثييبدفون 
بدورهم لتلك الأساليب. م أنبم ساندوا تلك « التطهيرات » الجرئية الغي_ عزفاها؟ لجافيعة 
وعملو! بشتى الطرق على رسم اطار ايديولوجي لتمخليص اجتمع الامريكي من «جمرطانء» 
ذاك المروق المحقق. إن هذا لمن بين الأسباب الكامنة وراء ما تتصف به الحياة الثقافية 
بالولايات المتحدة من امتثالية مُثلى وضيق أفق أيديولوجي» ووراء ما عانت منه الحركة الطلابية 
من عزلة 5 ذكرنا سابقا. 1 

فإذا كان هؤلاء الليبراليو يعارضون ماكارثي فما ذلك إلا لآنه كان قد ذهب بعيداء ولي 
ظريق مخطعة. لقد هاجم المثقفين الليبراليين أنفسهمء ! هاجم أوجها سياسية بارزة مثل, 
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: 5 مارشال2142 بدل أن يقتصر على « العدو الشيوعي » وحده. لقد ارتكب خطأً أ 
فعل نيكسن بالضبط ‏ حينا انبرى لمهاجمة الكنيسة والجيش. ويمكن القول بصفة عامة أنه 
متي تعرض لانتقادٍ المثقفين الليراليين فائما يكون ذلك على أساس أن أساليبه: ليست 
بالاساليب الناجعة لتخليص البلاد من الشيوعيين الحقيقيين. 

فاك استشاءات ملحوظة ولكنها قليلة إلى درجة مؤسفة. 

وقلاينفس النحو نجد القاضي روبرت جاكسن احد القادة الليراليين بالجلس الأعل 
للمَضَاءغ يعارض عقولة 0 الخطر القاتم وامحقق » [التي تقضي جواز وضع حدود خحرية التعبير 
في لالظ الت تمس بأمن الدولة] حينا يراد تطبيقها على أنشطة الشيوعيين نظرا لأنها لم تكن 
صارمة بما#فيه الككفاية. ذلك اننا اذا انتظرنا ‏ ا وضّح حتى يصتبح الخطر « قائما 
ومحققا » فسسيكون فليت الاان. فالواجب إذن هو إيقاف الشيوعيين قبل أن تتحقق 
« افعالهم التي أربي فيا ». إنه يتبنى هكذا وجهة نظر حكم الاستبداد : يجب ألا نسمح 
بالشروع في مثل هن ةالمماقاشات. 

إلا أن الليبراليين قد صدمو لما ألقليت ضدهم أسلحة ماكارثي الذي لم يعد يحترم قوانين 
للعبة ‏ تلك اللعبة التي ابأدعرهةة ١‏ 

م. را : لقد لاحظت على تفسرهالدحو.أن الفضائح التي تثار بخصوص وكالة الخابرات 
المركزية «0.8» لا تتعلق بالانشطةوالرئيسية للوكالة, بقدر ها تتعلق بكونها تقوم أحيانا بما 

.ات ": هدا جزء نما هو صحيح, زيذي أعليه فلاحظي مثلا ذلك الغضب الذي أثارته 
الاغتيالات وتحاولانت الاغتيال التي: نظمتها الوكالة.,لقلعرصدم الناس لكون هذه الوكالة قد 
حاولت اغتيال بعض الزعماء الاجانب. إن ذللق لبيك إطبعا. إلا أنه لا يعدو أن يكون 
محاولات فاشلة ‏ في معظم الحالات على الأقل كتسوظامضة في بعضها. ولتتأمل بالمقابل 
مخطط « العنقاء » الذي تورطت فيه الوكالة والذي قام سبي (لكُكومة سايغون بإبادة أربعين 
ألف مدني في ظرف ستتين. ما هو السبب في عدم اعتبأزا 88 لم يعتير كل هذا الخلق 
أقل أهمية من كاسترو أو شنايدر أو لومومبا ؟. 

أما الضابط الذي كان مسؤولا عن كل هذاء وليام كولبي» الملاي((السابقوللوكالة فهو الان 
كاتبٌ ركن (في الصحف) ترم وأستاذ مساعد داخل الجامعة. ولقدا(أوقم نفس الشيء في 
اللاووس» ذم نقل ما هو أبشع. م من فلاح لقي 'حتفه ضحية خنطظات [الوكالة ؟ فهل 
هناك من آثار المسألة ؟ لا أحد. ولا عناوين رئيسية. 

إنها القصة اللألوفة : فالجراتم التي يتم تسليط الأضواء عليها جرائم ذات دلأكف 3ل لير 
ذات قيمة إذا ما قيست إلى المخططات الاجرامية الأساسية الحقيقية للحكركةة للك 
انخططات التي يتم التغاضي عنها أو النظر إليبا كامر مشروع. 

ه. را: لكن كيف تتمكن من الحصول على كل هذه المعلومات اذا كانت الصحافة له 


تتشرها ؟. 
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ن.ث : انها معلومات يمكن الحصول عليها. لكن الحصول عليبا مقصور على من كان 
عنيدا. إذ يتعين عل الراغب في الكشف عنها أن ينذر قسطا كبيرا من حياته للتقصي. إلا أن 
« امكانية الحصول » هذه تافهة الدلالة على الصعيد العملي. إنبا لاغية بدرجة أو بأخرى من 
الوجهة.التجياسية. ومع ذلك وعلى الصعيد الشخصيء فإن الوضعية بالنسبة لامرىء مثلي تعد 
:بالطبع أحنك جما لا محال فيه للمقارنة في الولايات المنحدة منها في المجتمعات الكليانية 
(العوتاليتارية«(اقك حاول مثلا أن يقوم في الاتحاد السوفياي با أقوم به هنا سيجد نفسه را 
دال الس ليا لأمر بليغ « وناطق »» ذلك المتمثل في أن كتاباتي السياسية في انتقاد 
سياسة الولايات9التحدقم تتم قط ترجمتها فيما يسمى بالبلدان الشيوعية. مع أنه قد تم ذلك 
على نطاق واسع فل بيه اضاء العالم. إلا أنه يتعيّن على المء أن يكون حَْر! في تقديره للدلالة 
السياسية التي يمكن أل تكؤثة للرتفاع > الزوال) النسبي للقمع ‏ عن المحظوظين على الاقل 
في الولايات المنحدة ” ماذاا يعني هذا بالضبط بالملموس ؟. 

لقد دعيت مغلا في الس لذاكية لأتحدث بِهَارْقَارْدْ أمام طائفة من الصحفيين يطلق 
عليهم « رفاق ينان ». وكان أعاظائما بملكون إلى عين المكان كل سنة من كل أنحاء الولايات 
المخحدة وكذا من البلدان الأجنيّة1آلل8] أجل ترسيع مداركهم ان صح هذا التعبير. ولقد 
سألوني أن أتناول قضية واترغيت وما علق بها من مواضيع ‏ فالصحافة كانت على العموم 
مزهوة حيتئذ بمواقفها المبدئية والشجاعة خاأ ل( واترغيت نظا نجرد ماسبق لي أن ذكرته 
الن. وبدل أن أناقش واترغيث عمدت إ[ الكلاميعك الأمور التي نحت إليبا انفاء لأنني 
كنت أتساءل إلى أي مدى تصل معرفة هؤلآ اللحفيين المكونين تكوينا عاليا واحسني 
الاطلاع إذا ما قورنوا بعامة الناسء إلى أي مدى تل معرفهم بأمثال تلك الأمور ؟ طيب : 
ما كان لأحد منهم أية فكرة عن حجم الخططات القلقية #فليككتب الفيدرائي للمباحث ؛ 
اللهم إلا ما كان من أحد الصحفيين القادمين من نشيكاغة# فقد كان يعرف كل شيء عن 
قضية هامبتن. والحقيقة أن تلك القضية كانت قد تناولتها صحافة تشيكاغو بتفصيل. ولو 
كان من بين الحضور من يتتمي إلى ساندياغو إذن لكان قد علاقك أشياء معينة عن منظمة 
الجيش السري. وهكذا... 1 / 1 

ف ذلك إذن يتمثل أجل مفاتيح الاشياء في كليتها. فقد ادئ) الأمر, يكل امرىء: إلى 
الاعتقاد بأن ما يُعرفه بمثل استاءٌ محليا. وبذلك يَبَْى القالب الكل محيقونا” فالمفلومات .يم 
نشرها من طرف الصحافة امحلية ؛ إلا إن دلالتها العامة وخارطتبها الكلية علا ال مستوي القومي 
تبقى في حيز الغموض. كذلك كان الأمر طول مدة قضية واترغيت الرغم «( أن الهلومات 
قد ثم الكشف عما هو جوهري منبا في تلك الفترة بالضبط وبسند قوي من/الوثائج#واحنى 
منذئذ قلّما كانت المعالجة تحليلية وقريبة من الوضوح تغطي الأحداث بالكيفية اللازقة جإلأما 
يواجهنا هنا هو نوع محكم من أنواع افيمنة الايديولوجية بما أن المرء يتخيل باستمرار أن الزقالة 
غير موجودة ‏ وهذا صحيح إذا ما أنحذنا الرقابة بمفهومها التقني الاجراني الضيق. فانت لن 
توعل الستجن سيت اكتشافك للحقائق وحتى بسبب قيامك بالتشهير بها أنّى أمكنك. إلا 
أن النتيجة تبقى هى نفسها كا لو كانت هناك رقابة فعلية. إن الواقع الاجماعي غالبا ما يتم 
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طمسه من طرف المثقفين. إلا ان الامور كانت بالطبع مغايرة إلى حد ما في الفترة التي عرفت | 
كثيرا من ل الشعبية المناهضة للحرب ومن الحركات الطلابية. فقد كانت هناك 
امكانيات كثيرة للتعبير داخل هياكل الحركات الشعبية عن رؤى تتعدى الحدود الضيقة لما 
عذل داجله المثقفون بدرجات متفاوتة من ايديولوجية رسمية. 

هير: كيف كان رد فعل الأمريكيين تجاه تصريحات وأحكام سوجنتسين!15) ؟ّ 

ن.يثت .كان رد فعل مُهماء في الصحافة الليرالية على الأقل» وهي الصحافة التي تعنيني 
بالدرجة الأول : فقيد انتقد البعض ما يتصف به من مغالاة. نقد دي عا كابرا. يديه :4 
فقد دعا مثلاً إل تلشحل مباشر للولايات المتحدة بالاتحاد السوفياتي؛ دعوة كان يمكن أن تقود 
إلى نشوب حرئظ :كاك "من شأنها أكثر من ذلك أذ تسيئء إلى المنشقين السوفيات أنفسهم. 
3 أنه قام بإدانة "ماءاتبو حدلانا أمريكيا متجليا في لتخي عن الكفاح من أجل تركيع 
المقاومة الفيتنامية» وععارظلة الاصلاحات الديموقراطية في اسيانيا معارضة علنية ؛ وكان يساند 
إحدى الصحف التي تنأقؤقي) بمماريلة الرقابة في الولايات المتحدة. وهكذا... ومع ذلك فإن 

| ا ثنوه بما يتأ به هذا القجل من معنويات عملاقة ومثالية. إن حياتنا الضيقة 
الأفق لا تسمح بتصور مثل ذلك السمو وتلك العظمة في الاخلاق والهمم ! 

والحقيقة أن « المكانة المعنوية » سين لا تعدو أن ن تكون مشابهة لتلك التي يتمتع 
بها كثير من الشيوعيين الذين كافحوا ببسيالة[7[]الأبجل إحقاق الحريات المدنية هنا في حظية 
بلدهم بينا نجدهم يدافعون عن حملات القتصضفية وعن معسكات التشغيل في الاتحاد 
السوفياتي أو يمتنعون عن انتقادها. أما صاخاروف:25 فلاريتصف في آرائه بنفس الغرابة طيعا. 
ولكنه يرى من جهته يأن تقاعس الغرب عن مواصللتي حر إفيتنام حتى تحقيق نر أمريكي 
يعد من أكبر مظاهر تقهقره. إنه يأسف لكون الولايات الميخدة لم تتصرف بما كان يكفي من 
الحزم» ولكونها قد تماطلت طويلا في إرسال ما يكفي من الويظفات العسكرية. إن هؤلاء 
الناس يرددون كل ضنائع جهاز الدعاية بالولايات المتحلاة وبالضيط ؟ يفعل الشيوعيون 
الأمريكيون الذين طالما كافحوا هنا من أجل إحقاق الْقَوقَ) اللدنية ‏ حينا يِيَبْئِفُون 
الدعاية السوفياتية. وهكذا يبدو العدوان الأمريكي المدعم بالوثائق, عل جنوب الفتنام مثلا 
وكأنه لا يشكل جروا من التاري ! إن المرء لا يسعه إلا أن يقدر شجاعة(4 ا خاروف وعمله 
الممتاز في ميدان الدفاع عن حقوق الانسان بالاتحاد السوفياتي. أما أن يرظف كي أمثال هؤلاهٍ 
بكونهم « عمالقة الهمة » فأنه أمر ملفت للنظر : : 

م يفعلون (الأمريكيون) كل هذا (المبالغة في التنويه بالمنشقين) ؟ لآنه من المفد جدا 
بالنسبة لأغلبية المثقفين الأمريكيين أن يعتقد الشعب بأن الولايات المتحدة لا تعال يمول(أية 
أزمة معلوية حقيقية. إذ أن مثل تلك الأزمات مقصورة عللى الاتحاد السوفياني» وهاهم 
« عمالقة الهمة » عل, ذلك من الشاهدين. 1 

"فإذا ما قارنا سولجنتسين بالالاف المؤلفة من متقاعسبي الحرب ومُتولي القتال خلال حرب 
فيتنام سنجد أن كثيرا من هؤلاء كان يعم بمستوى معنوي أسمى مما لدى صاحينا. 
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فسوجنتسين كان يدافع بحزم عن حقوقه وعن حقوق أمثاله ؛ وذلك جدير بالاعجاب لا 
محالة. أما هؤلاء انون فإنهم يدافعون عن حقوق الاخرين» أي عن ضحايا العدوان واارعب 
الأريكي. إن عملهم يندرج في مكانة معنوية أسمى. هذا بالاضافة إلى أن عملهم ذاك م 
يكن جعت رد على مضايقات الحقتهم بصفة شخصية ؛ فهم في غالبيتهم قد مارسوا أعمالهم 
تللك انيل الي بصاحبها إلى السجن أو المنفى بمحض اختيارهمء في لوقت الذي كان فيه 
بامكاءبج يكوا بسهولة إلى عيشة الدعة. ومع هذا فإننا لم نفتأ نقرأ في الصحافة الليوالية 
ما يشير إِلتأه من الصعب علينا أن نتصور مكانة سولجنتسين في مجتمعنا فضلا عن إمكانية 
وجود نظير [09 إنه ازعم مهم تترتب عنه أشياء كثية : 1 

فالكثير م (الناس إييادي اليوم بأن ظاهرة التقاعس قد نشأت في أمريكا بسبب تخوف 
الشباب الأمريكي ل أن بُكلك يرما في الجندية. إنه تخرع مُري بالنسبة لأولنك المثقفين 
الذين كانوا قد اكتفرا هالا الحرب لأسباب « عملية ». إلا أنه افتراء عظم. فلا شبيء 
كان أسهل بالنسبة لمعظج ليك الذين ناهضوا الحرب منذ نشوء المناهضة من أن يراوغوا 
التتجنيد بالوسائل والأساليب#الخاصة ذلك © يفعل الكثيرون اليوم. والحقيقة أن كثييا من 
خركي هذه القضية كانوا قد 951297 مريووضعية التأجيل. كا أن الكثيرين من متولي القتال 
قد اختاروا أن يسلكوا مسلكا صعيا تحفرفا بانحن مجرد دوافع مبدئية. أما أولئك الذين ساندوا 
الحرب أول الأمرء والذين لم يأخذوا في (الكسيرج(باختجاجاتهم إلا بعد أن أخذ الثمنُّ يصبح 
باهضاء فإنه من المستحيل بالنسبة إِليإلم أن يُسيلم المرء بوجود مناهضة جريئة ومبدئية ‏ 
خصوصا لدى الشباب ‏ للمناكر والبشاعات التي سبق لهم أن جوزوها يوها. إن السواد 
الأعظم تُليرالية الأمريكية لا يرغب في مماع أي(شيء من كل هذا نظلرا لأن ذلك من شأنه أن 
يثير كثيرا من الأسئلة الحرجة من قبيل : ماذا كان شخلهمينام كان عصاة الحرب ومناهضوها 
يواجهون السجن والمنقى ؟ لذلك فقد جاءهم سولجتاي ين كهلةٍ من الله تمكنهم من التخلص 
من أزمات الضمير عن طريق « تصديرها الى الخارج » إن صح اليعبير» ومن ستر مواقفهم 
كأناس بقوا صامتين طوال كل تلك السنين ثم انتهوا بإبداء مخارطة قائمة على اسس ضيقة 
ومخزية أخلاقيا كأسس : التكلفة» ومصالح الحكومة الأمريكيةم 

ولقد أحدث موينيهان لما كان سفيراً (للولايات المتحدة) لدى الأثم المفيظلدة نفس المفعول 
حينا قام بمهاجمة العالم الثالث. لقد أثارت هنا تلك المهاجمة كثيرا من الأعؤاتة لما قام على 
سبيل المثال بإدانة عيدي أمين رئيس أوغندا باعتباره عنصريا سفاحا. والملكتالئيدفه لا تتعلق با 
إذا كان عيدي أمين عنصريا سفاحا أم لا. فلاشك في صواب الوصف إ(والتسييية! إزيوالسر 
كل السر يكمن في دلالة كون موينيهان يوجه هذا الاتبامء وكون الاعرب4 نيوك يله 
وشجاعته أن فعل ذلك. فمن هو موينيهان يا ترى ؟ لقد عمل في أربع إدارات 9 إذأرت 
كيندي» جونسن» نيككسنء وفورد ؛ أي تلك الادارات بالضبط المدانة ججرائم الإبادة العتضرية 
بدرجة ما كان عيدي أمين ليحلم بها. تصوري أن موظفا متوسطا من موظفي الرايخ الثالث 
قد انهم بق شخصا ما تجرعة التقتيل العنصري ! إن طريقة إلقاء التبعات الالاقية وإلصاقها 
بالاخرين لمن بين الأساليب المتبعة اليوم لإعادة إقامة أسس المشروعية الااخلاقية لممارسة النفوذ 
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الأميكيء تلك المشروعية التي كانت قد تزعزعت خلال حرب فيتنام. ولقد استُغِلٌ 
سولجينتسين هذه الغاية ' بطريقة عادية ومتوقعة ؛ بالرغم من أن المرء لا يمكنه بالطبع أن 
يستخلص أية نتيجة تقوعية في ما يخص حملاته ضد نظام القهر والعنف بالاتحاد السوفياتي» 
عإ ميرد تلك الارضية. 

فلبظر المرء إلى شخص مثل أنجيلا دافيس ؛ إنها تدافع عن حقوق السود الأمريكان 
ببسالة وتصكهم. ولكنها رفضت في نفس الوقت مساندة المنشقين التشيكيين أو انتقاد الغزو 
الروسي التشحوصلوفاكيا. فهل اعتبرت « عملاقة همة » ؟ لا تكاد. ومع ذلك فإنها في 
اعتفادي "زع هري سولجنتسين على مستوى افمة. فهي على الأقل لم تاخذ على الاتحاد 
السوفياقي عدم اقنافك يشاعاته بما يكفي من الشدة. 

85 را بداو نما قله وتما.قيل حول تدخل الولايات المتحدة ف التشيل بكتاب 
« اورايب »”) أن هثاك سياسة حقيقية للتلقيح. إذ أنه يتم تفجير فضائح عظمى حول 
أحداث طفيفة ‏ واترقيستي اقضية (.111.1.7؛ سنة 1973 ل بهدف إخفاء الفضائح 
الحقيقية كالاغتيالات السياسية واتقلاب سبتمير: وجعلها مقبولة إحسب تعبير فاي] 
أكثر.: فانت تلقح الجمهور بفعل! قضيحة من فنة الصغائر. وعندما تقع الحوادث 
الكبرى ذات الشأن بعد ذلك" فَإن«موضرعها يكون حيئئذ قد جرد سلفا من معظم ما 
كان يمكن أن يككتسيه هن قي الإثارة._وتككون أهمية مادته قد فقدت مظاهر الجدة, وذلك 
هما المقياسان الأساسيان لسطير العناويحالإلِليه الكبرى في الصحف:». 

ن.ات : نعمء إن ذلك وثيق الصلة بما فلك لتوي عن الصحافة الليرالية وحالتها منذ نباية 
الحرب. فالحكومة اليوم في 5 الحاجة إلى اسنتعادة ثقق الئاس فيا وإلى جعل الشعب ينسبى 
معالم التارخ كي تتم إعادة كتابته. ولقد تكفل اللنقفك ]إلى حد بعيد ببذه المهمة. وقد 
أضحى من الضروري كذلك ان يتم استخلاص يما ينيقي استخلاصه من الرب من 
»2 دروس .1 وأن يتم تصور كلل ذلك عل أكثر الامس سطلجيةا وتقاييس بعص المقولات 
المجردة عن كل دلالة اجهاعية كمقولات « الحماقة ». ((الأخطاء ». « الجهالة » وربما 
« التكلفة ». 1 

فلم كل هذا ؟ نظرا لانه سيتعين عماأ قريب تبرير مواجهاءتةة ىوه« لم لا تدححللات 
'اخرى للولايات المتحدة في العالم ؟ فيتنام اخرىء ربما. 

إلا أن الأمر هذه المرة يهب ان يتعلق بتدخلات موققة لا تفلت من #ج د : الشيل: 
على سبيل المثال. بل إنه بامكان الصحافة أن تنتقد حتى التدخلاسا الرققة! 1" لضي 
جمهورية الدومينيك... الح مادام هذا الانتقاد لا يتعدى حدود « الليانة" اتوك نييواي 
ما دام لا يعمل على إثارة حركة شعبية من شأنها أن تعرقل تلك العمليات» وما دام 3 (مقيجا | 
بأي تحليل معقول لدوافع الامبيالية الامريكية ؛ لأن مثل ذلك يعتبر من قبيل الموبفاساا التي 
لا سمح بها الايديولوجية الليبرالية. 

كيف كانت الصحافة الليبرالية تتناول قضية فيتنام ؟ وهي القطاع الذي كان يساند 
سياسة « الحمائم » © لقد كانت تفعل ذلك عن طريق التأكيد على « حماقة » تدخل 
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الولايات المتحدة هناك. إنبا كلمة جوفاء من الناحية السياسية. فقد كان يكفي حسب هذا 
المنطق أن تكون هناك سياسة ركه »> لقد استحالت اقرب ذا الاضبار إلى رد خنطا 
مأساوي غولت مقتضاه اليات الطيبة إلى سوع تدبير بسبب جيل من المسؤولين المتخطرسين 
غيج الأ 15 تم شجب وندالية الحرب بنئفس المقولات الجوفاء واللاغية.. . فالأهداف 
كانحج 35 2 وكان بالامكان التسلم بمشروعية القيام بنفس الثبيء» شريطة أن يتم 
ذلك بالف لأكثر انسانية... 

لقد سبق أفة لض الحمائم « المترزنون » الحرب لأسباب عملية. ويتعين الان إعادة بناء 
نظام المناعات «ِالْزذي اتجعل من الولايات المتحدة مُحْسينَ البشرية الذي وهب نفسه عبر 
التا رخ لقضايا الللزية "وتقهر )المصير 7 الانسان. إن 0 « المترزبين » يشاطرون 
العشور نفس القناعات” بنذ« |الصدد نهم ل تجادلون في حق الولايات المتحدة في التدخل في 
بلدان أخرى. أما انتقاداتي«ة حار اي جد مفيدة بالنسبة للدولة التي تجد مصلحة في أن 
يُنتقد ما دام الحق الأسامي] ف 2 بالقوة أمرأ لاجدال قيه. 

هيابتا ثلقي نظرة على احذى افتتاحيات صحيفة نيويورك تايمزع امتتاحية تقوم بإعطاء 
تحليل ديري الخرب فيتنام بعد أن وطللة الحرب أوزارها. إن محرر الافتتاحية يشعر بأنه من 
السابق لأوانه أن تستخلص دروس المري» فيؤؤلك الحين : 


تتصف « كليو » إِلَهة العاريخ بيكونبا هادئة متأنية ومراوغة في 
أطرارها... فبعد حين من اللار وبعد ذلك فقطء يمكن للتارع أن 
يقوم بفرز وتقدير ما اختلط من خير_وشرء وحكمة وسفاهة ومثل 
وأباطيل علي طول القصة الفيساطةي./فكن الأمريكيين من يرى أن 
الحرب من أجل الحفاظ على فيتام بوي مستقلةٍ وغير شيوعية حرب 
كان يمكن أن تخاض بشكل آخر. ومنهم من يرط بأن بقاء فيدام جنوبية 
غير شيوعية كان هن أصله مجرد أسطورة. (( إنوعقد امل من اللجاجة 
الحادة يُخْفقٌ في حسم هذه الخصومة المستدعم 
أفهل ترين ؟ إنهم لم يعملوا حتى على ذكر الامكانية المنطقية المتمشلةهفي الموقضٍ الثالث آلا 
وهو أن لا حق للولايات المتحدة لا قانونيا ولا أخحلاقيا في التدخل بالقوة ف _شؤون فيسسام 
الداخلية. لقد ترركت للتارعخ عنايةٌ الفصل فيما نشب بين الصقور واملطلات اخترمة من 
خصومة. أما الموقفف الثالث ث الذي يعارض الاثنين معا فإنه قد أقمي 57 ن إطار المناقيشة) إن 
نطاق ملكوت « كليو » لا يمتد ليسع بعض الأفكار الللامعقرلة كتلك التي 3127 نولتي 
للولايات المتحدة أي حق في اليل بالقوة في الشؤون الداخلية للاخرين سواء أَلكآلّ هذا 
ااتدخل مُوققاً أم لم يكن . وقد قامت النيويورك تايمر بنشر كثير من الرسائل التي قامكبالرد 
عل اتعاعييا بلك غير أنها لم تنشر ولو رسالة واحدة تطرح البديل المشار إليه. إن لدي 
اليقين بأن رسالة على الأقل من قبيل الموذج الاتي قد بععث بها إلييم. .. وريبما كان هناك 
رسائل أخحرى كثيرة : 
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الى رئيس التحرير 8 أبريل 1975 
تيويورك تايمر 
7.. 430 أوعبن 229 
006 .ل.ل عايى بديمع لز 
سيياو ترم : ا 
لقف لاإحظت افساحية النايمز نيوم 5 أبريل بأن « عقدا كاملا من اللجاجة الحادة 
يخفق في يحم هذه الخصومة المستديمة » التي نشبت بين رأيين مسازعين, : رأي يرى « أن 
الخرب 9 ا الخفاظ على فيتام جتوية مستفلة وغير شيوعية حوب كان يمكن ان 
تخاض بشكل ' خر#» ورأي يرى أن « بقاء فيتنام جنوبية غير شيوعية كان من أصله مجرد 
أسطورة ». ولقد كان هناك أيضا موقف ثالث : يرى أَنْ ليس للولايات المتحدة وبقطع 
النظر عن حظوظ التؤقلق لا المشروعية ولا الأهلية للتدخل في الشؤون الداخلية لفيتهام. 
إن هذا يذل موقف كر ص حركات السلام الحقيقية, أي أولنك الذين يناهضون الحرب 
نظرا لكونها حربا غيز عاقالة وليسل#فقط لكونها غير موفقة. إنه لمن المؤسف ألا يعتبر هذا 
الموقف حتى مجرد طرف في" النقاش جه تتصوره التايمز. '٠‏ 
ولقد لاحظ ذوالذ كيذك ف الصفحة الأولى بأن « تعبير حمّام الدم » ومنذ أن 
انتشر كموضة بخصوص الحديث عن يظالاع الحند الصينية لم يطلق من طرف أي أحد فيما 
يبدو على الحرب في حد ذاتها بقدر اهكان يظلق على ما من شأنها ان تسفر عنه في 
تهايتها » إن ذلك محض ادعاء. 
فلقد أل كغير من الامريكيين المنضوين في صفوف حركات الس لام الحقيقية لسنين 
طويلة عل النقطة الأساسية التي يعتقد أن جر ل* أحجد 6# كان قد أشار إليبا, وأنها كانت 
نقطة كباقٍ النقط في خضم ادبيات الحرب. ولإيراه كل «ؤاحد فقط نشير إلى أننا كنا قد 
الفنا كتيا في الموضوع : [عنف الثورة المضادة : حمام الدم ف«الؤاقع وعبر الذعاية 1973] 
بالرغم من ان الشركة المتحكمة في الناشر [الاخوة وارنز) قل «رفضت هذه المرة السماح 
بالتوزيع بعد أن تمت عملية النشر. إلا أن امال تلك اللأتعظة قد أبديت مراراء بقطع 
النظر عن هذه الحالة, خلال المناقشات وعبر أدبيات الحربء من طرقك 'ذلك القطاع من 
الرأي العام بالضبط الذي أقصنه افساحية نيويورك تايمز من النقاض, 
مع عد الخلاص 
- نوم اتتشومييكي 
أستافا ب 1417 
إدواره. س. هيرمان 
استاذ بجامعة باتسيلقانيا 


لاحظي اذن كيف أن التايمرز قد قامت اثناء عرضها لاطار النقاش باقصاء موقف كثير 
من حركات السلام من حجيز الاعتبار. و4 يكن ذلك اهيا يسبب تخطئتها للموقف المذكور بل 
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بسبب اعتبارها إياه غير قابل للتصور وغير لائق للتعبير. وهكذا فحينا تضع التيهز أرضي 
النقاش وقواعده») تصبح المسلمات الأساسية لجهاز دعاية الدولة من المفترضات الأولية لدى 
المشاركين في النقاش :'فغاية امريكا تتمثل في الحفاظ على فيتنام جنوبية « مستقلة  »‏ 
وتلك_مغالطة من السهل ابراز سفسطائيتها ‏ ويبقى السؤال الوحيد المطرو ح متعلقا بمعرفة ما 
إذا ©الت لك الغاية النبيلة داخل نطاق متناولنا أم لا ؟. 

وهمكنولا فحتم أكثر الأنظمة الدعائية وقاحة لا يبلغ 58 الأمر إلا نادرا إلى درجة رج 
مذهب الدولة أكعقيدة لا تناقشُ ولا تكون هناك حاجة إلى دفع ما يُوجه إليها من انتقاد بما أنه 
يتم تجاهله بكل بسياظقي 

إن ما هو بين هلاي مدهمثال رائع لكيفية والية الدعاية في نظام ديموقراطي. فالدولة 
الكليانية (التوتاليتارية)«اللللتية#كتفي بنشر المذهب الرعي بوضوح وصراحة. ولذلك فإن 
بامكان الفرد أن يعتقد و#أْفَارنيما يشاى. إلا أنه لا يستطيع ابداء معارضته إلا محازفا بنفسه. 
أما النظام الدعائي الديموقراطي فاع أحد يعاقبٌ فيه [من الناحية النظرية] على معارضحته 
للعقيدة المعية ؛ بل إن الخلانات يمر تشجيعها في الواقع في تلك الأنظمة ؛ فما يسعى هذا 
التو من الأنظمة إلى تحقيقه هو وضع حدود لامكانيات التفكير : أي أن ينحصر الامر 
بين انار الخطة السعية من جهة) والمشقدين ٠‏ الأشناء الشجعان الذين يثيرون الاعجاب 
باستقلالية أحكامهم من جهة أخرى» الصطفورٍ والجمائم. إلا أن الم يكتشف أن لدى 
الطرفين معأ بعض القباعات الضمنية المشتركة :اتلك القناعات بالضبط هي كل ما هو 
أساسي في الأمر. ولا ريب في أن نظاما معينا للد عالق يكون أكثر غجاعة حيغا يتم دس وتسريب 
فيّمهِ بدل التأكيد عليباء وحينا يضع حدوداً لأذكانيات اليفكار بدل الاقتصار على فرض 
سْنّةَ واضحة المعالم والقسمات يتعين على الفرد حكايلا نئي إِلّا ناله سو العاقبة. فكلما 
كان التقاش حاميا كلما تم التثبيت المنبجي للقم الأسألسية لظام دعاني» تلك القم التي يتم 
لتسلم بها ضمنيا من جانب كل الأطراف. من هنا يأتي ذلك الرعج العبوك الذي يدعي بأن 
الصحافة تمثل قوة نقدية محايدة ‏ وريما كانت نقديتبها ذاتا بعد مصيري بالنسبة لسلامة 
صحة النظام الديموقراطي ‏ في حين أنها تمثل في الواقع قوة تيع انها كلية في خدمة 
المبادىء القاعدية للنظام الايد يولوجي : كمبد! حق التدخخل؛ وسحق الولايات المنحدة المقصور 
عليها في القيام بدور الحكم والسيّاف عل ظهر الأرض؛ عخنصوص الخالة التي تمن بصدد 
الحديت عنبا. إن لعمري» لنظام بديع من أنظمة الشحن العقائدي. 

وإليك مثالا 1حر من الأمثلة السائدة على نفس الخط. تأمل هذا الالأقيالك ألأحوة#من 

صحيفة « الواشنطن بوسط »2 وهي الصحيفة التي غالبا ما ينظر إليبا كد وسائل 
الاعلام القومية انتقادا للحرب. إن الفقرة الاتية مقتطفة من افتتاحية يوم 0 أبريل| 1975 


نحت عنواك : « تعبير من رأي » : 


إذا كان الكثير من جوانب التدبير الراهن للسياسة الفيتناهية يمعاز 
بالفساد وضلال ا!سبيلء ويتصف حتى بالمأساوية؛ فإنه ليس بالامكات 
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إنكار كون بعض الجوانب من أهداف تلك السياسة جوانب صائبة 
تستحق الدفاع عنها. لقد كان من الصائب على الخصوص أن يتمنى 
المره اقتدار شعب جنوب الفيتنام على أن يده شفسه شكل الحكم 
ونوع النظام الذي يرتضيه لنفسه. ويحق للجمهور الأمريكي بل يتعين 
عليه في الحقيقة أن يتبين كيف أن الدوافع النبيلة تسبي أحيانا بانقلايها 
الأولى. 
ثرى ماذا قات يقصِد « بالدوافع النبيلة » ؟ ومتى ‏ بالضبط ‏ كانت الولايات المتحدة 
تعمل على مساغدة الفهياميين الجنوبيين عل اختيار ما يرتضون من صيغة ة للحكم ومن نظام 
اجهاعي ؟ بل إن مجرداطارح مثل هذه الأسئلة يتبعل اللامعقولية في أعلى درجاتها. فمنذ 
اللحظة التي اخفق فا الود الفرنسي المدعم من طرف أمريكا في تككسير شوكة الحركة 
الوطنية الكبرى بفيتنام اوليك المتسخية تعارض عن وعي وبصيرةٍ كل قوة سياسية منظمة في 
جنوب الفيتدام حتى اتنبث 79# التهيعيد العنف بعد أن أخفقت محارلات تفتيت تلك 
القوى السياسية. تلك وقائع مر جالسهل تدعيمها بالوثائق ؛ لذا يتعين الان ازالتها بالمرة. 
إن الصحافة الليبرالية لا تجرؤ على طرخ الأسعلة بشأن الأسس المذهبية لملة الدولة» تلك 
لاضن المتمثلة في البقم بأن الولايات التحدة دولة يحسنة فاضلة حتى وإن تم التغرير ببراءتها 
في غالب الأحيان ؛ وأنها تعمل جاهدة فكي (الآخحرين من حرية الاختيار بالرغم من أنه يتم 
ارتكاب بعض الأخطاء أحيانا أثناء تطوير برامجها المتعلقة_بالصداقة العالمية. فيجب ان نصدق 
بأننا « نحن الأمريكيين » نتصف باخير دائما بالريغي, 45 كوننا في الواقع غير منزّهين عن 
الخطم : 
« إن الدرس الأساسي لفيعام لا يتمثل ,ينال في أننا خبئاء « كشعب » 
بقدر ما حل في أننا قادرون على ارتكلها الأحطاء وعلى أفدح 
الدرجات... 


ون .. كشعب » سنا خبثاء زييهه© حتى وإن كنا 
قادرين على ارتكاب الأخطاء ! أفنحل ن الذين قررنا « كشعب » خوض حريطا الفهنام ؟ أم أن 
الذي فعل ذلك إنا هو شيء أقرب صلة إلى قادتنا السياسيين والى المؤس سات ا[الالجاعلة التي 
قو في ديا ؟ إن ن طرح مثل هذا السؤا ال أمر غبر مشروع طبعا حب 0906 لايق 
لأن ذلك يثير أسكلة أخرى حول المصادر والأسس الاجتاعية للسلطة ؛ وتلك أسئلة لا تحار 
إلا من ن طرف المتطرفين اللا معقوليين الذين يتحم , إقصاؤهم من حلبة النقاش [بامكائنا أن نثير 
مثل تلك الأسكلة بشأن بلدان أخرى. لكن لا تهور إثارتها بخصوص الولايات ال 

إلي في إذ أجزم جزم اليقين بآن شل تلك التقنيات الشادفة إلى إضفاء المشروعية عل تد خخللات 
الولايات المتحدة تندرج في إطار وضع الأسس لعمليات مستقبلة» فإلي مم أفعل ذلك من 
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منطلقات التشاؤم. فيجب ألا يغيب عن بال المرء أنه في نفس الوقت الذي ذاقت فيه حكومة 
الرلايات المتحدة مرارة الالحفاق في فيتنام» لم يكن فلاحها إلا باهرا في اندونيسياء في الشيل» 

في البرازيل وفي كثير من الأماكن الأخرى. 

إنج192 الايديولوجية الامبريالية موارد رحبة. فهذه الايديولوجية تجوزء بل تشجع اشكالا 
مختلفة يمدخ المعارضة كتلك الاشكال التي مثلتٌ لها لتوي. وهكذا يجوز انتقاد هفوات 
المثقفين ولت شاوين الحكوميين» بل يجوز حتى اتهامهم برغبة مبهمة في « السيطرة » © وتلك 
مقولة أخرى قارئعه الدلالة الاجماعية غير مرتبطة من أي وجه من الاوجه بالنيات الاجهاعية 
والاقتصادية الملمومية. إن إطلاق شيء هبهم مئل : « الرغبة في السيطرة » للدلالة على 
استخدام الولايات التجدةللقيوة من أجل الحفاظ على نمط معين منٍ نظم العلاقات الدولية» 
وبالتدقيق لضمان بقاءؤؤلدات هام مفتوحة إلى أقصى حد ممكن أمام استغلال الشركات 
المتمركزة في الولايات المتحاق لامر يعتيبر غاية في الصفاقة. إن ذلك يعني التفكير بأسلوب 
مرفوض. 5 1 

ويتعين على الأعضاء المحترماق أبالعالم| الأكاديمي أن يغضوا الطرف عن الكمية الطائلة سس 
الوثائق والمستندات المتعلقة بالمبادئء التي الوجكه السياسة الخارجية للولايات المتحدة) وبسّغي 
هذه السياسة إلى إقامة نظام - عالمي يستجيب لحاجيات الاقتصاد الأمريكي 
وسادته. إفي أشير بهذا إلى الوثائق ا مهمة الي تشّمنا مثلا « أوراق البانتاغون » والتي 
تغطي الفترة الممتدة ما بين نباية الأزبعينات وبداية#القليسينات وهي الفترة التي وضعت فيها 
الخطط الأساسية بكل رضوح ؛ أو إلى الوئائق المتشلقة بالمخطط العالمي لما بعد الحرب» وهي 
وثائق صادرة في بداية الأبعينات عن فِرَق «أدراسات_الحرب والسلم » التابعة مجلس 
العلاقات الخارجية. هذا إذا اقتصرنا على مثالين بارزي رخا ائنيققيط. ونلاحظ على العموم أن 
مسألة تأثير الشركات في السياسة الخارجية: والعوامل الاقلصايةافي تبلور السياسة يحتفظ ببا 
طواء ش الدراسات ا خترمة لصياغة السياسة» حيث ترد بشكل مكشيوف, تلك الدراسات 
التي يتم القيام بها من حين لاخر والتي تدعم بسهولة بالوثائئلة 

مد ر: إن كل ذلك لايكاد يكفي لكشف النقاب عن الأزباع التي تحققها سياسة 
ر الاحسان إلى الانسات ». 

الواقع إك كل ها كم تقولونه يوحي إلي باتفاق أو تلاق غريب ف شكل اسستاج 
موقت يرجع بنا إلى السؤال الأول الذي يسعى إلى معرفة ما قد يكون هثاك من إصلات 
بين نظربة الايديولوجيا ومفاهم نظريتكم اللغوية : النحو التوليدي. 

إن الايديولوجيا الامبريالية تسمح كا قلم بعدد كبير من المتناقضات والخالقات 
والانتقادات. .. فكل شيء مقبول ومسموح به ماعدا شيء واحد : ألا وهو الكشف/#غن 
الدرافع الاقتصادية. ولديكم ظاهرة من نفس النوع في النظرية التوليدية للشعر : إني 
أفكر في التحليل الذي اقترحه كل من « هال » و« كيزير »0 بخصوص البحر 
الخماسى الاقدام في عروض الشعر الانجليزي. 
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فالبيت الشعري حسب ذلك هيكل يتمثل في تعاقب الكبر الشديد والخفيف : 
خ شء خ شء خ شه خ شء خش 
(خ > خفيف» ش - شديد) 

إلا أننا حيها ندرس عينة من الشعر الانجليزي نجد عدداً كبيراً من الحالات التي تخل 
بالميزان المدكور. عددا من « امخالفات » للدموذج البياني العام. ومع ذلك فان الأنيات 
التي جذاكإشأنما لا تكون مقبولة فحسب. بل غالبا ما تكون أروع. | 

هنالكا ثبي «هواحد فقط لا يجوز : أن تضع حركةٌ منبورة تتوسط اثنتين غير منبورتين في 
موقع من 'لفوافع لإيففة على طول الميزان التجريدي للبيت. 

إن ملاحظتهة"لبووع من الخطر على مستوى الإعلام تسمح لنا بأن تطمع في اقتدار 
نظرية الابديولوجيا غل يكيتلف القوانين الموضوعية التي تخكم الحديث السياسي ؛ إلا أن 
هذا ليس في حدوه الساعة سوى تشبيه واستعارة. 


ترجمة : محمد المدلاوي 


الفوامش الأصلية : 


ام انظر : وماكأققطنا (يناير 1973). 
(ب) انظر : 880088015 (أبريل 973) ؛ بإغلأقم اوزمه5 (سبتمير 1973). 
(ح) ظهر هذا في العدد الأخير من انحلة التي م نعد ينظترحيدذئذ بسبب افتقارها إن دعم ماني : 
5 (إ(غشت 1975). 
«(د) :(1975 ,لإقفعاطنهل : عارولا بزولة) روما علا قطع 4 يعروم عروقة , يعومززاع0 وياق0 مود 
ةمالا ؛ ابول معلااا معماععمزه2 رمع ,اعهخىاعها8 ,ل 0غ موليه00معنتما ,بمتقمرمط© لذ ومة 
.»امم قلاع عتروة عوع ,1976 ,وكامم8 
-زه) .335.م (1967 كامه8 عتعمواك : امول مقلم 5086 اوتئدنهم1ا بععلاز عر 
-إوع ااع5 عا : فموظ) .عالطت ينه عمتوعلعرمة ممتتمعبيعام ]| عل رزمم ع رز ,عطن اعنموقا 
1974 
ززع حال : وتعوط) عطاماءلزمقا عا مقَقل ممكاياه 9م ها : ماعته "ل اووبةرمقؤكلا ,قبزوع عرروزع روول 
١. 31488 1976(‏ يتضمن قدا الكتاب تخليلا للتعاليق الخاصة باتقلاب توقمير 19726 بامرتغال. 
(ي) ماعاه 15 0مة طايززه 6 5ئ روط هنأ ركدع]5 طوأاومع ,رعوباع»ا بإول .5 3110 ءاادجا وهر 
«لال 2080 كاه نقلوبأ5 ع1 لمق ععبقطع» همه ,(1971 ,ينوك بع رممرونم : )1ن <لية لايمموي 
9 - 187 .مم .(1966) 28 .اما طؤذاومع قوعااء © 
هوامش الترهة : 
(1) استعملت الكلمة هنا على غرار استعماا في تعابير « فن الفقه », « فن التارع »0 « فون 
العربية 0 كك 
(2) هن اهم الشركات المتعددة الجنسية. 
(3) يت التحكم في سلوك العامل بتقنيات سيككه_اجتاعية معينة. انظر تلخيضا الأهم الدارس 
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السوسيولوجية التي تتناول هذا الموضوع في الباب 9 من الفصل الثاني (ص 131 161) من كتاب : 

ومع ناوع5 لمع هلوووقهمها .6 .وتوهاواءعه5 وا #نهم 685ا. 

(4) جمع ,هووامممه© ويطلق في الانحاد السوفياتي على مفتش الحزب الشيوعي المكلف بتقوية الولاء 

للحزب (حسب تعريف معجم اوكسفورد). 

(5 يريد إتشويسكي ان يبين بأن كالبريث بتنكين لعبارة « المصدر التاريغخي » لتصبح « مصدر تارخني » 

في الطبعتالثانية قد عبر عن مدى اضطاره للأحذ بتحاليل التحريفيين حيث ان تنكير العبارة يفيد أن ما ذكر 

عبارة عن مظ1يمن بقية المصادر الممكنة. 

(6) نسبة إلل#الاقتصادي البريطاني الشهير اللورد جون ماينارد كينيز (1883 - 1946) صاحب النظرية 

الرأسمالية الشهية []#يحاربة الأزمات الدورية للرأسمالية والداعية إلى العمل بكل الوسائل (بما فيا النفخ في 

السوق بالاوراق كالب إذا لها اقتضى الحال) لضمان التشغيل الكامل وتوزيع الدخل بشكل يجعل القوة الشرائية 

الاجمالية تواكب تطور_طاقة» الانتاج. 

(7) الاشارة هنا إلى مقاعل لصنت التي كانت تنصب لاستراق أسرار المكالمات في إطار التجسس على 

الحرب الديموقراطي. 

(8) شركة (لة .8 )١‏ هي( شاكتوتييددة الجنسيات لانتاج المعدات الاليكترونية بلغت من القرة ما جعل 

القضاء يتابعها منذ سنوات بِتَلمة" ممرق#قانون الاحتكار الذي لا يسمح مبدئيا بتجاوز نسبة 75 95 في 

احتكار قطاع معين. 

)9( يطلق « الغيتو » في أوروبا الك الى الأشبياء البعيسة التي نقطنها المجموعات العرقية المقهورة ؛ ومن 

أشهرها بالولايات المتحدة حارة « هارلم ا بنيويورك, التي يقطنبا السود. 

فلك 0مم 6857 اختصار مقطعي لعيارة ««اللرطة الهيرية للدولة » وهي التسمية التي كانت تطلق على 

أاحد جناحي جهاز الامن في الرايخ ايتليري (م193 5 1945)., 

(11) تنظم كان قد أسى سئة 1865 بعد الحرب الأهلية(59الك بعارض فكرة إدماج السود في مجتمع البيض. 

212 جون مأكارتي من مواليد 8 اشتغل بالخاماة ابتطاء من 1935. إنتمى إلى الحرب الدموقراطي ثم 

أصبح مستقلا ثم انخرط في صفوف الحزب الجمهوري. كاد عضوا في الكونغرس وقاد حملته الانتخابية ابتداء 

من ستة 1950 تحت شعار محاربة الشيوعية. ولعب دورا كبيرا جلت والتطهرر 'تي قام با ترومان ضد من 

يعتبرهم مناوئين للدولة. وقد عرفت سياسته بآلما كارتية. 

(13) هنري بلاس كان حآم جزيرة الألاباما. عرف بأفكاره العنصيوية#اليطرفة. تقدم مرارا للانتخابات الرئاسية 

(68 72 .1976 مثلا). تعرض لمحاولة اغتيال أجر عى ره عل يقل بالكرمبي المتحرك. 

(14) جورج مارشال (1880 1959) جنال ورجل بسة. “.يا كن الجيش الامريكي خلال 

الحرب العالمية الثانية ك) شغل منصب كتابة الدولة ما يبن 1947 1948 كيد يعرف المشروع الامريكي 

لاعادة تعمير أوروبا ما بعد الحرب (مشروع مارشال 1948). 

(15) من المنشقين السوفيات الذين كانت الصحافة الغربية قد أقامت حوفم شجة إعلاضية كبيرة قبل بضع 
نوات 

(16) .41.7 حو الؤسة العالمية للتلغراف والتيلفون ». من أهم الشركات العمللاقة المتعديدة الجنسيات. 

تلعب دورا كير وحاسها في تحديد سياسة الولايات المتحدة بامريكا اللاتينية على المنطلوض”اإديمت سنة 

3 بتمويل الاعداد لقلب نظام أليندي بالعشيي. 

(17) انظر بخضوص ما يتعلق بصممم هذه النقطة (طبيعة وتقنية الاعلام الأريكي) مقالا مهم انفلم «يماري 

فرانس طوانيط » تحت عنوان « كيف نطمس الصحافة مناقشة الأفكار » : لوموند الديبلوماسي لل توقمر 

0-. ص : 4 ح 5. 

(18) وليام أبلمان وليامس : مؤرخ أمريكي كبير من ذوي الانجاه الذي يعرف لدى احافظين الأمريكاك بأسم 

« التحريفية » ومن اخخر مؤلفاته : « هل يمكن قيام, أمريكا كفكرة وحقيقة بدون أمبراطورية ؟ » تيويورك 

.0 


ع شر هذا الحوار باتفاق خاص لشومسكي مع بر الثقافة الجديدة » 
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فاطمة المرنيسي ‏ مليكة البلغيني 


العائلة القروية المغربية 


تقد مينيفرك : العائلة القروية والتغير الاجتتاعي 


1 ل الإشكالية وأهميتبهاباسبة لفضية التراث ودوره في تشييد المستقبل : 


في الوا 0 قت الذي تكتسح فيه قضية التراث» ودوره في بناء الجتمع الجديد ساحة المفكرين 
بمافييم المثقفين واخخططين يصبح" م#للضروري القيام بمبادرات ولو متواضعة» للتعرف على 
يونت الفئات المحكوم عليها باصم إلى حد_الان, والتي لا تشارك بإعطاء آرائها في 
تشييد اجتمع الجديد. أله وهي الفبادت|القروية من فيبا من الرجال والبباء والمراهقين من 
الجنسين. ما هو موقف العائلة القروية من قضية' التقليد والحداثة ؟ هل تُجسد مسألة التغيير 
مرا لحا وعركزيا ف حياة العائلة الفلاحية أم أن هذه المسألة تعاش كقضية هامشية وثانوية " ؟5 
هل العائلة الفلاحية متشبتة بالتقاليد وتسعى من أشجل كرطيخها واثباتها وتوارثها من جيل 
الاباء كك الأبناء أم ب أنها بالع> تسعى إلى تمزيق هذ #التقاليد والتخلص منبا ؟. ومن خلال 
بحث هيداني مبني على تقنية « .دراسة الحالة » -- ولا يطعن يج#اتابع العلمي لمذه التقنية إلا 
جاه[ لى ينهم المناهج الفا 2 2 وتطورها يظهر أن للعائلة البروجة الني يدور حوطا البحث 
موقفا واضححاً 0 إزاء التغيير : إنه تسد لديها مور المشاكلع ال هي ختيضها يومياء وتسعى 
إلى هذا التغيير الذي يشكل الحل الوحيد للمشاكل التي تتخبطجهفيهاء وهروترى بأن هذا 
التغيير يرتكز على دعامتين هما : 
ل تبني التكنولوجية تبنيا موازيا للناجياتها 
تدخل دولة بهدف أن تضمن سياستّها الحق في التعلم وفي ثروات الجلاد(إلكل ,مواطن 
ومواطنة , وقد أظهر البحث بالتالي أن للعائلة القروية موقفا معاديا للتقاليد التمل يجسدها 
ا عيشها الخالي. المتمثل في حرمانها هن التكنولوجيا وفوائدهاء فيما يفص بجذدا 
كني (الماء الملوث. الطرق الغير المعبدة, انعدام الكهرباء. لج والتغطية الصحية (بعد 
الوحدات 0 وتقلص 58 والهيا كل التعليمية (إجهاض دور المدرسة وعقمها فيما 
يخص تكوين أجيال قروية» تلعب دوراً في تقرير مصير الجماعات القروية). 
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ون لأهمية خلاصات هذا البحث بالنسبة لكل من يدرس قضية التراث «التغيير» قررنا 
أن نقدم فيمايلي موجزاً لأهم نقاطه بما فيها دور البحث العلني وقيوده السياسية 
والابديولوجية في تشبيد مجتمع .جديد مبني على تعدد الخطابات؛ لا توحيدها العشوان 
النعلل يدون حت ذاته السيرورة السلطوية المعادية لروح الديموقراطية. 

لد ينؤلاي بتقديم إطار البحث ومن خلاله إبراز قيود البحث العلمي الذي يتطلب 
مصاريف اموق هود الفردي وتجعل من كل مُمَوْلٍ للبحث عنصرا حاسما في حديد مناهج 
البحث وتقدهر النتائيج. فمن خلال الاختلافات التي قامت بيننا كباحثات مخليات ومنظمة 
اليونسكو التي «ؤلت البحث,. نريد الإشارة إلى بعض الخلفيات الايديولوجية هذا الاير : 
هناك دائما لانْض بشي بين مُمْوْلٍ البحث والباحث: ولو عوضنا اليونسكو كَمْمَوْلٍ 
بوزارة الفلاحة أو الصحتدِ«لقيَ تناقضنا هذا قائماء إلا أن نوعية القوى المتواجدة تختلف إذا 
كان الممول هيكة دولية أو جخلإة ايكون البحث مُمَولا من طرف هيئة محلية لا يقلص في شنيء 
من طابعه الطبقي ومن عالطا بقل البحث والمبحوث. ولو قمنا يبحث ماثل ممؤل 
من طرف وزارة ماء لكان المملع/اللَِا ويهن هذه الوزارة» مشابها للصراع الذي عشناه مع 
منظمة اليونسكوء ولاسيما فيما هص تفضيل التقنيات الكمية (الاستارة» المقابلات 
القصيرة) عن التقنيات الكيفية (المقابلة اللعيفة» 
2 لهذا يهب على الباحث الذي يجلا ميم وكشتج فكري مندج في ديناميكية طبقية» 
تفرضها طبيعة البحث العلمي في إطار رأمال#توضيح موقعه. وتوضيح موقفه من الطرفين 
وتحديد دوره في سيرورة البحث وتقديم النتائج والتهارها. فمثلا هناك فرق شاسع بين البحث 
الذي كتبناه» وهو يحتوي على 4 صفحة وبين 34 معفيكة التي ظهرت منه في مطبو خ 
اليونسكوء فلهذا قررنا تقديم نتائج هذا البحث اركح« لني بالتركيز على أهم النتائج 
بالنسبة لناء ألا وهي موقف الفلاح إزاء التقليد والحداثة. ؛ 
2 الخلفيات الايديولوجية للبحث العلمي : الصراع حول#التيجوكيفية تحربر وتقديم 
النتائج 

أجرينا في سنة 1979 مقابلات مع سكان جماعتين قرويتين وذلك ف وإظاو أحث مقارن. 
قامت به اليوتشكو في عدد من البلدان منبها المغرب0. وكان هدف بحت اللؤتئيكو ضيقا 
جد حيث كان يسعى إلى فهم مواقف العائلة القروية إزاء مشكلة تزايد المسكاك. فرفضنا 
تقييد مبادرتنا ببذا الحدف وأقنعنا منظمي . البحث أنه من الأجدى توسية> الإقكا نيعل 
الأقل فيما يخص المغرب لتشمل قضية أعمء وهي موقف العائلة القروية إزاء التغلير بصفة 
عامة, سواء أكان هذا التغيير اقتصاديا أو اجتاعيا. . 

كان هناك مشكل آخر حول تصورنا للبحث وتصور مجموعة اليونسكوء وذلك فيما خص 
المبج ولا سيما تقنية البحث, كانت اليونسكو تحبذ استعمال الاستارة والمقابلة القصيرة 
(م1601618) وكنا مقتنعين بأن أحسن التقنيات لإعطاء فرصة لمبحوث أمي للتعبير عما 
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يول في خاطره من أفكار وأحلام وطموحات. هي المقابلة المعمقة 85 بمعالام18مأ'ا) 
(الا6010006م التي تحول الباحث إلى مجرد اله مُسجّلة لأ البحث يبدف إلى التصول 
على معلومات كيفية لا كمية تبيّن مواقف العائلة القروية إزاء التغيير وبالتالي لا ييدف إلى 
القثيلية_(1211116ممدع,معء وا) أو التعميم (موأأة5 0606811 8ا). وقد حصل اتفاق بينتا 
وبيجا نقلمة اليونسكو على استعمال المقابلة المعمقة كتقنية أساسية لجمع المعلومات. ققامت 
كل «الحدة أقينا خلال خمسة أشهرء بثلائين مقابلة معمقة, وعدد | بر من المقابلات القصيرة 
مع سكانا البواوير المبحوثة من جهة (مقابلات فردية مع الأمهات والاباء والأبناء في سن 
المراهقة, عت داخل المنازل: ثم مقابلات جماعية خارجية) ومن جهة أخرى مع العناصر التقنية 
(المعلمى الطييياو اللميض؛ والمهندس) والادارة (القايد. الشيخ). 

وبعد إجراء المقلازلات مع اهذه الفعات تبلورت لدينا حقيقة أدتَ إلى نقاش حاد بيئنا وبين 
باحثي اليونسكو اللاي افوا يسهرون على تنسيق المعطيات بين طانزانيا ورواندا والبيرو 
والمغويب حتى تصبح قابلة اللمقارنة, ذلك أنه توضّح لنا أن خطاب الفلاح يختلف كل 
الاختلاف (إن لم يكن عكسم) عن _خخطاب التقنيين والاداربين باستخاء المعلم. وكان 
النقاش مع مجموعة التنسيق حولينقطة أتقديم المعلومات. كانت مجموعة اليونسكو تفضل | أن 
تقدّم نتائج البحث حسب المواضيع (الصحةة التعلم» التجهيز المعماري يي الح. 0 وذلك حتى 
يسهل عمل التنسيق بين الباحثين في بيلف البلدان. ا ل ل ل 
حسب الخطابات (خطاب الفلاحء حتظاب يقني الصحة : الطبيب والممرض والمولدة. 
خطاب الاداريين : القايد والشيخ» خطاب تغنيي الفلاحة : : عناصر وزارة ه الفلاحة وموظفيبا). 
أل أهم النتائج التي وضحها هذا البحث الكمي أنبيت أتعومن الأحطاء الاستراتيجية مواجهة 
امجتمع القروي كمجتمع متجانس ومنسجم الولحداك» )فيسب بمننا المتواضع في مداه 
(وذلك لأنه جرد دراسة حَالْمَ) ولكن العلمي في بنيانه وتتاتاجه (لأن الحالات المدروسة وحدات 
مغربية مغروسة في وإقعنا القروي تعكس تياراته وصراعاته في تحظلوشيتبا): فإنه ليس هناك 
مجتمع قروي متجانس. بل هناك مجتمعات قروية متضاربة بسود(غتلاقاتها التوتر الداتج عن 
ديناميكية طبقية حادة. ويتجسد هذا التقسيم في خطابات متناقَضِمٌ ومتضاربة. فلكل وحدة 
تركيبية بالعالم القروي خطاب خاص بها يعكس نظرة وفلسفة خاصية(ولآ يما فيما يتخص 
مسؤولية الاطراف المتواجدة في المشاكل التي يتخبط فيبا هذا اجتمخ[ باليسبة لخطاب 
التقنيين المسؤولين عن السياسة « التنموية » الفلاحية والصحية» فإن «طلوُولة#فشل هذه 
السياسة ترجع إلى الفلاح وعدم انفتاحه على التغيير وسلوكه التقليدي المنجييظا ,دج ”نا في 
خطاب الفلاح فإن المسؤول عن فشل المشاريع التدموية هي الميئات التقنبة الي نكتل 
حسب القلاح اماله وطموحاته وتجربته واراءه. وتوضح 0 منبجيا أن أهم النتائج هو هذا 
التضارب الحاد بين خخطابات العناصر المركبة للمجتمع المروي» وأن ا تحاولة لدج خطاب 
الفادج بخطاب التقني أو الإداري (إذا تناولناه حسب المواضيع 6 رأث اليونسكو) تشكل 
57 بالنتائج وتحريقا للواقع كم عكسه البحث. فحصل الاتفاق على أننا ستقدم نتائج الببحثك 
حسب الخطابات» وأن على اللجنة المنسقة للبحث في هيئة اليونسكو أن تقوم يعدا اعادة 
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كتابة النص المغرني حتى يصبح قابلا للمقارنة مع نصوص الباحئين في الدول الثلاث الأتخرى 
المشار إليها. هذا قررنا أن نقدم للقارىء المغرني أهم خلاصات هذا البحث بالتركيز على 
خطاب نادراً ما ننصت إليى ألا وهو خطاب العائلة القروية بمن فيها من الرجال والتساء 


والمراققين. ااا 
خلاصة عاقتة, للبحث : محتوى مفهوم التغيير لدى العائلة الفلاحية : القطيعة كمرحلة 
ضرورية. 


الخلاصة(العامة للبحث هي أن الفلاح يرفض أسلوب عيشه التقليدي, ويرغب في 
تغير جذري في علاقتة#مع محيطه المادي والاجتاعي. إن القطيعة (ع:د)مد0 13!) في رأي 
العائلة الفلاحية أيا كان(أجنس عناصرها وأيا كانت أجيافاء مرحلة ضرورية لضمان عيش 
أحسن بالنسبة للجميه( فالتقاليد التي تتحكم في علاقتهم بالبيئة الطبيعية والاجهاعية 
أصبحت سابية في نظره يمن لهم حق التفاؤل بالمستقيل. بالنسبة للفلاح وللفلاحة 
فإن حل المشاكل يتمحور حل ركيزتل): استيعاب التكتولوجيا وتدتحل الدولة, ولكل من 
هذين المفهومين معانٍ محدّدة لذبهم تنجاع في مؤشرات مضبوطة. مفهوم العائلة الفلاحية 
للتكنولوجيا مفهوم خاص يتنافى إل التنافي مع مفهوم التقنيين» فبينا تتجاهل' مجهوداث 
السياسة التنموية التجهيرٌ الاجهاعي (السكيوز/ الصحة؛ مجال التكوين) فإن الفلاح يعطيها 
الأولوية. أما نظرة الفلاح إلى دور الدولة فِل تتمجوافاقةه جديدة» فهي نظرة ديناميكية تجسد في 
حدٌ ذاتها قطيعة بالنسبة لمفهوم « الزن » "حيمئا أن العائلة الفلاحية ترى في الدولة قوة 
جبارة تتحكم في جميع مجالات الحياة : وهي”(تذرك بأن هذه القوة الجبارة ومن يُجسسدها 
من التقنيين والاداربين: لا تخدم حاليا مصالح الجماهثر الفلااحية وتعتقد بأنه من المفروض 
أن تصبح مسخرة لخدمة مصالح الجميع. ويظهر اط نتائج هذا البحث أن الفلاح 
تجاوز مفهوم امخزن التقليدي للطموح إلى مفهوم دولة عصرية تحاكي دولة الرخاء في 
التصور الأسماليء ومفهوم الدولة البروليتارية في التصور الاشتراكي. 


1 مفهوم التكنولوجيا ودورها كمحور للتغير الااجتياعي عند الغائلة«الفلاحية : القطيعة 
الثقافية. 
أكد هذا البحث أن ذلك الفلاح المنغلق أمام التغيرات» المفصول .عق شمركة التقدم 
الدائية» والمرقاع منهاء أسطورة لا توجد إلا في عقل أولعك الذين لا دراية هم بالجالم'الفلهيحي, 
أو الذين لا زالوا يرفضون منحه هذا الانفتاح» بسبب أحكام طبقية مسبقة : جإزتظى جالزهر 
بالخصوص على التقنوقراطيين الذين يحاولون تفسير فشل مشاربعهم التنموبة "بعوايل 
سيكولوجية» مثل العقلية المتأخرة للفلاح ورفضه للتغيير. ذلك أن المقابلات المسججلة انرشن 
على أن الفلاح متفتح تجاه التغيرات فحسب بل إنه يطالب بها. 
وهذا يجب توضيح خاصية متميزة؛ تتعلق بتطور موقف الفلاح إزاء التقليد: للذي خول 
بكيفية جذرية أثناء مرحلة الاستقلال. فخلال فترة الاستعمار: كان التعلق بالتقليد من طرف 
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الفلاح؛ هو الوسيلة الوحيدة للدفاع عن ذاته ضد الاغتصاب الاستعماري الذي كان 
يتمظهر بالخصوص من خلال زرع بنية تحية تكنولوجية واستعمال المعرفة العلمية المحتكرة 
من طرف المعمرين» والتي كان الفلاس مُبْعَدا عنها. وقد شكل الاستقلال» قطيعة مع هذه 
الؤتادعية. فالتكنولوجيا والمعرفة العلمية لم يعودًا رمزين وامتيازين للعنصر الأجتبي الاستعماري»: 
بل أصبحا حقا لكل مواطن ورغبة مشروعة» وخاصة لدى الفئات المسحوقة المبعدة عن 
الحككم واتخاذ القرارات» وأصبح الفلاح يرى يوميا مواطنين مغاربة يتحكمون فيه وفي قراراته مجرد 
كونبم | حامليق لشهادات أولاء ومنتمين للؤسسات الدولة ثانيا (نعني بذلك التقنوقراطيين بما 
فيهم كوادر وزازة4الفلاحة والداخلية والصحة والتعليم ب الح...). 0 نقهم شيئا من الامال 
التي تراود طبمفالقلاحين إذا ل تأخحف بعين الاعتبار» أن اتمدرس بالنسبة هم 0 الوسيلة 


ا التي كيم كن أبناءهم من ولوج ارات العالم الحديث وعصر» المَغْريّة. 


ل 0 هناك أسلوبين للحياة في رأيه 3 5 من ل ينبح طريق:الحخنانة ول 
ينعم برفاهيتها وهو أسلوبا غيش يش أهل القرى ؛ وأسلوب من جنى مكتسبات الحداثة وندفقت 
عليه خيراتها وهو أسلوب حاة أهل((ألدن : 

« لعبو اغليئا انام المديتق مُخْلِيينًا ابُكَالُ الخيوان. لامدرسة لاظبيب لاماء انْقي 
لاكهرباء. عيشتنا مَرُةه مكايا مكرتا وتعأسنا مكرفس. إلا فاض الواد كيعوقنا فالغيس» 
وإِلا جات الحرارة كتتْسَوْطو أخنًا وولادنا. لامشكن مزيان لالحدمة مزيانة. كرفو قبل 
الوقت» ماعندنا فاتقط» حتى المستقبل كيان ولادنا مطلوقين بلاقراية ومئين يقليو على 
خدمة مايلقاوها. امالين المدينة ماخصهم حير السيياسي المدارس» السبيطا راث الضوى اماع 

في الروبيني» الخدمة مع المخرن» عَبرِين علينا امالإن المديية حياتنا لحسارة 4. 
فلاح له 35 سنةء وبقعة أرض ذات مساحة أقل من فكتاريق # 
يشتغل كعامل زراغي هواجمي بعض الأعيان لله 4 أطفال. 

فالتقليد حسب الخقطاب الفقلاحي0 (موولاهم 155ها6ءوزق عا) هو البؤس والمرض 
والأمية» والحداثة هي تغيير هذا الأسلوب والولوج إلى عانم الككهراء والبنيسلين والمدرمة 
والعلم والتكوين والاعلام. إن الفلاح يتطلع إلى العصرنة كسبي ل «إلى تحقيق حلم الرخاء 
والعيش الرغيد. . من أين للفلدج هذه التطلعات إلى حياة أفضل ؟ كانبزؤاهده إحدى النقاط 
.التي حاولنا توضيحها. من أين للفلاح بهذه النظرة المتفائلة إلى العالم وإهكاتاته ؟ في عدد 
كبير من المقابللات برزت خخطابات المسوولين ا" فيهبا الخطابات المباشرة رق المواسب والأعياد 
والمناسبات المحلية) أو غير اماد (المنقولة عبر الراديو والتلفزة) كمنبع أساهقي" للتظتووات 
المتفائلة كأ بعلم ".' 

عر همساو اب امظجيا بل كيوغدثا القايد. ال مهندس» الطبيب» “الل عاب معانا 
واللي ري ودايز على 0 حتى هو يوقف ويواعدنا بالمشارع. أُؤْدّي وُكَانَ غير 
ماكاءءاغكوتاء* + مايبقاث الماح كيتم .. مقبنات . كتْرضَاء با معيشة ديالنا », 
دلج فى سن الخمسين, يملك اربعة هكتارات وبه دربعة اصفال. 
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سنرى فيما بعد أن التفاؤل بحياة أفضل والإيمان بمستقبل يسوده الرخاء» فكرة جديدة في 
جتمعنا حيت تُجسّد قطيعة مع مفهوم « المكتوب » التقليدي. فمن رات الاستقلالء ما 
نلاحظه من أن شعارات الطبقة الوطنية (قيادة الحركة الوطنية) المسؤولة عن بناء مغرب 
عصرثي 'يعمه الرخاء. غدت رغبات مشروعة وملحة لدى الفئات المبعدة عن الحداثة 
والرخافة رقد تبين من خلال الاسعجرابات أن ليس هناك عائلة فقيية نْشدٌ الماضي وتغنى 
بالتقالي!(أمعإع إياها مثلا أعلى لبنيان الاقاق الجديدة وتشييد المستقبل. هذا على العكس 
من خطائكاةالتفجوقاطين. الذي يبعل من انغلاق الفلاح عن مبادرات التغيير» عرقلة من 
العراقيل الأما يتف وجه السياسة التنموية. والفلاح بهذا التصور لا وجود له. في هذا 
الخطاب. أما في ,الواقع4 > يصفه الفلاح» فتمثل الحداثة والتغييرء الامال المنشودة وا حرك 
الأسامي» أفكار ه هلأ ماله واختياراته وقراراته. ويتجسّد الموقف المتفائل من الحداثة 
في نظرة الفلاح الخاصة ول اليكنولوجيا ودورهاء في أن له تصورا واضحا عن التكنولوجيا التي 
من شأنها أن تحول حياتة إل نكم وهو يراها مسخرة لخدمته وإرضاء حاجياته, هذا على 
خلاف التصور الذي يحمله كن التكنولواجيا مخططو أنماط السياسة التدموية التي نبجتها بلدان 
العالم الغالث في الستينات والسبعينات, (لحياث تجاهلوا البعد الاجتماعي للتكنولوجيا (تسخيها 
للتجهيز في مجال السكن والصح ةوالتعليم والتكوين...) مركزين على الاستئارات الاقتصادية 
الصرفة (مشاريع السدود الكبرى» مشاريع اظتيراد الالات...). 


الاعتقاد بالقرة الخارقة للتكنولوجيا - التلفزة تكألاة للتعلم والانفلات من الأمية والعزلة. 

من الأفكار التي تُستنبطٌ من الخطاب الفَلأجي» هي أن التكنولوجيا يمكنها معالجة جميع 
الأمورء بإمكاهها تحويل المحيط وتطهينء وجعله يانعا مؤملء بإشمكانها مضاعفة قدرة الفلاح على 
الانتاج. إن الإيمان المطلق بتكنولوجيا سحرية» فكرستؤثا عميقا على تصورات الفلاح 
لمستقبله» وتعطي للخطاب الفلاحي ني مدهشة من التفاؤل: حتشاجل في مبالغة الفلا في 
التشكّي والنذمر. ويجب الرجوع إلى الأبحاث وخاصة المتعلقة بالتصصحة والتعلم لتقوم الأثر 
الحاسم لهذا الاعتقاد وتشعباته على مستوى السلوك. وسنكتفي "هنا ابالتذكير بان هذا الإيمان 
بالتكنولوجيا يتمظهر عبر مركب للاحساس بالدونية شديد الحدّة تجاوهالمتعلهين» وعبر تعطش 
'' حلم تعطش للاطلاع فيما يتعلق بالتكنولوجيا القايلة للاستعمال فوراه© 4 صعيد الحياة 
اليومية» والرغبة الجاحة في امتلاك جهاز تلفزيون (حتى ولو لم نكن الكهرباَ «ظؤفة)يهي مظهر 
هذا التوقا. فالتلفاز يدرك من طرف الكبار كاداة للتكوين والتعلم وللاطلاعوالتفرفي إيحاولة 
تعويض التآخر المترام فيما يتعلق بالمعارف. إنه يدرك كاداة لتجتب لعنتين مرتبظتان عجايهم 
الي ؛ : - الاممة والعالة 

إن وسائل الاعلام الجماهيري كاداة للاتصال مع الخار ج» مع اخذاتف مع التحويراب. 
أصبحت ذات أههمية كبرى بالنسبة للعائلة الفلاحية» ففي دوار بكارة الغير متوفر على 
الكهرباء يتجسد اكتساب التلفزة رمز لقدرة العائلة على دخول عالم الحداثة» ومغادرتها العزلة 
عمًا يروج في العالم. 
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جر انه نني أفضّل حرمان ابنائي وزوجتي من الخبز وشرءٍ البَائْري للتلفزة. بالنسبة لي أصبحث 
التلفرة ضرورية للانسان» وإلا فإنه يعيش فق اتعزال يشبه انعزال الحيوات» فالتلفزة تلعب 
بالنسبة لي ولزوجتي دون المدرسة التي كانت مسلودة في وجهنا ». هكذا يتكلم رب عائلة 
لل توالإ]بكارة» عمره 30 سنة وله أربعة أطفال» أكبهم في المدرسة: والانخرون في الكتَاب. 

وبالطبع ختلف العلاقة مع التلفرة في دوار سيدي عدّيء الذي تعمّه اللغة البربرية. حيكث 
يلمس سس 0 بالحرمان» جاه التلفزة التي له تستعمل إلا العربية أو الفرنسية) ومدى 

هذ الاسج# مان مُوْر لمدى الانببار بوسائل الاتصال الجماهيري. 

وكخلاضة لهذ#النقطة يمكتنا القول بأن العائلة الفلاحية قد اتجهت دفعة واحدة إلى 
الديناميكية. والجظالتقيكل يضمن الرخاء للكل باستعمال تكنولوجية حدينة والإيمان 
بدولة حدينة قادرةيظطل تحقيق حلم الرخاء وتغيير الفتر والخمول والانعزال» وهي مفاهم 
تربطها هذه العائلة بمظهوم اللاضي والتقليد. ْ 
3- مفهوم الدولة ودورها كمحرر للتغير الاججاعي عند العائلة الفلاحية - القطيعة 
السياسية. 

من الأفكار الجديدة التي تتبناهالألعائلة#الفروية الفقيرة» هي أن الدولة تلعب دوراً حاساً 
في تغيير الأوضاع الاجتاعية من ججهة) و توق وضعية 0 الفقيرة قرار سيأسي تنفرد به 
الدولة من جهة ثانية. إن هذه الرؤية 2# ون بالنسبة لمفهوم « اخخرن » التقليدي؛ وهو 
مفهوم سلبي في ترائنا الوطني :0 

فالتفقير المتزايد الذي تعانيه العائلة الفلاحية) ولا يها التقلص المستمر لملكية الأرض 
التي تتحكم فيبا العائلة, أدَى بهذه الأخيرة الى الاقتتاع أن َل هذا المشكل؛ أي تحسين 
المستوى المعاشي» ليس في متاول الفرد بل بيد الدولة. وإذا!#كانت العائلة الفلاحية ل 
زالت ترغب في الملكية الخاصة للأرض, وهو مطلب وظلهو حيفرداني (16و: “لما 
فإنبا في نفس الوقت تدرك أن استغلال الارض استغلالة إيابيا يستحيل دون تدخل 
الدولة وامتداد إعانتها للافراد. وتدخل الدولة هذا يكتسي هنا ظالْعاً سياسيا صلفاً. 

يمكن القول أن هناك جانبين بهذا التصور الجديد للدولة. جان ب هتقلليكتي, وهو الاعتقاد 
في الدولة الجبارة التي تنسم بقوة شبه سحريةء وجانب عصريء وهر مقهرقم دولة الرخاء 
(51816 ع:و]ااعنم). وهذا الجانب تَعسّد في نظرنا قطيعة مع المفهوم التعلدذي للمكرن. 5 
أن له أهية قصرى :ل الحياة البداسية» حيث تجلور ف ديناميكبة الشعب ب اللقبعن جغز لالقرار 
لأنه أصبح الان يطمح إلى دولة مسخُّرة لحاجياته. وعلى عكس التحليلات التي تقدم 
تصورات الات الفقيرة إلى دولة قادرة على سدّ كل الماجيات كتصورات سلية نبا 
تبرز نزعات الاتكالية والابتعاد عن المسؤولية: فإننا تحلّل هذا التعطش إلى دولة تضمن 
الرخاء كتصور جد عصري, لأنه يرز وعي الفلاح بمقولتين أساسيتين : 

1[ . الدولة العصرية قوة جبارة في بلدان العام اأثالث. 
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2 هذه القرة يمكن أن تكون مسخرة لخدمة فئات معينة» والفقير يطمح إلى أن 
تصبح مسخرة له واجياته. 
وسنتطرق لتصور العائلة الفلاحية للدولة؛ ودورها من خلال تحليل موقف الفلاح إزاء 
مظاكلة تلإ9فالسكان. أي العلاقة بين الطبيعة والانسان» وذلك لتوضيح بعض الالتباسات 
والاعبامات ولعي نُوْجَهُ للفلاح» ولا سيما ما يتعلق يكونه ذا نزعة توالدية (6:وذاق]/0-ه:©) 
وعدم وعيغ بط تززيد السكان على فرص تحسين المعيشة. 
موقف القلاح إزاء تزايد السكان وأبعاده السياسية والاقتصادية : 
كان السؤال ها هر عل ماك علاقة بين تحليل الفلاح لقضية تزايد السكان وتصوره 
للدولة ودورها ؟ هل يدرك الفلاوج أن فرص تحسين معيشة أبنائه لها ارتباط بعددهم أم لا ؟ إذا 
كان الفلاج واعيا بالعلاقةا الموجودة بين تزايد السكان وتقلص بقعة لض فلماذا لم يتخد 
موقفا صارماً إزاء التخطيطالعائ[]4؟ ومن هو يا ترى المسؤول في نظره عن مصير أطفاله ؟ ثم 
هل الموقف التوالدي للغلاح#ثاتلح ع أيجهله وأميته» أم أنه موقف سياسي واع وعقلاني إذا 
وضع في إطار صراع الطبقات '؟. 
مسلمة الفلاح المستلب : 
إن المنزلق الكبير الذي يسقط فيه عدظا هام 5 التتحاليل حول المسلكية الديموغرافية داخل 
الطبقة الفقيِقٌ هو اتهام رب أسرة فقيرة له عانية أطفال باتعدام الو ا فحسب 
هذا التفسير, لو استطاع المواطن الفقير أن يُمَوم عقلانيا وضعيته لَقَلل عدد أطفاله. لكي 
يُحَسُن مستوى عيش العائلة كلها إلا أن هذا النودخ من الانتدلال خاطىء. أنه لا 
يأخيذ بالاعتبار السياق الاقتصادي الذي تقع فيها عْمَّلةَ االثقرير الديموغراني هاته. هذه 
البرهنة (إذا خفضنا عدد الأطفال؛ فُسَنْئَمُي وفرة المصاكز"العيشية) ليست حقيقية إلا في 
السياق الذي يُذرك فيه الفرد نفْسه كعنصر حي ونشيط داخل رخاء اجتاعي عام 
ودائب . السياق الذي يعرف عبن أن العنصر الوحيد الذي بإطكانه فك خناق وضعية 
التقهقر المستمر التي يعانيها الان» هو البلوغ إلى تمط مغاير للعيشع: أوهنيا الفط الجديد 
حوره قرار الدولة لا قرار الفرد. وهو في نظرنا غير خاطىء في تمليلة» إن جالفلاح يعلم 
بَأسْلو جديد للحياة, مخالف تماما للأسلوب التقليدي» يخلم بابتاء شد مين في الحياة 
العصرية» حاملين لشهادات مدرسية تبرهن على / وتجسنّد كفاءاعيم» ويحتشلين” كين طرقت 
دولة غنية تتحكم في ثروات البلاد ونسهر على توزيعها بعدل. والفلاح مقسخ أبويخوة ميلهيةابين 
أسلوبون للحياق) أسلوب قديم بائد وأسلوب جدايد لبق وأحسن: إلا أنه مقتدح أكذ للا 9 
تحقيقه للأسلوب الجديد لا يرتبط بخياره وإرادته فقط. بل بإرادة الدولة كذلك. إن الفلاخ 
يعرف جيداً أنه لا يضمن وصوله ووصول عائلته إلى المدرسة والمستشفى بمجرد تخفيضأعدد 
أطفاله. هذا الوصول يتوقف» بالنسبة له. على سلطلة خارجة عن ! إرادة العائلة؛ وهي تدتل 
الدولة. إن الفلاحين المبحوثين يلمسون ازدياد تقهقر ظروف عيشهم. فاستحالة الوصول 
إلى المدرسة وشهاداتا يُعاش كرمز هذا الإعاد من حظوظ الازتقاءء والأطفال» ذكورا 
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وإناثاً في هذا التصور لا يتدخلون نهائيا كعوامل للارتقاء, بل يُعتبرون فقط كمستودع 
تليد العاملة من جهة وكأدوات لتقوية الحق في الأرض من جهة أخرى. الفلاح الغرباوي ' 
مثلاء يعي أنه يلعب وهو خاسر مسبقاء لكنه يعرف بأنه محاصر داخل دور 0 ف 
جمضيع الاللات. : 

إل«القيغط الديموغراني موجود» لكن عِلّتَه بالنسبة للفلاح ليست من طبيعة ديموغرافية 
فقطء إيلغ هى من طبيعة اقتصادية وسياسية كذلك. فعل. ماين الوظيفة التي للأرض 
يطرح الميظلكل /العميق للعلاقة « بين السكان والموارد ». ويستشعر الفلاحون الضغط 
الدموغراني لكل إقوي. فهم يلمسون تقلص الأرض التي يملكها الفرد. وبالتالي» فعدد 
السكان بالعلاقة مع الإتاحة. ينمو بكيفية غير مضيوطة. لكن هذه القطيعة في التوازن 
سكان ‏ مواردء”التحاطالة أراضي ليست نائجة عن علة ديموغرافية (انخفاض الوفيات أو 
5 نسبة التوالد فَقَطِ([9إنها ناتجة عن سيب تاريخي واقتصادي. وأخيرا تجسد مساحة 

الارض التي تتحكم فيبا العائلة عامللا ديموغرافيا ثقيل الوزن. حيث يكتسب الموقفى التوالدي 
حدة وايقاعا عميقين» مع “1 الحقن لاض التي تتوارثها العائلة» ويمثل دوار بكارة حالة 
قصوى هذه الظاهرة. حيث يتسي الفلا المتوسط والكبير (أي الذي له بقعة أرض تفوق 20 
هكتار غير مسقية) بموقف صارم إزا #حجبؤالعائلة» وهدفه المنشود هو الحجم الصغير. أما 
الفلاح الصغير الذي لا تزيد مساحتأرطّه على ثلاث هكتارات: فهدفه هو التكثير من 
الاطفال وتوسيع حجم عائلته. بالسبة لشغار القلأحين في بكارة يُدركِ الطفل كعنصر ذي 
عردودية, حتى ولو لم يكن متعلماء وحتى لو كان عاطلا ولا إمكانية لديه للحصول على 
لض في الظروف القائمة. ذلك لأن هذا الفلاج بنط إل عدد أطفاله كوسيلة لتحقيق 
مطالبه السياسية, أي إرغام الدولة في المدى البعيد هل إرجاع الأراض ضي التي سبق أن 
نزعها المستعمر سِ القيلة والتي توجد الان في يت" الفلاح_المغرني 0 إلى أهلها 
« الشرعبين » أب أبماء القبيلة. 

ومحارصه هذه الفكرة يمكننا ان تقول إن سلوث الفلائح الققير ولوفعد من صبط حجم 
العائلة» هو سلوك مبني على تحليله الخاص لوضعيته وعلى وعلل ) منشو«إمن تأويله للقوى 
الاجتاعية المتواجدة (الملاكين الكبار القاطئين بالمدن» الدولة ومثليبا ومؤسييظاتبا, الملاكين 
المتوسطين ..الم) التي تؤثر في مجرى حياته. من هنا يظهر أن الموقف«التوالدي والإرادة في 
التكثير من عدد الأطفال ليس بموقف لا عقلاني من طرف الفلاج الصغكك بل على 
العكس قاماء إنه موقف في منتبى العقلانية من منظوره الطبقي اخاك» 

هذا فيما بخص الوعي كعنصر محدّدٍ للمسلكية الدوغرافية لكن هناك عتاضر أخرىا 
مادية تتحكم في هذا السلوكء ألا وهو العجز في التغطية الصحية بالنسبة لمن لا ينوكلا عل 
وسائل انفل مثلاء أي الجانب الطبقي للانتفاع « بالمصلحة العامة ». 


مسلمة « المصلحة العامة » : تأثير العامل الطبقي على المسلكية الديموغرافية : 
من مسلماث الدولة المغربية الجديدة التي برزت بعد الفترة الاستعمارية هي أنها تستثمر 
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جهودها ني « مصالح عامة » أي مسخرة لجميع المواطنين على حدّ سواء كالصحة والتعليم 
مثلا. ولكننا حين نكب على التحليل الميكروسوسيولوجي (عدوأوهاهنهءه5-هواالا) 

هذه المسلّمة. يتضح لنا أن هذه المصالح التي تهدف إلى خدمة الصالح العام يتعثر تحقيق 
هد فها تديناميكية الطبقات الاجتاعية المتواجدة في البلاد. فبعض الطبقات تنجح ف 
تسخير هذه« المصالح العامة » مبدئيا لخدمة « مصالحها الخاصة ». ومن مشاكل العالم 
الئالك) عكر المصلحة العامة » الممولة من طرف الدولة عن تحقيق هدفها العام حيث 
يتطلب تعهيم)المصالح وفوائدهاء حدّا أدنى من الإمكانات لا يتوفر إلا لدى بعض الفعات. 
مثلا جل العائلات في بكارة تسعى إلى تخطيط اللادات ولا سيما إلى ضبط المباعدة الزمنية 
بين كلملادة وولالآة ولكك بالنسية للعائلات الفقيرة يظل هذأ المسعى على مستوى الحليى لأن 
امكانية استفادعها من الشفظية الصحية شبه مستحيلة. ففي دوار سيدي عدّي وفي دوار 
بكارة» ترغب الكثير للك في تنظم الللاداث» لكنبن لا يستطعن تحقيق هذه الرغبة 
بسيسيه الختصاص والنقص. ف بتيايك المصالح الطبية» متلا استعمال موانع الحمل العصرية 
يتطلب الاستشارة ب الطيلت ومتابعته. لكن جل النساء يعقمن ميادرات عفويه دوك 
الاستشارة مع الطبيب أو المسر 800 ايض السعي إلى زيارة الطبيب يتطلب تكاليف هائلة 
فيما يخص الوقت والمال (ولا سيمالإوسائل النقل). لذلك تكتفي المرأة في غالب الأحيان 
باللجوء إلى استفسارات من طرف المكلف (اللسيدلية أو من طرف عناصر غير مؤهلة 
(كالمعارف والصديقات والأزواج. 24 أو تتراجع الموواستعمال الوساال التقليدية؛ التي تعرف 
جداً ضعف فعاليتها. وتجدر الإشارة هنا إلىتغير جد مُهم في الديناميكية الجنسية 
(عكاء5 عل عنوتمةصلإنا) وهو أن الربط الذي نسارع إليه بين الحدائة والتقدمء هو 
ربط خاطىء أحيانا. إن الحدائة ؟ تنعكس في حياة الأساعكالدوارين المذكورين» فيما يخص 
مسؤولية تمخطيط الولادات سد إبعاداً عن بعض القرارات وتقهقراً فيما يخص تقرير المصير 
التناسلي. 
- مسلمة ارتباط العصرنة بالتقدم : الديناميكية الجنسية ف«العالم القروي. 

إن تقرير المصير التعاسلي (اتتعدلمءمع2 ,أمعولاعل 16) فق متيعنا التقليدي كان بيد 
النساء. فقد كانت المرأة هي التي تقرر باستشارة مع نساء أخريات نأك ألأحت. الجارقء 
الصديقة» القابلة الح..) المباعدة الزمنية بين الرلاداتء وذلك باللجرء 7 بيؤاق” قليدية لمنع 
الحمل (العشوب مثلا) أو الاجهاض. إلا أن ها نلاحظه هن خلال هذه البيقوث هو أن 
تقرير المصير العابسلي أصبح الان تحت وذ الرجال الأزواج: الأطباءل المعرضين). .ويحالة 
(الغرب) هامة بهذا الصدد حيث البجال هنا أ> كثر اطلاعا من النساع عل وجوذ القرصض ومانع 
الحمل ع وا موضوع متداول في أوساطهم بشكل عادي. كا نيم هم الذين <ا يدبروت 
الأمر » لتزويد الروجين بما يمتاجان إليه حين يقرران الابعاد ما بين مدّة الولادات. أمأ اللساء 
فمستسلمات» لما يتطلبه الوصول إلى المستشفى أو اسيل من إمكانيات مادية» ويشكل 
الحصول على وسائل منع الحمل العصرية بالنسبة لهن قطيعة, بالمقارنة مع ما تعودن عليه 
تقليديا من محاولاات لتطبيق المباعدة بين فترات الحمل بوسائل شيه سحرية (الطقوس. 
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الاحجبة, الأعشاب الخ..) وقد كان يُحتفى بهده الطرائف التقليدية من طرف النساءء أما 
الوسائل العصرية. قتتطلب التمكن من ثلاثة عوامل مساعدة نادرة التوفر لديبن : المال 
الحركية المكانية (861816م5 116ال1520. ثم المعرفة بالتقسيات الفيزيولوجية للتوالد ولموانع 
الحتكل. 

0 هنا تعمد ١‏ لعوام| ل التي تتدخخل في هذه العملية» فكونْ النساء بالغرب؛ لا يسيجلن 
« 59م 6 إلا كضرورة للقيام بعمل منتظم وضعيف الأجر ريادة عق العمل الترلي 
المضني1 للا 000 أبدأً على الخاذ مواقف تضع موضع التساؤل علاقة الرجل جل بالمرأة داخل 
البيتء مثا جوالال في مدن الصفيح أو لدى البورجوازية الصغيق. اي 
فوائد الحداثة (الميارسة والستشفى والتقنية..) أُمرٌ يدفع ببن إلى المحافظة على موقف الامتثال 
التقليدي, على الأغا ليج والرجوع إلى الزوج فيما يتعلق بالتخطيط العائلي. هذا الأخيرء 

كا ذكرنا ذلك له دؤاقع أخري تَوثر 0 لى موقفه. وبالمختصوصض رغبعه في زيادة حظوظه من ارتفاج 
حصته في الأض بزيادة عدم الأطمال الذكور. من البد لبديبي إذن أن المستشفى إذا كان مُتَمَبّلا 
من طرف النساء. وإذا كال سَِحْررشق من وساطة الزوجء فإننا سنلاحظ مسلكية ديموغرافية 
مغايرة. 

وسيكون من اهام جدا أن نستكشيف في العمق» موقف النساء بالغرب» جاه مردودية 
الأفراد. هل يتصورن الطفل الذكر لىهها 1-2 المردودية التي يعتقدها الرجلء الذي له 
كمقياس ودافع مطلبٌ الحق في الأرض» - 0 !إن مقابيسٍ وإطارات مرجعية ة أخرى ؟) كيفما 
كان الخال فإن مفهوم مردودية الأطفال يشْككل مفهرماً تحدّدا في المسلكية الديموغرافية, 
ويستحق المزيد من الإيضاح» للتمكن من تجاوز التحاليلالقيسيطية للوضعيات المعقدة كالتي 
نحن بصددها. 1 

بالنسبة لموقف المرأة في جماعة ازروء فإنه يظهر أكثر صرامة .من موقف المرأة الغرباوية 
الفقيرة فيمأ يرتبط بموضوع تحديد الولادات» ويمكن تفسير ذلك بتاريع العائلة في هذه 
الناحية؛ فالدور الاقتصادي للمرأة داخمل العائلة الزراعية ‏ الإغوية#كان جوهريا: في الواقع 
وعلى مستوى الادراك النظري» وكان القسم الأساسي من الانتاج التخائلق يتوقفيع عليباء لكنها في 
نفس الوقت كانت محرومة من الملكية ولم تحصل أبدا على الحق في 'الأزر: 'لذديركان لها دوماً 
موقف الثورة ضد امجتمع» هذا الموقف الذي كان يتمظهرء من جملة ماإثْمِظَهن به. بممارسة' 
لتحديد الولادات متقدمة وأكثر استقلالية من الممارسات عَيْنِها في مناطق« الخرى ان المغرب. 
وهكذا فإن الرغية القوية والواضحة بل والازادة الملموسة لدى فلاحاكيع زرو «التكحديد 
الولادات (على عكس الغرباويات) لا يعبر عن موقف جديد, وإنما عن استمرارية قي المالكيق 
إذا أخذنا تاريخ المنطقة وتطور العائلة الزراعية الرعوية بباء بعين الاعتبار. 

- خاتمة بمثابة خلاصة عامة 

قدمنا الفكرة الأساسية التي تعكسها المقابلات المعمقة والبحث الميداني» وهي أن العائلة 
الفلاحية, ليست فقط قابلة للتغيرء بل تنظر إليه كحل وحيد لمشاكلهاء وهذا التغير في 
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نظرنا له مضامين محددة» تتجسد في الإيمان بالتكنونوجيا والدولة كقوتين هائلتين. يمكن 
تسحفيهما لتحسين وضعية الفقير. وسنرى فيمابلي تفاصيل هذه الخلاصة من خلال 
دراسات مدقّقة لكل من الحالتين المدروستين : دوار بكارة في الغرب ودوار سيدي عدّى 
(ايت التي ) في منطقة ازرو. وقد وقع الاختيار على هذه الدواوير. لأننا كنا عدف إلى 
توضيح عامل 'أساسي في منظور العائلة القروية للتغييرء ألا وهو مدى تغلغل الرأسمالية. 
فاحتير" دوا( اللكارة في منطقة الغرب لكون هذه المنطقة شاهدت منذ أوائل القرن استهارا 
رأسماليا هائلذالم ينقطع بعد الاستقلال» على عكس دوار سيدي عدي الذي لم يستفد خلال 
فترة الاستعما(لإحترا_الامتقلال إلا بقسط جد متواضع من الاستهارات الرأسمالية. وكانت 
هناك عوامل أحرظل عي هذا الاتتبار منها العامل الجغرافي (الغرب : منطقة السهولء أزرو: 
منطقة جبلية) والعالل اللخؤي(الغرب : العربية الدارجة» ازرو : اللغة البريرية) وأخيراً الظروف . 
الشخصية لكلتا الباحكتين:(أكامكانيات الحصول على الاحصائيات والوثائق الح... 


ظٍ نظرة العائلة الفلاحيّةاللتغيير : دراسة حالة دوار بكارة © 


بكارة دوار من حجم متوسط يقع باقلم”آلَقَليطرةَ بشمال المغرب داخخل المثلث المتكون من 
القنيطرة وطنجة ومكناس. 

1 معطيات ديموغرافية 

إن مقارنة المعطيات الاحصائية الموجودة حول دول ##أكارةا والتي جهزتها هيات مختلفة 
أبرزت وجود تنافرات عميقة فيما بينبا. فهذا الدوار يضم 155 أسسقهيصل تعداد افرادها إلى 
9 نسمة00)) وينتمي إلى جماعة المساعدة التي تضم 2 جذازا أحرى» وعلى هذا المستوى 
نجد تفاوتا احصائياء -حيث أن المونوغرافية المعدة من طرف المظلالم القلاحية:» نحدّد عدد 
سكان المساعدة في سئة 1978 بمجموع 6810 نسمق بينأ آنل عي « معطيات 
الجماعات » لمديرية الاحص المنشورة سنة 1977 أن عدد سكان!الجماعة/اللذكورة هو 
5 نسمة. فكيف يمكن تأويل هذه التضاربات يرن أرقام كل هيعة97” هناك افتراضات 
متعددة لتفسير هذه التناقضات في اللحصائيات المية» نكتفي بتقديم بضهل: يمكن أن 
تكون هذه الاضطرابات نائتجة عن اتلاف في مفهوم جماعة المساعدة لدى اللصايل(الفلاحية 
من جهة ومديرية الإحصاء من جهة أخرى ؛ والافتراض الثاني هو أن هذه التضاربانت تيع 
عن لا مبالاة الجهاز اليتممي للاحصائيات بما في ذلك مصالح وزارة الفلاحة ومدبرية الالخضاء 
بالعالم القروي ؛ أما الافتراض الثالث الممكن تقديمه كتفسير لهذه التناقضات العميقة حول 
حجم جماعة المساعدة, فهو أن الاحصائيات بصفة عامة» مبادرة فاشلة للتقويم العلمي للواقع 
في بلدان العالم الثالث. ونقصد بالتقويم العلمي» تقوما يعكس الواقع وييلور حقائقه. 
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وقد أبرزت الطريقة الكيفية (الاستجوابات) وجود هُوَة بين الواقع كا يدركه ويُقوّمه الفلاح 
من جهة؛ والاحصاني من جهة أخرى» ونتجلى هذه الهُوة في تقويمهما للبطالة والتمدرس. 
حسب الالخصائين تتحدد نسبة الأفاد العاطلين بين الأولاد ب 267 96 وبين البنات 6 3-0 
أظاضصويصيب الخطاب المَلاحي فإن جل الشباب والأطفال من الجنسين عاسطل وتجدر الاشارة 
أن نصف سكان المساعدة أطفال هم أقل من 15 سنة, إضافة إلى أن نسبة الشباب بين 
"<#ينة: تشكل وحدها 37:7 96 من سكان الجماعة» وتمدرسهم يظل جزئيا 
وسطعكيا. فأغلب المتمدرسين يغادرون المدرسة في مستوى المتوسط الأول» فيحكم علييم 
بالبطالة الم يفضون مُبَاشَرَة المهام الزراعية التقليدية الصغيرة والضعيفة المردودية التي يملكها 
اياؤعم. 

وحسب المنظابث اللألاحي. تُعتبر الغالبية الساحقة من الشباب بهذا المعنى عاطلة. 
ومسألة اعتبارهم اللأمل المؤيمي كثير التقطع ومُشتنا على طول السنة» كشكل للبطالة يذهب 
ضحيته بنفس الصورة الأرياد والبيات والمراهقين من الجنسينء لا تسعنا إلا أن نؤكد اهوة 
الموجودة بين هذه النظرة الفلاحية وبين تخمينات الالحصائيين. إن الشعور بالخيبة فيما يخص 
مستقبل الأطفال والشباب يُعَاَسْنُ بده في الغرب» لأن هناك إدراكاً قوياً لكون المنطقة غنية 
وخيراتها تتدفق» ولكن على فتأث لهينة فققط. 

2 س البنية الزراعية : تحويل#الأراضي من يد المعمرين الأجانب إلى يد الرأسماللين 
المغاربة والدولة. 

ميزت الطبيعة هذه المنطقة, فكانت نقْطة انطلاق عملية كبرى ل « التحديث القروي » 

بواسطة استغارات ضخمة من طرف رؤوس أملآل سبرجهة لتحويل البيئة الطبيعية نفسها 

للمنطقة من سدودء تجفيف المستنقعات» مكننة/يا +70 .وعد انتباء فترة الحماية الاستعمارية 
السياسية واعلان الاستقلال2» جرى نقل الأراضي من أيدي المعسرين» لا إلى قبائل المنطقة» 
ولكن إلى المستثمرين المغاربة الذين قاموا بشرائها. 

ولذا لا يمكن أن نفهم نظرة الفلاحين الغرباويين الني تمن مطيااككل التدمية والسكان» إذا لم 
تشدد على هذا العنصر الأساسي. لأنه هو الذي يحدد سلوكويع أكثر من أي عام آخر. 
فبسبب اعتراضهم على شعية الملكيات الخاصة؛ واعتبارهم الأراضيج التي تسيرها الدولة 
كأراضيهم» حسب قراء مهم للعاريخء» فإنهم يزيدون من عدد أطفافي: ويتجيتعجلون الأبناء 
العاطلين في الزواج مبكراً والانجاب, رغم التَضَاوّلٍ الشديد الحجم القطع الأرضية رك 0:70 
إلى 0:60 هكتار) (راجع الملحق» حيث يقدم شاب قروي من خلال حياثةا قضيةوالارض 
وارتباطها بالزواج المبكر للأيناء في هذه المنطقة). 

بالنسبة هؤلام الفلاحين» يجب أن يسعيدوا الملكيات الخاصة الشاسعة» وَل تكون 
ضيعات الدولة في خدمتهم وتصبح مُسْغْلة لأبائهم العاطلين. هذه القناعات العميقة هي التي 
تمرك مسلكياهم بصدد موضوع تنزايد السكانء أي العلاقة بين الأْض والانسان» وعلاقتهم 
بالاروة 10 بصفة عامة. وبدون الدخول في تفاصيل الإجراءات الثانوية التى نظمت نزع 
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ملكية أراضي المعمرين من طرف المغاربة» يمكننا الاكتفاء بتسجيل ثلاثة أنواع من العمليات : 


 :‏ تلك بعض الأراضي: الأكار عن وقطوا في الغالب: من طرف الملاكين الخواص 
المغارية. 


2 السكير بعض الأراضي من طرف شركتين للدولة أنشيكنا هذا الغرض : «صوديا» قصد 
تسمييدر الأررضجع ا مغروسة الصعبة التجرثة» و«الصوجيتا» يداف تسيير الأراضي الجدباع وتطوير 
!/ لرعبي (20. 

3 تنإ هون الأراضي على الفلاحين في إطار مشاريع الإصلاح الزراعي. 

ولأجل توضيح نعائج ويل الأراضي من يد المعمرين :الأحانت إلى يد المحليين» -03 التذكير 
بأحد أهم إثار هذا التخويل«ايذي يلعب دورا حاسما ف الادراك اك الفلاحي للواقع» وهو تركيز 
أجود الأراضي ف وحداكت كبري للانتاج العصري د من طرف الدذولة أو الخواصض من 
جهة. ومن جهة ثانية التقثليت 1 لقع الصغيرة المستملة من 0 صغار ا 
للاستثار» بدائرة سيدي 7 2 تقدر ماتيا ١‏ الاجمالية ب 225 154 تتوز ع عل 


الشكل الاني©» : 
أولا 1 الدولة 
1 اثلاث شركات تابعة للدوله 
. صوديا م500 ٠‏ © 11.186 هكتار 
. صوجيتا 5001514 دا 2. 1 مكتار 
. كوماكري 6181 هال/01© : 492115 هكتار 
2 المياه والغابات 25.675 هكتار 
3 الأملاك المخزنية 61.350 هكتار 
اجبجموع : 1.005ت رج فكتار 
انها : الخواص 
ملكيات خاصة : 46.580 هكتان 
حبوس (أوقاف دينية) . : 430 هكتار 
تعاونية (استغلال جماعي) : 17.730 هكتار 
كيش (نوع من التعاونيات) : 38.470 هكتار 
ترئات (موزعة في إطار الاصلاح الزراعي) ‏ : 10.010 هكتار 
امجمهوع 113.2201هكتار 
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أما 1155 هكتار المتبقية فتغطي الأراضبي الغير مزروعة و/ أو المستعملة للعبورء إذا 
أضفناها إلى 154.225 هكتار القابلة للاستئارء تصبح المساحة الاجمالية للأراضي التابعة 
هذه الدائرة هي 0 هكتار. 


2205 مساحة 154.225 هكتار. توجد 28:58 90 نحت مراقبة الدولة التي تبرز 
ف للمقؤهكرمز للغاء والرّخاء. من طرف الفلاحين» لكونها تسيّر أجود الأراضي ولدمها أقوى 
الوسائل والتجهيزات. من هنا نفهم الموقف التبعي للفلاحين الذين يعتقدون بعمق أن الدولة 
شديدة ] اا ا ل 0 
مساعدهم بد بذكا اأنضل بسبب سوء النية. ناحذ مثال المدرسه التى تسقط في الافلاس 
واخراب» فكل 06 وين تأثير سقوط المطرء وعندما يأخذ السقف ف التفت يقوم السكان 
جماعيا باصلاحها الح ولحين سال الفلاحين عن سبب عدم تنظيمهم في إطار تعاوني 
نتحجّل مسؤولية ص9 الؤاق المدرسية بشكل منتظمء فإن الجواب يأتي سريعا : 


« ولكن المدرسة مللئها للدولة, #يهي غنية الى درجة استغنائها عنا. إنها كبيرة الثروة» 
وكا القيام بكل شيء »7 

وإن وجود الن اعت الرتفعة الؤزدودية كاخوامض مثلا في يد الدولة أو يد القطاع الخاص؛ 
اللدين يقتسمان أغلب الأراضي المسقيةك ظطعك تركير امال ع عا لى تدخل الدولة شبه 
خارق. انيت القروبي في هذه الا ح «المييتهة). وهو مدعم بسياسة الاستهار والاعداد 
و رتفاع المردودية» يتناقض بن كل التنافقض مع اديت » في الأراضي التي يملكها الفلاح 
الصغيز» والتي تتسم بانعدام المردودية» 7 التزايد_لمُستَغِليها. 
ثانيا ‏ تقويم الفلاح للسياسة التدموية التي نبيجها اليدولة ف النطقة : إهمال البعد 
الاجتاعي للتدمية. 
إل اأسياسة التشمويه أحاية كسس ؟ عضاب الفألاحي . مططاطفة لأنا همل الحاجيات 


حت اغية ا تانات "٠ائذه‏ امود جبه فلم #نسيع 2 هي التبى طلبدا من ١‏ المستجوبين 


1 
تشاولها بتعمق خلال ا نتاح 1 5-5 كك اجات العائلة الفلاحية 
سن جهة وا حباضاعيا م له أخرق. وان أشدف هو تحديد الاولويات بالنسبة للعائلة 


الفلاحية : ها حي يا اس داب ان متيام في تصور هذه 


الأوويات من عرف اقطط ومن ف الفلاح م وقد أبرزت هذه المقابلايته وحود فرق شاسع 
بين الطرفين المذكورين.» قبينا 0 الدولة الجانب الاجماعي كمجال للاسسنار يعبر الفلاح 
هذا المجال ذا أسبقية» فهو الذي كان على الدولة أن توجّه إليه استهارات التحلاي” يإنقز[ويه. 


وقد اتضحت عبر هذه المقابلات أربعة محاور تتمركز حوها تطلعات العائلة القروية وطمويذاتها 
وهي : الصحة؛ التعلمء الكهرباء وأخيراً التشغيل. وقبل أن نتناول كل مور على حدقا يجب 
توضيح الفكرة الأساسية التي تتجلى في كل من هذه انخاورء وهي أن العائلة الفلاحية نم 
تعدا متشائمة ملم كان لحال عليه في تراثا التقليدي» بل أصبحت مغائلة. ففكرة 


2 المكتوب » والاستسلام للفقر والرضى بمستقبل لا يضمن الارة تقاء والحركية الالجّاعية , 
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اصبحت فكرة بائدة. لا يمن بها الفلاح المعاصر. ففكرة » المكتوب » اندثرت وعوضتها 
فكرة المستقبل الزاهر الحافل بأماني الرفاه والرْق. 
1 الثورة الثقافية في عقلية الفلاح : غياب فكرة ارم والاستسلام له وبروز 
فكوؤ! لامجا حركية الاجماعية. 
إن التطلهات إلى الرفاه لدى الفلاحين تُشكّل في حل ذاتها قطيعة تامة مع تقليد القدر 
والبؤسء "الدالد) كلياً فى التراث الشعبي المغرني» سواء أكان قرويا أم حضريا. فمفهوم 
« المكتوب »وإظاغرا_السلبية في ا إنه قدر ثابت للمعاناة لا يمكن تجنبه؛ وهو من 
الأفكار النافذة (للوة في للاإثقافة المغربية التفليدية» التي ل أن تُكوّن لدى الفرد غمطأ جرهريا 
للعيش أساسه « المطي4 التبحمل والجلد عكر 0 والبؤّس؛ لجل أمام المجاعات 
والأوبئة التي تقصر أعمار, 11 . إن الأغاني والأمئال الشعبية حافلة 5-3 بهذا المكتوب 
وهذه القدرية العميا» وتجلج فلسفة الاستسلام هاته في عدد كبير من أمثالنا الشعبية وذلك 
من خلال مواقف وقضايا تيلظ مما 
فكرة البؤس كأفق للمسبل« 
تصاحب هذه الفكرة في غالب الأحيان فكرة ثانية؛ وهي الاستسلام إلى القوى القاهرة 
التي تتحكم في المصير بما فيها القدر أو كالإيان أو الدنيا أو الأيام» فق 00 وخمول : 
الدَيَا متها دراتهة باينا غير الى يَسْطْخ 
يَلبَسْهَا ويدرّح بي ساعة "ليد عليها ‏ بعد 0 
اليا يسئيئها اقة ذذا عي تَخْلييُها تويك 
وإذا عَصْفْتْ مَانشَد فيها لباقَة يكنم ورا كان في يديك 


الججدوب 
من لا يمر للزمان غمرية 0 زجي 9,12 لصم مكبوب 
القدوب 


. الدنيا ماعْطَاتْ عَاهْدُ حَتّى لواخل. 

. غرايب الدنيا اكثر من نصاِبهًا. 

. المسكين بلِيّامْ عَرَانُو. 

ب عاام عله رمس كاف المسقيل»: 


2 1 | 3 نيت د قمَثْ من كان ايم 
ناصْيُو قَلوبُ المَحنتّة ورَقنُوا قلوب البهايم 
المجحتكويب 

ااا سسسسسسسس سلب الققافةالجديهة 51 


]0101121 © 41-21 


5-2 


5 
رد الجُلدُ غلى 


الجرّح 


تبي تقبل الفوارق الطبقية "خسلمة 


2 ش 2 ا لا 3 3 
3 01 مَاضو .2خ 3 
الل .رافك على لحُطِيفة ذَاني 
النلمجيلج #ماذقع بالحَافي 
يريت 3 74 

ميث فلك 7 الي نشي 


0 4 
والقرة له مليخحة 


ارات اميه 
لا فد أ لهم وَيشنة 


2. 


ولا الدَّيا مقيئة 


اتجدوب 
والعريَانَ كيف يْحِية النُومْ 
لمر والرامبي يضحك عْلَى الْهُمُومٌ 
المجدوب 
وُتحَمّمْت في الأرض سّاعة 
قيض من المجنافة 
المحدواتب 


د مفهوم الصبر والالتزام بالضمت وانعدام البادرات لتغيير الوصع . 


ات ا 
محا د 


5 7 اتوك عَيّان 


المخار ع والمقلق 0 


0 زربي لوَدّيه 


قِ تراثنا الشعبي التقليدي كانت السعادة تُدرك كمعجرة جيلة التحمق 


ين غلى ما جُرَى لك 
اهدرب 


المطتلدوةع 


في على الأرض» 


حيث تعتبر « الحياة الدنيا » مجرد فترة قصيرة شقيةء يعيرها الانسان وه قي انتظار السعادة 
التي لا تتحقق إلا في الاتحرة» في سراب الجنة» إن الترف والرفاهية زِ هلافك لالتقليدية من 
صفات الجثة التي تضمن السعادة للمؤمن جزاءً عما قاساه من الخباطات .فو( الحياة 
الدنيا ». وتجدر الإشارة إلى أن الترف الذي كان يعيش فيه المعمّرون الفرنسيون فق ,الفال لات 
والازبعينات» قد دفع | الفعات الشعبية إلى التساؤل عن امكانية تحقيق السعادة في ,2 
فَكْوْنْتْ ليلا مطابقًا للفلسفة التقليدية التي تؤكد أن السعادة م. سمات الجنة الموعودة, 
وذلك بإعطاء تبير ديني لأسلوب عيش المعمرين مفاده أن المستعمرين, الفرنسيين مسيحيون» 
هم دين مغاير ولا يمكنبم دخول جتّة المسلمين وبالتالي فإنهم « يعيشون جْنَتَهُمْ على 
الارض ». 
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لكن بعد الاستقلال برزت فئة من المواطنين» تشبه في أسلوب عيشها ترف المستعمر 
الفرسبي» ألا وهي فة الملاكين الكبار' والتقنيين والاداريين» هم سيارات خاصة تنقلهم إلى 
العمل وتنقل أبناعهمٍ إلى المدارس؛ يعيشون في بيوت يتوفر فيها الماء والكهرباء والأطعمة امختلفة 
. متهددة ومجهزة» إلا أن هؤلاء المواطنين مسلمينء وبالتالي فهم يعيشون ما يشبه الجنة 
على الارض: 7 أصبحت ماذج حياة الفئات البورجوازية بما فيبا الكبيرة والصغيقء نماذج 
جديدة «لاسعادة وا لسعي إليها كمطلب شرعي وعادي من طرف أي مسلم. 
إن مطلك <«السعادة » هنا (عل الأْض) والان (في الحاضرء في الحياة) يُمثلَ قطيعة 
عميقة وجذرية 39 التقلليد الديني» الذي أعدت فيه اللنة عن الواقع وعن الحاضر وكِقَت 
غياة: ممتقيل 6 ..- وشيلب الجنة على الأض من طرف فلاجي الغرب محاط من 23 
523 بمكاسب التكثولوجيا اللإأسمالية» من الات دقيقة» وخركات شبه سحريةء ومضحّات 
لجلب الماء وتصفيته؛» ومن "مدارصق ضامنة للوصول إلى النجاح» وتلفاز يفمح باب السفر إلى 
المتَخْيّلء إن هذا المطلب ام لمَفمعل بعض النحظوظين. والفلاح الفقير يشعر أنه مطرود 
من هذه الجنة الراهنة, ما يعن وعدييي الصاع الطبقي الذي يطبع أبسط مواقف الفلاحين 
وحركاتهمء كيفما كان ستهم أو جنسهم! ١‏ عن هناء وبعد توضيح معالم الثورة الثقافية في عقلية 
0 يمكننا إيجاز مطلب الرفاه فيثلإثة قضايا مركزية : الصحة, والمترادفتين مدرسة ح 
ثم الكهربة. 
2 القضيه يه الأول : التطلع إلى الرفآه #«الضحة كإعادة صياغة لليئة. 
إن فكرة تقيّل المرض والموت المبككرء المنتمية إلى فلسفة « المكتوب » والقدر الم.. 
أصبحتك مرفوضة من طرف الفلاح وذلك لأن « الأطنياء يبون منبا » ل نهم مححظوظون 
بسبب امتيازاتهم كلماء النقي والولوج السهل إلى الختامات<الصحية ولتكونية: واستعمال 
الكهرباء ومايليبا. . 
أن مشكل الماء: 
مطلب ضمان الصحة بالدسية للفلاح لا يقتصر على طلب اللكذملات #الضحية رحدهاء 
ولكن يعبر عنه منذ البدع كرغبة قوبة للعحكم الكني في الحيط الطبع رلك يفيه مركرة على 
تمشكلة الماء. لدوار بكارة وسيلتان للتزود بالماء : الابار والأنهارء ويتوفر الالشخاصق الميسورون 
على بعر مخطى» حيث يضح الماء الياء . وحين يوجد يئر لدى الفلاحين طِالْفْمَراي غالبا ما 
يُستفاد منه يدويا (تجدر الإشارة إلى أن ماء الابار قذر وذو مذاق لا يعتمل اهاب الطالاحين 
لفسه: 
إن المطالب المتعلقة بالماء تتحدد في مستويين : 
مستوى طبيعة الماء : مشكل التلوث الذي يشعر به الفلاحون الفقراء بشكل قوي. 
هؤلاء الفلاحون لم يتمكنوا من تجاوز العقبات التي تمنعهم من ادخال التجهيزات المائية 
الحديثة؛ ومنها الشتّقاقات بين المجموعات ا وانعدام الوسائل المادية. 
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مستوى الدور التقليدي للنساء كجالبات للماء, والذي يمتص جزءاً لا يستبان به من 
طاقتين ويحكم عليين بأداء هذا النشاط كجزء لا يتجزأ من العمل المنزلي» تنجو منه نساء 
الفئات الميسورة. 

إك جحلب الماء النقي للعائلة» هو إحدى العقبات أمام تمدرس الفتيات في العالم القرويء 
0 مختاجة هذه اليد العاملة الاضافية لمواجهة الأعباء المنزلية : في هذا الإطار فتاة ف 

شة تعتكي خادمة ضائعة. إن دور الأطفال فق الخدمات التي يتطلبها عمط عيش العائلة 
مر القرقيوولا سيما فيما يخص جلب الماء وتجميع الحطب والسهر على الحيوانات» من 
المتغيرات الموترة فع المسلكية الديموغرافية لجذه العائلة. فالأمهات يرغبن في إنجاب عدد كبير 

من الأطفال حتيج بلشاعدرهن في تحمل الأعباء المنزلية» وبالتالي فإن العائلة القروية تطالب بماء 
نقي متوفر داخل الملزل» لاجيجارجه. وهو شيء يعتبه الفلاح أساسأاً ضمن كل سياسة صحية 
إجرائية. 

وخدر الإشارة إلى "أن َُ الأمهات في إنجاب عدد من البنات أكثر من الأولاد والذي 
يمكن أن نلحظٍ منه نوعاً من القلق على هؤلاء, يعود إلى افاق البطالة المرتبطة بمستقبلهم 
ووضعيتهم» ورغبة إنجاب البنات رهن نسبيا من مثل هذه الهموم. 

ب # مشكل الولوج الى ا#ابييهصحية : ْ 

إن ن الفلاح, فقيراً كان أم غنياء برض الط التقليدي لمواجهة ة امرض ويتطلع للولوج إلى 
الطب العصري» الذي حسب رأيه هو كالول االوحيدة القادرة على ضمان الحياة الجسدية 
اطنيئة والسليمة. ولكن يجب المييز 5 هو الخال فيما يتعلق بموضوع الماء الصالح للشرب» بين 
مستويين : ما يتعلق بالتطلعات» وما يتعلق بالسلؤ »ما ملية. 

فإذا لم يكن على مستوى التطلعات فرق بين الطيقايظ الاجتاعية» فإن العكس هو ما 
نلاحظه على مستوى السلوكات» حيث الفوارق شاسعة. فالفلاجؤقه أغنياؤهم مثل فقرائهم 
يتطلعون للاستفادة من التقنيات العصرية في ميدان#الصصق. والجميع بدون استثناى 
يعقدون رابطا مباشراً بين الوصول إلى الخدمات الصحيةً العفراة وبين الرفاه العائلي؛ 
وبالأخص ما يتعلق منه بالطفل قبل ميلاده وبعده. إن الحم[ ل «انيدة من النقط التي تتبلور 

فيبا الجرمانات فيما يتعلق بالطب» وتعتبر الطريقة التي تضع بها المأ - وذلك من طرف 
الل ومن طرف الأمهات بالأحصّ 8 كمقياس لا يمادل فيه 6 إككادف للقدرة 
! لمشرائية . فإذا كانت النساء الفقيرات لا تحصلن ف فترة الحمل على أية (عاية#طلية. وتللدن ف 
المنزل بمساعدة مُولنةٍ تقليدية. إن النساء ال ميسورات» عكس ذلك» يفتحرنا بمتابعتين من 
طرف الطبيب منذ الأسابيع الأولى للحمل ووضعهن في وَحَدَةٍ طبية عصرية» ونظيف هذا 
الصدد أن الوصول إلى الخدمات الصحية فيما بخص التخطيط العا يعتبر كذلك من 
مظاهر الحظوة ومن امتيازات العائلات الميسورة» وجب التفرقة هنا أيضا بين مستوى 
الطموحات ومستوى الممارسة» لأن المستوى الما ل غير مقرون بالامكانات المادية بينا المستوى 
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سلوك العائلات الميسورة : تتبنى هذه العائلات موقفا تخطيطيا مباشة بعد الطفل 
الثالث؛ وعادة ما يكون الرجل والمرأة هنا واسعي الاطلاع ومندمجين في العملية. 

سلوك الفلاحين الفقراء : مهما كان وعييم بالضرورة الفعلية لتباعد الولادات من أجل 
ممجة ليب :والأطفال: فإنهم يلمسون عجزهم عن تطبيق هذه الافكار يسبب الفاقة. 
12 لروقيل الفلاح الفقير تقليل عدد الأطفال» فإنه لا يُحَسنٌ وضعيعه أبدأء وأن يككون 
لديه ثلاثة أظفال عرض سبعة فإن ذلك لا يضمن له نبائيا فرصة أحسن لتنمية دخله, ولا 
بالحالي الدر([[[#المستشفى أو تعلم أطفاله وتوفير ظروف تربوية أحسن؛ فيمقدار اشتداد 
فاقته بمقدار ملعل الامتغار الخصص لكل طفل. إن الاعتادات التي يمكن للفلاح 
تخصيصها لكل طظلل حيعي سواء كان لديه ثلاثة أطفال أم ثمانية» إن هذا يعتبر لديه عديم 
الأعمية زد على هذا ”له إديخ © له غانية أطفال» فهناك حظ أكبر لضمان بقاء ولو نصفقهم 
على الأقل» وذلك لأن جة#إلوفيات في الغرب, © في المغرب بأجمعه تختلف حسب 
الامكانيات. 

تخفيض عدد الأطفال إذن ”221217 املاح الفقير» شيء غير منطقي وغير اقتصادي كلياء 
في ضوء استراتيجية ثمولية للبقاء من مستوى من الفقر الشديد. فمردود وخحخدة الانتاج 
صارم إلى درجة يكون من الأفيد فيها أنَاأضاعفك عدد الأفراد. أي عدد العاملين؛ ومن ينهم 
الاطفال, .خاصة البنات» اللاي يعتبين ظاليلات_مننم السنة الثالئة من عمرهن. ومن الاسباث 
التي تدعم هذه النظة إلى الأطفال كيد أعامكحمِندٌ صغرهم في الوسط القروي» كونيم 
محرومون في أغلبيتهم الساحقة من التعلم والتكوين. 

3 القضية الثانية : التطلع إلى الرفاه»التعلم. وَالْيِطلع إلى عمل عصري كرفض 
جذري للوضعية الفلاحية التقليدية. 

يتجى الوصول إلى التعليم والعمل « العصري » ا لو أنه الو«لة الوحيدة للتخلص من 
ا مصير المعْتَّبْر بكئيسا ا أي الوضع الفلاحي « التقليدذي »وهويترجم هذا الموقف في 
رفض المدرسة القرانية والطموح إلى ولوج المدرسة الحديثة. 


أ رفض المدرسة القرآنية كمغائطة تاريفية والتطلع الى المدرسة العظية كأداة لتغيير 
المصير الفلاحي : 7 

تعتبر المدرسة القرانية التقليدية» م هو الحال فيما يتعلق بالصحة. "لق طرف يشيع 
عديمة الفعالية وعاجزة عن عببىء الطفل للولو ج إلى العمل العصري. إن التجهيز التعليهي علق 
صعيد دوار بكارة» وهو محظوظ لأن جل الدواوير المجاورة لا تحتوي على مدارس]| وأعلفالها 
مرغمون على الالتحاق بمدرسة بكارة» يحتوي على ثلاثة انواع من المؤسسات : 

الكتاتيب القرانية المسيّة من طرف الفقهاء على الطراز التقليدي. 

« موؤسسات » تلعب دور الكتاتيب القرانية في غياب الفقيه» ويتجسد هذا النوع 
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في حالة خياط يستقبل عدداً من الآطفال» يحرسهم ويعلّمهم مبادىء القران أثناء خياطة 
جلابيب وقمصان الزبائن. 

س وأخيرا المدرسة الانتدائية الرسعية العموهية. 

المقارسة القرانية : مُسَكْن محدود الفائدة. 

هبالة الى صعيد بكارةء باستشناء الأربع قاعات للمدرسة الابتدائية الريمية.العمومية» عدد 

من الْفقيهنائ (معلمين ذكورء طم مسؤولية مدرسة قرانية ويستقبلون الأطفال ايتداء من عم 
الثاني) أو «أفراد يقومون ببذه الوظيفة (حالة الخياط المشار إليبا أعلاه). هذه المدارس القرانية 
ُمول من طرف الأبا» حيث تدفع كل عائلة للفقيه حوالي درهم واحد في المتوسط كل يوم 
جمعةء يا أن الذايا (إبياضي حليب» حبوب) وخاصة الوجبات المطبوخة المقدمة بين حين 
وآخر للفقيه» تضمن يطلا الأخير حداً حيويا أدى لا يمكن لمداخيل يوم الجمعة الغير منتظمة 
أن توفرة له. ورغم وجودهفلاه اللدارس القرانية؛ فلا أحد ينخدع بقدرتها على إدماج الطفل في 
الحياة العصرية : الكبا ر كالطغار يفتيرونها مجرد مُسكن) اذي فائدة محدودة وعارضة. بالنسبة 
للأمهات؛ تعتبر المدرسة القرائلة نظام هراسة للأطفال لِقَاءَ مقابل همتواضع» وبالنسبةٍ للاباء 
تعد ضمانة لترسيخ مبادىء القراق والكتابة في ذهن الطفل من طرف الفقيه. لكن الأمهات 
والاباء يتفقون مع الأبناى» في اعتبار المدركةوالتقليدية غير قادرة على الاعداد للحياة المهنية» في 
حين أنهم يستشمرون المدرسة لرسالة كثيرة الأهبيقة ير الاعداد سبل للتشغيل ا 

. المدرسة العصرية : أداةٍ للتقدم والرق) لمان للحركية الاجتاعية. 

إن الأمانى التي يستثمرها الاباء في مدرسة بكارة الابتدائية تفوق بكثير فعالية هذه المدرسة 
وقدرتها على إنقاذ أبناء الفلاحين من الأمية والجيله “46 لأحدثت هذه المدرسة في فترة 
الاستقلال» وهي من نوع البناء الجاهز» مكونة من ألم ملعك سعة كل منها أربعون مقعداء 
تضمن تببيء المستوى للابتدائي إلى حدود المتوسط الاول نتطيدلا المدرسة مقطوعة الرأس 
حيث لا تتوفر على القسم الخامسء وبالتالي يجب على الالال أ نجهمثوا الأطفال إلى سيدي 
سليماك عل بعد حوالي عشر كيلومترات لإعداد” شهادة الدروىي الانتدائية. هذه السنة 
الخامسة تشكل انزعاجاً حقيقيا وعقبة يصعب تجاوزهار تقريبا» فالأحلبيت ]لل[الحقة من التلاميذ 
المنحدرين من العائلات الفلاحية الفقيرة» لا يتمكنون أبداً من تخصيص_الاقعاذات الضرورية 
لاجتياز هذه 0 الدراسية بأقرب مدينة. لأ علييم. ف الواقع الا:حتيار نين وإثلااثه حلول كل 
منها مُكلْف بالدسبة ليزانية عائلة فلاحية» وهي : إمّا خلال الطفل خلال قينا البييتضع عند 
أصدقاء أو أقرياء ثما يفتردض أن هذه الأمرة المضيفة ميسورة إلى درجة كة مل إبواء طفل 
زائد 0 بدون نْضْحِيَاتِ كبيرق أو أن يكون أهل الطف|قي حال 
ا من تقديم هدايا وخدمات خلال هذه الشهور التسعة لتعويض الشرة 
0 هذان اللان يقتضيان ما أن تكون للفلاح علاقة ما مع عائلة ميسورة قاطنة 
بالمدينة وإ إما أن يكون قادراً على تخصيص رأسمال ما (اعتادات نقدية أو خدمات) لضمان 
إيواء الطفل طيلة هذه الشهور. الحز. الثالث يكمن في إمكانية أداء المصاريف اليومية لنقل 
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الطفل إلى المدينة (ثلاثة دراهم ذهابا وإيابا)» وهو حل ليس فقط مكلفاء بل يتطلب» » نظرا 
للجهود المطلوبة من طرف التلميذ» ق الحافز للحصول على شهادة الدروس الابتدائية» وحتى 
إذا ما تمكن الفلاح من مخصيص الاعتادات الواجبة لتقل ابنه» فهو غير متأكد بأن هذا 
الأخير يحصل في الوقت الْحدّدٍ إلى المدرسة» نظراً لانعدام انتظام وسائل النقل المتوفرة» هذا 
زيادة عل ءا فصل الشتاء بالمنطقة غزير المطرء حيث تكون الطرق مغمورة بالمياه والفيضان 
مستمرا خلال لهدة شهور. ْ 

إن الفيطلاناكت؛التي تعرفها المنطقة في فصل الشتاء نُحدث اضطربا في الحياة المدرسية 
بالدوارء وذلك ”عل جمصتويين : 

ألا عل يتوق سير#مدرسة بكارة نفسها : فالمدرسون القاطنون بالقرية المجاورة 

باستشناء بعض الحالات«(ايستع دلوق الدراجة النارية لتقل إذا توفرت لديهم امكانية انها 
والخال أن تغطية الكيلومتلاك العشر الفاصلة بين مقر السكنى والمدرسة تتطلب جهداً يدر 

من يقدر على بذله» لذا غالبا ماإتققل المدرسة يشكل عام بسبب غياب المعلمين طيلة قترة 
طويلة من فصل الشتاء. 

ثانيا علي مستوى التلاميذ المدخرظين في قسم الشهادة الابتدائية بسيدي سليمان : إن 
هؤلاء التلاميذ المطالبين بالذهاب إلى الملآيكة لاجفياز هذه المرحلة النراسيةة يضطروت إلى 
التخي عن ذلك طيلة عدة أسابيع بسب 3 حالة الطرق ا مستعصية») أضف إلى ذلك أن 
الأطفال الذين يقطعون عدة كيلومترات, بِصلَؤل مهكد إلى المدرسة, حيث لا يتناولون أثناء 
وجبة الغذاء سوى قليل من الشاي والخُبز الجاف» قبل حصة ما يعد الظهر. إن الارهاق 
وسوء التغذية والبرد هي العلل القائمة وراء الفشل المدرسي,<015 غالبا ما يتذرع بها المعلمون 
والاباء والتلاميذ. 


ب ب المدرسة كمؤسسة لتكوين العاطلين واجنات القرويين« 

من هو المسؤول عن الفشل المدرسي» المدرسة أم الطفل ؟ هذا التسعاؤل يقسم العائلات 
المغربية الفقيرة إلى جموعتين حسب المواقف. هباك العائللات التي تخذ)الموقف التقليدي أي 
تبعل مسؤولية الفشل المدرسي على عاتق الطفل وحدة) وبالتالي تتخذ مواقشق قضوى ده 
وتحارب « كسله » و« قلة عقله » و« غفلته » الم. .. إن المؤسسة التكوينهةا بالنسبة هذه 
الجموعة» مؤسسة مقدسة يستحيل الطعن فيباء وتكرس هذه العائلات اموق َقبي إزاء 
المؤسسة التعليمية» الذي يعكسه لمثل المتداول إلى يومنا هذا : 

« أنت (الفقيه) ادبح وأنا (الأب) نسلخ » 

يعكس هذا الموقف تحالف السلطتين» السلطة العائلية والسلطة التكوينية: حيث يسكوان 
مجهوداتهما لنفس الهدف : تكوين طفل صالح للمجتمع وقابل للفلسفة التي تُلهم مؤسساته 
وهياكله التَرائبية» 00 لمن هو أقوى. 

في العشر سنين الأحيية ظهر ا جديد إزاء الفشل المدرسيء حيث أضحت العائلات 
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تتحالف مع الطفل ضد المؤسسه التكوينية؛ ويجسنّد هذا الموقف في حد ذاته قطيعة ثقا 
أساسية بالنسبة للوعي داخخل مجموعة العائلات الفقيرة التي تعاني من الفشل الدرميء 7 
أن هذه المجموعة تُحمّل مسؤولية الفشل المدرسي المؤسسنة التكوينية: وتعبّر بالتالي عن 
#فكك التحالف التقليدي بين السلطة العائلية والسلطة التكوينية. إن هذا الموقف جد مهم 
إكوثبة للوعي الاجتاعي في بلادناء حيث أصبح المواطن (الأب) يحلل ماهية مؤسسة ما وييحكم 
عليها مركم خلال هذا المنظور . هذا الموقف الجديد الذي يتعاطف فيه الاب مع ابنه الفاشل في 
اللازئة وبعتيره ضحية للمؤسسة التعليمية؛ يعبر في نفس الوقت» عن تقيمم ذائي من طرف 
الفرد للهتاكل #الاجتاعية والمؤسسات وماهياتها وتحالفاتها وتفككاتها. وتكونت لدى هذا الأب 
مسلمات "متعلادة أببرزها : 

إن مو( ليكلين لا تخدم هدفا مقدساً. 

المؤسسة التكو »ركف مهاد له كاب لأنها رفضت ابنه. 

ح نوخي هذا الأب للم بوجؤك مدرسة مثالية يمكنها أن تخدم الصالح العامء وأن تعطي 
بالتالي الفرصة لابنه في النجالغ. 

إن موقف العائلة الغرباوية المبحوتة 0 هذًا النوع الثاني» أي أن سكان دوار بكارة يعطفون 
بقوة عل ابنائهم الفاشلين في لمجال المدرص! ويمملون المسؤولية الكاملة للمؤسسة التكوينية, 
التي أصبحت تجسد النيبة والأمل في نم #(إلآت, وذلك لأن عدد الضحايا يفوق بكثير عدد 
الناجحين : 


« عمر ابني الذي ترونه» 15 سنة, إنه الاق عاطل. ة قضى أربع سنوات في المدرسة 
وأخرجوه دون شهادةء إنه ليس ) صالحا لأشغال كأتقخ التقليدية. لذلك يظل يدور طيلة 
يومه ». 
سؤال : لماذا لم يعد ابنك صاحا لاشغال الحقل التملهلاية © 
جواب : لأن هذه الأعمال وسخة وصعبةء يجب التعود عليه م48(اللينوات العمر الأولى» 


ولكن ابني استطاب الجلوس بين 7 و15 سنة؛ وهي فترة التدريب! التي يتيك الجسم فيها على 
ا شخميا لا أَشْكْله عدي لماذا ؟ لأنه لا يحب هذا(العي#التقليدي, يرعى 


الحيوانات وهو يفكر أن يصبح محاسباء يحرث وهو يحلم بع الأوراق 9[ المسيل) لنييك يكون 
عمله ناقصأء ولا يجيد شيكا. كل المُمَدْرْسِين لا يجدون عملاء ولو اتقلبرياة ل لا أحد 


نجهم ثقته» وأنا بدوري أرفض أن أعطي عملا لابني. اسألوه مناشرة عن رالله. 

سؤال موجه إلى الشاب : هل تنفق مع رأي والدك ؟ 

جواب : ماقاله والدي صحيح» إنني أجل من مزاولة العمل اليدري؛ أَجِدَهُ محطاً 
للقيمة. لماذا ظللت أربع سنوات بالمدرسة ؟ إنني لا أعرف كيف أمارس العمل اليدوي 
التقليدي. لم أتعرد عليه؛ فهو مُتجب. 
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سؤال : ماذا تريد أن تفعل ؟ وكيف تتصور الحل ؟ 

رايم :قلغو أن تشكلي الدولة بالمكتب (مكتب الاستهارات الفلاحية) أو 
بالضيعات الي تسيّها بالمنطقة, هناك أعمال عديدة يمكنني القيام بباء ولا تتطلب تعلما 
غيراج الشباقة الجارات والات الحصاد. وغيرهاء تسجيل الفلاحين الذين يريدون استعارة 
الجرار و«إتظم_توزيع لماء بين المستفيدين منهء الاشتغال باطعام ال حيوانات والمحافظة عليه 
ورعيباء كلا في القطاع الخاص أكثر استساغة. أقل وسخا وأقل تعبأء ومْوْدَى عنه 
بانتظام. 


رفلاح عمرة 40 أسنةء إأب إلثانية أطفال؛ يكتري الأرض سنوباء مهنته ميكانيكي) 

ما هو المسار المدوشي ««اللادي » وبالتالي ما هو المسار المهني للمراهق « العادي » 
الذي حاول في طفرلته الأفادق من المدرسة ؟ إن هذا المسار كالاتي : 

1 بيعت الطفل إلى "ادك القلانية من 3 إلى 7 سنوات» ولكن وقتا احتاجه أيواه 
لانماز بعض الأعمال في الحق لاله من الواجبات المدرسية. 

2 يسجل الطفل في هذه اللرحلة بالمدرسة؛ هنا أيضا تتخذ مطالب والديه» حينا 
يحتاجان إليهء مكان الصدارة بَدَل الواجباك الزسية: مما لايساعده أبداً على النجاح. 


3 في حوالي 4 أو 15 سنة من عمرو7ق#الطفل من المدرسة أو يغادرها بمحض 
إرادته؛ بعد أن يرسب عدة مرات وبانتظام في 41 فصل فيجد نفسه بدوك شهادة ولا تكوين 
يؤهله للحصول على مهنة عصرية؛ سواء في ضيعات الدولةأو عند الخواص» وبرفض القيام 
بالأعمال الزراعية التقليدية في الملكية العائلية» حيث االتَقّة#بثائية والعمل اليدوي وسح في 
نظره. 

إن غضب العائلة فيما يخص الفشل المدرسي؛ يعززه غضها تجاذا البطالة ورفض ضيعات 
الدولة لتشغيل الفاشلين من الأطفال والمراهقين تشغيلا منتظاكاء اوبعل الفلاح الخرباوي 
يعيش احباطات متنوعة من طرف المؤسئات العصرية لتك الحياة الاقتصادية 
والالجتاعية في المنطقة؛ بما ف ذلك المدرسة ومصالح وزارة الفلاحة» 3 هما ضيعات الدولة 
التي تجسّد الترف والرحاء : 

« أنا (فلاح) ولدي كيمشي في الصبح للمدرسة في الشتا والغيس يطؤلقة هبر المركز 
كيمشي في سيارة داقة. أنا ولدي كيتدحى من المدرسة. أولاد مالي المركر "كيح حرجؤيطاعر 
للثانوي وكيتخرجو أطبّة ومهتدسين» أمّا ولدي ما كيلقاش خدمة مرعة مع ( سو اولخت 
كعامل أو غير يشطب... ». 

إنها الدولة وليس الشاب»؛ هي المُعتية مسؤولة عن البطالة : الطفل غير ملام أبداء إنه 
يعتبر ضحية وهو بحاجة إلى 'مساندة الوالدين. وبدعم من والديه في كثير من الأحيان يتزوج 
الشاب العاطل مبكراً ويتحمّله والده رغم المصاعب المادية. 
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لد ات لترمنا في هدا البحثت» بإعصاء نظرة الفلاح إلى المجتمع؛ وكيف يعيشه, ولكننا سنفتح 
2 تربين التبير عن رايا التتخضى حول ما ينعاق «الرهق في دوز يكارة. قمنأ ببحوث في 
مان القصدير بضواحي الرباط وسلا حول مواقف العائلة إزاء المشاكل .التي تتخبط فيباء ولا 
سما الفشل المدرسي وبطالة المراهقين» ولم يسيق لنا أن عثنا على عائلة راضية عن مراهقيها ' 
وتتعاطقل 'معهم إلى الحد الذي شاهدناه في بكارة. إن العائلات التي حشناها وقابلناها من 
ل ميخاكحابا للمدرسة وتحميلها فشل المراهق» تنخذ. موقفا صارما إزاء هذا الأخير» حيث 
0 ضَد الكسل 5 - له ١‏ عن العا بالعملء حيث ات البحث و 
العاطل. أما ”في 1 فقِد شاهدنا 0 حيث ينبمك الاباء 1 الأعمال - 7 
يتطلبها العقل و3 يفرظطلروكا على أبنائهم» الذين يرفضون يدورهم مزاولة هذه الأعمال» كا لمسنا 
ظاهرة. نادراً عا توجلع» هي تشجيع الاباء لأبنا؛ هم العاطلين على على الزواج المبكرء ٠‏ وعلى التكثير 
من الأطفال رغم فقرهم اللتزاية #ركيفى يكننا ا هذد الظاهرة ؟ لماذا يتَجِذُ الفلاح الغرباوي 
الفقير هذه المواقف التعاطقلية المفرطة إزاء أبنائه العاطلين ؟. هناك تأويلات وتخميئنات شتى 
يبمكننا أن نوردهاٍ كرد على هذا السؤال(إفي غياب بحث ميداني. لذا سنكتفي باقتراح 0 
ذاتي» ولكنه مبتي على ارتساماتنا| والطباعاتنا خلال الفترات التي قضيناها في دوار بكارة» 
ومضمونه أن موقف العائلة التعاطفي امقر إزاء المراهق للا يُفهم إلا إذا أحذنا بعين الاعتبار 
مدى تغلغل ال رأسمالية فق المنطقة, وبالتالي مدي «التشزاحنات الطبقية في منطقة ‏ تتدفق خخيراتها 
في الوقت الذي تحرم فيه جل عائلاتها من قظفل ثمار الرأسمالية والتكنولوجيا والعصرنة. إن 
هذه 38 تباه ا المراحقين العاطلين, الغير عاديّةأني المجتمع المغرني» الذي يحتقر الكسل ويِكَمُنٌ 
العمل لا ؛ لا تفهّم إلا في سياق الصراع الطبقي الحا الذلاكيظ بالغرب» ويشجع 0 
أبناءهم 0 على الانجاب لممارسة الضغط علاي التؤلةودفعها لتوزيع الأراضي 0 
إنه جرد تأويل ذاتي في انتظار بحث ميداني يركز على هذه«اسألة كإشكالية أساسية 
ويحاول تحليل أبعادها ومغاهيمها. وسأغلق القوسين هنا للرجواع الى موضوعنا وهو الخطة . 
3 أي و دوار : بككارة. 
راينا إلى حد الان أن الفلاح الغرباوي: يشعر بظلم اللآمساواةإويباجمها ويطالب 
0 الاجتهاعية» فيما يفص توزيع الأراضي والاستفادة من المصالح العامة من مدرسة 
ومستشغي إلا أن هذا الفلاح الذي يطالب بالمساواة ف 03 هذه الجأجيوة يُفضها فيما 
عنص العلاقات بين الجدسيين» حيث يتشبسث بالتفليد في هذا الميدان وبرقض أي تغيي! الس 
هل! الموضوعء فهو للا يشغْر أبداً بالحاجة إلى التغيير 5 اللامساواة التي تنطم | الطلاقات بين 
: الجنسين وأدوارهما داخل العائلة والدوار» فهذا الفلاح الذي يطالب بالعمل المأجورا يرف أنه 
0 من الطبيع أن تعمل زوججته أو أبنته معه بدوك 0 وهو الذي يطالب بالمساواة؛» يرى أنه 
من الطبيعي أن يتصرف في أجرة زوجته التي تحصل عليها مقابل العمل في ضيعات الدولة إو 
المقطاع الخاص ممعي هو الذي يطالب بتعلم الابناء لا يركف جدوى في تعلم الفتيات. وبصفة 
عامة يمكننا القول أن هذا الادراك للظلم الاجتاعي ولا مساراة الفرص, لا ينتج عنه التبجّم 
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على اللامساواة بين الجنسين» إلا لدى قلة من الرجال البارزين بالأخص في أوساط الأجيال 
الشابة» ثم إن هذه اللامساواة يبن الجدسين تؤثر بقوة على ولوج الفتيات إلى المدرسة. 


<(للك/اخيلال المدرسة العصرية: وتأثيرها الحاسم على صورة المرأة ودورها في امجتمع : 
« شهااات_لببات الأغنياء, العمل غير الرتبي والبطالة والبغاء للأخريات 4. 

ينقل هذا العيوان الملاحظة التي يرددها مني زراعي شاب» ملخصاً فيها بتركيز وضعية 
المرأة في العالم القلإو. حسب رأيه فإن الأدوار الجديدة للمرأة, : : التعلم وسياقة السيارات 
والعمل بالادارات «الفمولة تعتبر نماذج مرجعية للجميع» فقراء وأغنياءء رجالا ونساء. ولكن 
يظهر أن نماذج السناظ هات إيلت4ججة في الاقتصاد العصري» تساهم في الواقع ف حول من قيمة 
الوضعية التقليدية للمرأق التي«لاا زالت مصير الأغلبية الساحقة. كان للمرأة القروية التقليدية 
نوع من الالحترام لذاعها ولذورها وتساهماعبا داحل العائلة والقرية والاقتصاد العائل الذي كانت 
تلعي داخله دوراً أساسياً كعاملة يدويق وكناسجةٍ للملابس» كعنصر أساسبي يسهر على 
تغذية المواشي ورعايتباء وأخير كميميرا حيوي فيما بخص صحة الأطفال والكهول وذلك 
معرقتها بالعشوب ودرايتها بالطب الشعيي لحر الم.... أما الآن فإنها مع تغلغل الرأسمالية 
في المنطقة تشهد تحطيماً لأدوارها التقليثايق وذللك من خلال تحطم نظام الانتاج العائل 
الفبسية . 

إن مردودية المرأة داخل الانتاج العائلي لليف ولا يرجع لكونها تعمل أقل من قبل 
بل يرجع لافلاس النظام العائلي للانتاج (عناو765ممل ممتعءنلمءم عل علمطر قا) 
الذي تعرفه بلداك العالم الغالث منذ انفتاحها عل السوق الدولهم. إن مردودية ة المرأة القروية ف 
الحقل العائلي اضمحلت وشهدت تقهقرأ عميقاء لا لأ هذه امرأة لم تكرّس حياتها لأعمال 
شاقة يا فعلت ذلك قروناً من قبل» ولكن لأن البقعة الأركتعية“التي تستغلها العائلة أصبحت 
تصغر يوما بعد يوم بسبب الحصار الذي تعيشه هذه العائلة رمع اتشار واتساع الوحدات 
الكبيرة بير للانتاج الرأسمالي» بما قيبا وحدات القطاع الخاص والدولة. وأد9مإفلاس النظام العائلٍ 
للانتاج بالمرأة القروية إلى الشعور بالعقم فيما يخص المساهمة في الانقاج» وذلك لأنها على 
عكس الرجل» لا زالت تعتبر انحال العائلي الضيق كمجال لحيانهاء وهتويهق الفط الانشقاق 
الأساسية في المصير الفلاحي حسب الجنس. إذا كان الرجل والمرأة يعيشاندقي العرية المغربية 
إحباطات عميقة: فإن هناك فرقاً شاعنا في نجرتبماء لأن البجل مرّق الحدودجالعائلي لتجريته 
وطموحاته؛ بينا لا زالت المرأة سجينة داخل تلك الحدود. فالرجل الغرباوي يطالك مجالاك 
أخرى كالمؤسسات التكوينية والعمل المأجور في ضيعات الدولة» ولكن في نفس القت« 
أن ليس للمرأة حق شرعي في هذه المجالاد:. الجديدة؛ وترى نفسها هي الأخرى كمنار لا 
شرعية له في المطالبة بتمزيق الحقل العائر كحقل لاستئار الجهود. والسعي إلى تحقيق الذّات 
والترقية اللجتاعية. في الوقت الذي يدرك فيه الفلاح أن الحقل العائلي كمجال لتحقيق الذات 
واستهار الجهود محكوم عليه بالعقم والفشل في إطار الرأسمالية وتغلغلها في أحشاء المجتمع 
الذى يعيش فيه. 
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إن العلاقة بين الجنسين تمثّل داخل الحياة القروية بالدوارء أحد الأبعاد التي تشهد 
التغيّرات الأكثر عمقاً وفي نفس الوقت الأكثر تضارباء إذا أخذنا بالاعتبار التفاوت 
والتناقضات بين ادراكات هاته التغيرات سس طرقف الرجال من جهة والنساء من جهة ثانية, 
(ها#لاجيجدال فيه أن أدوار الجنسين من الموضوعات المفتوحة باستمرار داخخل العائلات 
القروية_ أ تعكس ذلك المقابلات الجماعية 3 أجريت مع الفلاحين» حيث النقاشات 
متارقء 7 شين أهمية وعمق التغيرات التي يعيشها المجتمع المروي على هذا المستوى. 

وما يريا مش قبل في جميع المشاكل المطروحة داخل العائلة القروية» هناك مستويان يجب 
العمل عل «التفرقةييينبماء وتحليل ما بجري داخل كل مستوى منبما على حدة, وهما مستوى 
الطبقية التي تتبلور يلل امستوى الممارسة لا على مستوى التطلعات» مثلا العائلة القروية 
الفقييرةٍ تطمح كالعائلم«القلوةِ الغنية إلى تعليم الإناث لكن أب العائلة الفقيرة يدقع بابنته 
إلى القيام كهمة جحلب الماع وجمعم الحملب على مستوق الممارسة. ويجادل في حق ابنته ف 
الذهاب إلى المدرسة التي 67113895 إليهاء رغم .افاق الفشل الذي يخم على مصيه. إن الشابة 
الفلاحة تشعر بكونبا محرومة مر عا المدرسة الذي يفتح أبوابه أمام أخيها ولو لبضع سنوا 
1 فلاحة عمرها 7 سنق تشتغل ف إضيعات القطاع الخاص أو الدولة موهياء تعيش مع 
عائلتها الموسعة (الأب أبنائه وزوجاءام رأبناؤه|#التي تشمل 16 فرداء يستغلون بقعة أرض 

لا تيد على خمس هكتارات غير مك 3# لبنات في عائئتها أميات : 


سؤال : ماالذي كنت تقومين به قبل عمللك ككايحورة بالضيعات ؟ 

جواب : كنت أشتغل الحساب العائلة. حينم كنظ طفلة» كنت أساعد والدتي بالمنزل» 
أرعى إخوتي الصغاز. وأعينها في الأعباء اليومية. كن تأذهب -إبلي الخطب والماءء أنظف فناء 
البيت والغرف» أساعد في إيقاد النار لطبخ الخبز. وبعد يذللك) حين كبرت أكثر بدات في 
رعي الحيوانات» أذهب بها وأعيدهاء أحيانا أرعاها وحديء جؤأشفيان#أخرى أذهب برفقة أخي. 
حين تقدم عمري؛ في حولي سنتي العاشرة» أخذت أعمل الالطظيعافته 

سؤال : لم يسبق لك أبداً أن دخخلت المدرسة ؟ حتى المدركة للقزاية ؟ 

جواب : نبائيا ! هنا لا نرسل البنات إلى المدرسة. إنبن يشتغلري(الاشابحدن أمهاعين» 
يجلبن الماء والحطبء ويبتممن بالأطفال. كيف يمكن أن نبعث بننا إل اللاستيي(لا يمكن 
للأم أن تقوم بكل شيء» ومن يبتم بالحيوانات ؟ هن هم الأألاد ؟ إنهم في الأدرية (|[الأغنياء 
فقط هم الذين يبعتون مبناتهم إلى المدرسة. أنا لم يسبق لي الدخول إلى المدرسة. حون العم 
ولكن أنا لا إنم 4 ينجحوا قي إتمام تمدرسهم: ولكنيم يعرقون القراءة والكتابة. أها أن فل 
أعرف شيكا. 

أما أب العائلة الميسورة في دوار ا بطع إل عم البنات ويمارسه» ويسخر الجهود 
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يستثمر 25 هكتار غير مسقية ورثها عن أيبه ويملك جرَارا وشاحنة وسيارة وتركا لجلب 
الماى له أربعة أطفال (2 ذكور 29 إناث) كلهم ممدرسون : 

سؤال : ماذا تريد أن يصبح الأطفال في المستقبل ؟ 
جواب (الأب) : سيصبح الولد طبيباء والبست هدرّسة. هل تدرين أن المرأة تلعب 
الان دور هاما ف حيأة الزوجء يبب أن تساعدة.؛ تصاحبه وتخرج عه اينا "كان. انا أريد 
أن تكون وجت لقي مظهر لائق, لابسة لثياب جيدة نظيفة, ويجب أن تكون على علم بما 
يجريء إنني أحكل ها كل شيء. ولا أتخذ قرارا هاما بدون مشورتها. 

مؤال : ما رابك قي#ارئك الذين لا زالوا يزيدون من عدد الأطفال بدون تحدي أو 
مباعدة زمنية ؟5 

جواب : إنهم لا يفكدؤثا * يحب أن يكون لدينا عدد الأطمال الذي في مستطاعنا تحمل 
مسؤولياتهم لا يمكننا الاستبقار و« التفريخ » بدون نباية. إننا نريد تربية وتعلم أطفالناء بناتنا 

سؤال : لماذا تريدون تربية وتعلم الفتيات”؟ 

جواب (الأم) : البنات بالأخص ! 

جواب (الأب) : يعِب أن تتعلم الفتاة(أأبإمكانيليأن تعمل وتساعد زوجهاء وإذا لم تكن 
لديه إمكانات كافية, يمِب أن تساعده المرأة اقتصلاديا. 

من خلال هذه الاستشهادات يتصح لنا أن دور المرأة وتعليمها أو أميتها يلعب 
(وسيلعب في التسعينات) دوراً مركزيا في توطيد الفروقةالطيفية وتكريسها. إن العائلات 
القروية بما فيها الرجال والنساءء ترى أن الأدوار التقليداية اللي أضحت مُتجاوزة» وهي 
تعيش وتختبر الادوار الجديدة؛ فعلى النقيض من المرأة التقليدية التي لا ِتُتَصورٌ إلا بما لها من 
قدرةِ على الانجاب والاعتناء بزوجهاء والتي تسعى ما أمكن للحظالولٌ على أكبر عدد من 
الأطفال بأي تمن فإن زوجة الفلاح الميسور تميل إلى انشغالآنتأخكي. يقتسمها معها 
زوجهاء ولتحدد حياتها : اههامات الصحة:؛ التسلية الح. 

وجب أن نتذكر أن من أهم المكتسبات العصرية التي هزت بنية العائله _العليدية؛ هي 
بروز الشنائية (هامناه»© 8ا) كعنصر مستفل في أسلوب عيشه وقراراتهء فالتعيةولازوج في 
العائلة الأبوية كانت دائما وقبل كل شيء تبعية تجاه والديه» وفوق ذلك تجاه القبلة أوا الجماعة 
الذكورية حيث الزوجة الشابة كانت مُلرّمة بأن تكون مهمشة. لذا كان من أله يكنات 
الحداثة المعيشة والمُدَافَع عنبا بشدة من طرف النساءء كيفما كان انتاؤهن الطبمي0 هو 
مطلب إقامة مستقلة عن الوالدين والاعتراض على سلطة الحماة. والحال أن إثبات نظام الثتايية 
عاش كانتصار للمرأة الشابة ضد والدي الزوجءحيت أصبحت هذه المرأة داتعل العائلة 
البورجوازية الصغيرة مشاركة لزوجها في التسيير والتقرير» بما في ذلك اتجال الاقتصادي. 

إن موقف الرجل إزاء الزوجة» ولا سيما إزاء طاقتها الاقتصادية» ومشاركتها في القرارء أو 
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ابعدها عنه أصبح عنصراً أساسيا في تشكيل الطبقات الاجماعية في مجتمعنا المغربي. ويمكن 


تقسم المواقف إلى قسمين : 
1 موقف العائلة الميسورة لني تستثمر في طاقة المرأة الاقتصادية ولا سيما تكويها. 
اإتشغبلهدا وه شاركتها في القرارات» فد فتصبح المرأة في هذه العائلة عنصراً يساهم في هيزانية العائلة 


0 خلال الأجر وكذلك 2 تسيير 0 ِ وُوِنَ المنرلية وتعلم الأطفال. 

2 ل بِلِنَا ند أن العائلة الفقيرة تساهم في تفقير نفسها بتجميد طاقات نسائها وإهمال 
تعلم اليد 

ويبين الل اللوطني الذي أجري من طرف معهد الاحصاء سنة 1974 أهمية الطبقة 
الاجتهاعية في غعلاقتها فيع 'المسؤولية الاقتصادية للمرأة. . وحسب هذا البحث فإن 41 90 من 
أرباب العائللات 9 الشرائح العليا يوافقوكن على عمل المرأة خارج المتزل» ف حين. أن 
نسبة 25 6 فقط الميتطلية/إل الطبقات الوسطى هي التي تستحسن هذا الأمر. أما فيما 
يتعلق بالفئات المعوزة فإئينا تعارضة بأغلبية 7 956 وأقلية من 14 96 هي التي تتقبله80), 

ويند رج دوار بكارة 0 هذا ا" ني الء العام 0 فنجد نفس ابر والعداء لدى 
يؤدى فلل تعاطي البغاء. 3 هذه الك لا عر إلا :النسية ة للأب المعوزٍ 0 عن 
أن يوفر لبناته الحد الأدى من الرَغْد الحيوي بن « المغامرة ». وذلك 5 خطر اليِغاء 
بالتسبة للشابة يرتفع مع ازدياد فقرها وعدم لأستقرار حياتها التكوينية والمهنية والزوجية. 

أبرزت المقابلاات نقطة أخرى جد غريبة» وصي أن الابلع الفقراع يقدّمون المحافظة على بكَارة 
الطفلة كحاجز أمام تمدرسهاء بينا لا يذكرها الابام الليسوّاروك أبدا. فما معنى هذا الاختللاف 
فيما يشخص موقف الاباء إزاء 8 ؟ يمكننا (في غَتاسحجحث ميداني حول الموضوع) تقديم 
عدة تخمينات لتفسير هذا الموقف 

0 8 : أن الأب لدي ور | لابئته وسيلة 0 منتظلية, وبالتاليٍ فهو يضبط 
عدّة 0 للذهاب إلى 0 

التخمين الثاني : إن هذا الطابو يتدخل كحاجز أمام تمدرس الفتيآت يليم التذرع به 
إلا في حالة العائلات الفقيق. حيث لم تقع ‏ وبدون اسسشناء ‏ أبة محازلة تميرش الاناث من 
الأطفاا.. 

ونرى عن حلال هذاء كيف أن التبرييات ذات الطابع التقليدي تُقنّع العوامل ذات الطابم 
الاقتصادي المحضء» وكيف أنه يتم التذررع « بالتقليد » قصد تبرير 8 تمدرس الفتيات ‏ زد 
على ذلك مشكل بعد المدرسة» الذي لا وجود له على ) صعيد ذوار ب بكارةء لأما توجد وسطه. 

كخامة اوضوعنا هذل أي تطور العلاقات بين الجنسين» يجب توضيح الفروق 053 
الأجيال» ذلك أن الشباب الممدرس في ثانوية سيدي سليمان (وهي الثانوية التي تجمع 


4 7 الثقافة الجديدة 


]لت >ا-ام © 0101121 


الناجحين من الابتدائي في المنطقة) يُعبَر عل مستوى الكلام على الأقل» عن مواقف أكثر 
تقدما من جيل الاباء. ونسجل أن الدينامية تصل في هذا المجال إلى حدّ اممحاء الفوارق 
الطبقية على صعيد الأجيال الجديدةء فغالبية المراهقين كيفما كان مستواهم الاجتئاعي تت 
الاقنصاد8» يعتبرون التَغيّرات في وضع المرأة كشبيء إتبالي. 
3200 أهمية الس ف ادراك موقف وذور المرأق» وبالتالمي العلاقات داخحل العائلة. طلبنا 
ن 115 شاباً وشابه من ثانوية سيدكي سليمان» الإجابة عل الأسثلة التالية :0 22 ها هي 
العائلة المثالية "في نظك. التقليدية أم العصرية ؟ هل يجب أن تعمل المرأة أم لا ؟ هل المرأة 
مساوية للرجل َم وان ألفضع له ؟ » فكانت الأجوبة كابلي : 


عائل تحط بد عائلة تقليدية 


7 (1ق8 96) 0 ؤقياط! /96) 


منحرظة : 107 جواب من تجموعم 5 ستجوب ومستجونه 


يظهر أن الشباب ييلوك | إلى العائلة الغصرية: كتمودج وأن 0 6 ميا كييما 
كان الجنس يحبذون عمل المرأة خخارج المنزل. وهكذا إذا فصلنا النتائج للأكظة أتيجاك "96 
من الرجال الذين يريدون عائلة عصرية لا يتمنوك أن تشتغا ل لاوم خارج النزليهة وأن 
3 يريدوك أن تككون المرأة خاضعة لزوجها. د65 
وعلى عكس ذلك فإن 30 9 من النساء اللاي احترن العائلة العصريةء يعتقدن أن المرأة 
يب ألا تعمل خارج البيت» ولكن ذ ذلك لا يمنعهن من المطالبة بالمساواة في المعاملةء حيث 
6 9 من النساء يعتقدك أن المرأة يجب أن تكون مساوية لليجل مهما كان موقفها من 
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العمل. وبشكل عام من 0 لواضح أن فكرة المساواة بين اْزو ج والروجة داخل العائلة. وهي 
فكرة معا كسة أرو ح وجوهر وقواعد العائلة الإسلامية قد اكتسحت اوساط الشينات 8 
4 90 سٍِِ الرجال و 9168 90 من ن التساى يعتيروك المساواة بين الزوجين كشيء مالي » 
كييما كان راي حول عمل المرأة. 

4" القضية الثالثة : الكهربة كوسيلة لتكوين وتعلم الشباب والأطفال من خلال 
1 

تعمس (الكهرباء من 4 الجميع: كعخاتم سحري 0 عدداً ), غبائيا من المشاكل» 

فالغلاحون ف لقنت طبقن. : عا ع عن يعانون الحرمان من الكهرباء اكظلمء كب شديد 
الأم » يروك ١‏ 0 ور المقايلات بكيفية خاصة هذه النقطة 3 رز التعطصش الكبير 
للاعلام والتعلم 7 “«جفيا”يتعلى بالإضاءة؛ فإننا نعيش في فصل الشتاء داخل منازلنا 
كالخيوانات» حيث يشودج يلام طرلة اليوم» ولا يمكننا اهروب من هذا الظلام بسيب المطر 
الى ؛ ولو كان هناك ينك عل بالمسجد لَكُنَا نذهب للالتقاء فيه وتغيير الجو. هل 
تدرون لاذا لا ينج. 'صفالتط لين إنه زيادة على اتعدام وسائل النقلء فهناك العدام 
الكهرياء كيب نان ولا يتوفريوك عَلبا سواء بالمنزل أو المدرسة» ففي فصل الشتاء ينذا 
سقوط الظلام منل الساعة الرابعة, 0 بالمبيوة فيتابع الأطفال دروسهم في المدرسة إلى الساعة 
السادسة وبإمكانهم الاستمرار في اغخال ا وأجباعيم المدرسية بالبيت. إننا الان نساهم جميعا 
لشراء مورع للمدرسة. ونكن بإمكانكم صو ما يمكن أن نشاهده على ضوء أربع شمعات» 
في فاعة تضم اربعين تلميذاء إنما الخرمان الا#كيرٌ يظل قائما تجاه التلفزة. لو كنا على الأقل لا 
ندري بوجودها ولكن ععدةٌ أفراد بالدوار يلكونياء إثم ينون الشراء هذا الجهاز. ويفلسون 
أكغر لاقتناء البطاريات ولكن التلفزة ذات أدمية قطيوئد ل إدرجة أن الضعفاء أمثالي يفكرون 


بدورهم فى شائها 


م 


سؤال : ناذ' لادغرة والراديو هذاه الأثميه الكبية " 


0 


جواب . : إنه شيء حيوي؛ بالنسية 5 ليست فم أ ْةلاتجله للالاطلاع. فالتلفزة > 
وتعلم النساء والأطفال. نشاهد عبرها كيف يعيش الاخرون. فهناك > 1 يشرحون 0 8 
وهناك محامون يشرحون القانون. -با تعرف ما يبري بالبلاد. هناك ورراع يوش حوت مشاكل 
الأْض» والاصلاح الزراعي. ٠‏ وبناء السدود» والمدارس ن والط ني نها أمر خرىئيه دن عه أنني 
أصبح إنساناًء وأنني معني بشؤون البلاد» وأشعر ا أبن غير معزو لواحي ذ#الدنياء 
وأنني بدوري أجمع المعارقف الضرورية التي أوجدها العلماء. لقد نخدت ع ١د‏ ونتتعيت 
الأطفال» والأمر بالنسبة هم أهم حيث المدرسة لا تسير هنا ك1 يُرجى منباء فعا لى([الأقل يلج 
الطفل عبر التلفزة إلى الإعلام والاطلاع: حتى ' لا يمو منقطعا عن العالم مثل والدكل اي 
بيدنا يمكن أن نقدمه لأطفالناء نحن أميون ل بح بسبطاءةا تيبي نكا وكن مكنا عل 
الأقل أن نشتري"هم التلفزق» على الأقل التلفزة. ... ! إذا لم يكن بمقدورنا إطلاعهم فلنضمن 
فم ذلك من خلال التلفزة. لذلك فإن الفلاحين» حتى المدقعين منبم يفتلسون تمن البطارية 
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من عيشهم اليومي. لم يعد اليوم كافيا للانسان أكل الخبز» بل يجب أن يلتهم التلفزة» الاعلام» 
التكلم. يهب أن يعرف كل ما يعرفه سكان المدن وإلا فإن هؤلاء سيستمرون في استغلالنا 
ومعاملتنا مثل الببائم. 
ج«اللكبيهتادية مصاريف الكهرباء مثل الجميع, إننا نؤدي الضرائب عن كل شنيء؛ 
السيطالة الدراجة وأعواد الثقاب... لماذا إذن لا يزودوتنا بالكهرباء ؟ بيننا العديدون الذين 
يضيعوت الكد#من المال لشراء البطارية للمذياع؛ والان نشتريها لأجل التلفاز وذلك أغلل تنا 
سيكون الأ ُق#تكليفا لو كانت الكهرباء لدينا. إننا يمكننا بالكهرباء القيام بعدة أمور ٠‏ 
سيدة عمرها 8 2حِللك لا أربعة أطفال: زوجها حلاق (يكتري أربع هكتارات كل سنة لأنه لا هدب 
أءضاح. 

من خلال هذه#الآهآاثات نلاحظ أن العائلة الفلاحية تنظر إلى وسائل الإعلام 
كعنصر مركزي لسياسة التغلم والتكوين. فبالنسبة لهاء ليست التلفزة مجرد أداة للتسلية؛ بل 
هي وسيلة لاقتناء المعلومات#واشفكم على العالمى بما فيه النخبة المسيرة للبلاد وقرارات البخطيط 
وأسرار التكنولوجيا. بالتالي !للق من طرف الفلاح كمدرسة في متاوله» تُدفق 
معلومات في منزلهء حيث يشاركها في الاستفادة منبا الابناء والزوجة. وتجب هنا أن نقارك 
موقف العائلة الفلاحية ازاء التلفرة» وهو #وقفه! شبه تقديسي هاء بموقف العائلات في المدينة؛ 
الذي هو موقف نقدي صف. فهذه الأْلاة تتقيإوباخ التلفزة بتشكك متززيد حيث تطعن 
في نوعية البرامج ولغتها (الفرنسية منلا) ونوعكا ومظاميا... بينا لا نجد هذا التشكلك عند 
عائلات بكارة. فهل معنى ذلك أن الفلاح (لْعْرباوي لا يتوفر على وعي نقدي إزاء وسائل 
الاعلام ؟ يجب تفسير موقف هذا الفلاح في سياق«العرلةَكالثقافية والسياسية التي يعيشهاء 
حيث ليس هناك مقاهي أو أندية أو حتى مساجل الليمع وتبادل الاراء. 

كيفما كان الحال فإن استشهادات ومواقف العائلة الفلاحية تهون على تعطش كبير من 
لدنها إلى الانفتاح على العالم العصري وأفكاره وتياراته وقراراته وطالوماتى وهذا التفتح غير ممكن 
في نظرهاء فى غياب التجهيز الكهرباتي وتوابعه دائخل المنازل؟ 

خاتمة عامة للخطاب القلاحي : 

إن الفكرة المحورية في الطاب الفلاحي» التي تبوز من خلال معاظية4 الفلاح لقضايا 
الصحة والمدرسة والتشغيل ووسائل الإعلام, هي أن الحل شامل وحجفؤ(ق#ووليس جزليا 
وسطحيا. بالنسبة له تتطلب الول تغيرا جذرها وبنيوبا للبيعة القروية.إفإإظلةة يلا#بة له 
تتطلب زيادة على ارتفاع عدد المستوصفات ومراكز التطبيب» تصفية الماء وتوقير منازلل اإازيقة 
مجهزة ونظيفة. والتعلم يتطلب زيادة على بناء وتجهيز الوحدات المدرسيةء تنظم #تحيويفل 
ُسهل ذهاب التلاميذ من منازطهم إلى المدارس والثانويات» أو توفير داتحليات لمن تبعد سكناه 
عن المدرسةء إن تعمم التعليم والتكوين يتطلب. في نظر العائلة الفلاحية» كهرية لمجال 
القروي» حتى يتوفر لما وقت للتسلية في المساى ومشاهدة التلفزة او الاستماع إلى المذياع... 


الح. 
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كمخلاصة لهذا القسم الأول من البحث يمكننا أن نردد مع المرحوم السلاوي أن 2 العروبية 
مطورين » 5 يردد ذلك الاباء في بكارة : فهم يرفضون التدمية 5 هي الان ويعطون تفاصيل 
التدمية المناسبة لتطلعاتهم» ولا ينقصهم لتحقيق امانيهم إلا مخطط عترم اراءهم ومطالبهم 
وبيذ6الجهود لتحقيق تصوراتهم للتنمية الناجعة. 


00 خالة دوار سيدي عدي (آيت واحي) بمنطقة آزرو» 


: العوامل التي|احددس اختيار جماعة ازله : : 

تتحدد العوامل الث الجملينا نختار جماعة أزرو بالأطلس المتوسط فيمايلي 

ب لخصوصية المسلكيات) اللعوغرافية : - لدى سكان الأطلس ييا الفلاحين 

البعاة مسلكيات ديوغرافية -- حث تُصنّف ناحية أزرو من بين « المناطق المعتدلة 

الولادات »» وهي نفس حالة سكا الأطلس ال متوسط عموما وملوية العليا. فالعائلات ضعيفة 

الاتساع ل 4:3 أفراد في المعدل ‏ اباطقارنة بع باق مناطق المغرب» إلا أن عدم التتقوار 
العائلة أكثر ارتفاعاً (88 96 من النساءواللراوحة أعمارهن بين 20 و29 سنة متزوجات: أما 
الباقيات فهن غالبا مطلقات)12). 

مميزات لغوية وثقافية نوعية : أبانت ذراسَة الحالة عن تنوع بالغ الأعمية للمميزات 
اللغوية والسوسيوتاريية. ' 

وضيعية النساء : تعرضت النساء داخل العائل ة/الإإراعية ‏ الرعوية لاضطهاد متميّر 
وم تضطلع النساء في مختلف الفعات الاجتاعية بنفس الدور ف التغييرات السوسيو ل 
اقتصادية التي عرفتها المنطقة. 

منطقة للهجرة : هذه الجماعة قائمة في منطقة ضعيفة الكقافق' ملعروفة تقليديا بترحابها 
بالمهاجرين. 

اقتصاد زراعي ‏ رعوي مأزوم : نمو الرأسمالية لازال في بداياتيج 

لقد تطلب الأمر عدة بعوث ميذانية مطولة لاستخلاص المعطيات المملقة_يبلكاة سبيدي 
عدّي التي تمت بها أغلب ال مرك ولا ابجع كرك يتل الكري ى القمغرة .«الضراحي 
سيدي عذي. والمأجورين والعمال (١‏ لزراعيين الذين تتوزع مساكلهم هنا وهناك: 

يوجد دوار سيدي عدي بسهل تيكريكراء على بعد 12 كلم من ازروء على طريق 
خنيفرة. ويقدر عدد سكانه ب 2000 نسمة (500 منزل) في ضواحي قبيلة ايت واحي» 
يتكون هؤلاء السكان من عمال زراعيين وفلاحين فقراء ومتوسطينء ورعاة وحدّادين ونجارين 
وتجار وباعة خضر. وقد قدرت البحوث بأن أقل من 20 96 من السكان الذين عمرهم أكثر 
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ف 21 سنة لهم نشاط ماء أما ما تبقى فيتكون من عاطلين لأن عملهم لا تتجاوز مدته 
بضعة شهور خلال السنةء وفيما يتعلق بالتقديرات حول النساء والاطفال فهي دوك الواقع. 

59 الملاحظ أن البغاء واسع الانتشار بسيدي عدّيء, حيث عرف خلال العشر سنين 
الؤإلار اطاراً سريعاء وغالبية المومسات من أصل فقير» فمن بين 75 مومس ند 60 من 

07-5 هذا اتمهيد؛ بمكننا أن نحدد بشكل أفضل نتائج البحوث التي تعبر عن رؤية 
مختلف الطبظلات والفعات الاجماعية المنديجة والمساهمة في حركة التطور الواسعة. وعلى عكس 
المبج الذي الله تمنطقة الغرب فإن التحليل لم يتم انطلاقا من فكات المحاطبين (المستجوبين) 
وم يُجمّع الخطائ الفلاي في جانب وخطاب الاطر في جانب اخخره بل قسسم التحليل على 
موضوعات أساسية *كالااي 5 : 

التغيرات التي حر ن ورا حل الاسرة نتيجة عملية الاستقرار. 

تطور التدشئة الاجتلعيه': تفاقم المييز الثقافي والهجرة. 

الحاجيات الجديدة التبطة بالطلحة وانعدام مسايرة بئيات المصالح الصحية ها. 

هذه الموضوعات انعكاسات تميق الأهبية على المواقف تاه مشاكل السكان. 
أولا: معطيات عامة : 

أ الاستراتيجية الاستعمارية : تعطم أي الاقتصاد الزراعي ‏ الرعوي. 

أقام برابرة صنهاجة منذ عدة قرون بالمناطق الجبليةسللمغرب» مع « المسارات » الموسمية 
للانتجاع (أماكن الكلاً التي ترتادها المواشي)» (نهرإلكلواهد التارعية الأولى» أن هذه 
المسارات مثبتة بالاظلس المتوسط وناحية ازرو في العضا الس عشر, مع ما نتج عن تيارات 
الحجرة التي انطلقت من واحات الجنوب العالية الكثافة. وقد عرف ناحية ازرو مرحلة طويلة 
من الاضطرابات المُثارة غالبا بسبب رفض السكان لدفع”الطدائيس المفروضة عليهم من قبل 
السلطة المركزية. وفي القرن التاسع عشر» ازدادت خطورة هذه الاقلطرابات سبب تدخل 
القوى الغربية» وسيستغل المستعمر الفرنسي النزاعات المحلية» لتوطيدا دقام سيطرتهء محاولا 
استفلال مسألة الخصوصية البربرية ضد السلطة الركزية. وقد" اعتطلة الاستراتيجية 
العسكرية للحماية الفرنسية ‏ في هذه المنطقة التي استمرت فيبا مقاومة(المكان إلى سنة 
1 على هدم وتفكيك البنيات الاقتصادية والاجتاعيةء فحصلت بلالك (طلطرابات 
عميقة في أسلوب حياة السكان الزراعي - الرعوي حيث أدَى استيلاء الظارةة الفزتهييدن 
على أجود أراضي السهول بالسايس إلى طرد المنتتجعات من هذه الأراضي وحصرها أق اليا 4 
يُزدادِ إلا تقلصا فيما بعد. ‏ , 1 

ب ل اتساع العلاقات الرأ“مالية وازمة مط الحياة الزراعي الرعوي. 

أدت القيود التي يفرضها تمو العلاقات ال رأسمالية على الاقتصاد الزراعي ‏ الرعوي إلى 
إعطاء الأسبقية للفلاحة المتمثلة بالخصوص في زراعة الحبوب. فالنظام الاقتصادي الزراعي -- 
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الرعوي القديم يرتكز على تقنيات بدائية» ويتمثل الطاقة البشرية فيه عنصراً أساسيا للانتاج. أما 
توزيع الأراضي فتتحكم فيه الجماعة التي تسهر على تسلم القطع للأسر المنتمية للمجموعة 
القبلية ولا يُخَوّل لتلك الأسر إلا حق الانتفاع. والعائلة الموسّعة هي الو لوَحَدَة الأساسية 
جار إلنظام ال لزراعي ل الرعوي كان إلى حدود القرن 19 ينظم 00 الاقتصادي» 
ألكاييا لل أجل تلبية حاجيات الجماعة العائلية» وسيضاعف قيام نظام الحماية الهايزات 
الاجتاعلة القلائمة. وسيئال من العلاقات التضامنية القبلية والأبوية القديمة. وإذا كانت قاعدة 
التنظم الانجها عي القديم. هي المجموعة العائلية مستعينة بتضامنات قبلية وأبوية. فإنها كانت 
ختوي في اصلها عن بذور تمايزات اجتاعية كبيرة الأهمية وإذا كان إشباع حاجيات المجموعة 
العائلية يشك |7 امه الأول للانتاج» فإن السكان الرْرَاع ‏ الرعاق» لم يعيشوا أبدا في اكتفاء 
اقتصادي كامل. 


في عباية القرن 19, كان عدّد_كبير أمن مر الماشية قد أفقروا وتم تشغيلهم كخمّاسين أو 
1 لدى الكسابين الذين كانت _بحخوزه» قطعان من الغنم تعد بالالاف. وساعد اقتصاد 

لسوق على نزع ملكيات عدد كبير من الفلاحين لصالح ماك لأراضي الكبار. وبذلك . 
نشَأَت صيرورة بلترة السّكان الزراع الإهأة حيث عرفت المنطقة في بضعة عقود عرات 
سوسيو  -‏ اقتصادية بالغة الأهمية وذات اخ #بايء فدخول اقتصاد السوق وتقلصٌ 
مساحات الرعي المتوفرة والتزايد الديموغراني.. اذى إلى مضاعفة عرو الملكيات وتخفيض 
مساحات المْسسْتشْمُرات العائلية» ؟ أدّى بالقخوص اليستفاقم انعدام التوازن الذي خلقه 
الاستعمار بين الأنشطة الرعوية والزراعية. وقضت هلم 5 التي أصابت تربية المواشي على 
نمط حياة المنتجعين. فنمو البلداث القروية لي ستمابح ع تمع للفئات المبلترة (سيدي 
عدي ايت ييى وعلاء بنصمم) مرتبط بأزمة أغاط الانتاج الملقيل لك رأسمالية ا وازداد 
تفاقم التفاوتات بين مناطق الجبل والسهل على حسباب الأناطووايابلية التي أفرغت عن 
السكان: إذ نجد مثلا أن أصل 0 9 من سكان مركز زيما مين الباحية. 

ازداد اتساع العلاقات الرأسالية في بداية فترة الاستقلال. وكان ظَك ترس ليجسوساً أكثر 

في السنوات الأحيرق فتقلصت الملكية الصغيرة بشكل عام في ناحية اززأ؟ إؤسنة 1962 
كانت الملكيات التي مساحتها أقل من خمس هكتارات ثُمثّل 70 96 م(#افسوع)الملكيات 
بناحية ميدي علي راب رون ! ولكنها في سنة 1976 لم تعد تمئل سوى[68 6 وتقوت 
على عككس ذلك الملكية الكبيرة والمتوسطة» كانت الملكيات التي تنجاوز 20 هكار !112 
سنة 1962 سوى 368 90: وأصبحت كِ سنة 1976 سكل 5 9 من مجموع الملكياظ: 
كا نمت الز زراعة على حساب تربية المواشي لتي شهدت جموداء ففي جماعة عين اللوح, نمت 
الماشية ب 1ع14- 90 بين 1930 و1976. وفي جماعة ايركلاون لا يكاد نمو هذا العطاع 
يفوق ذلك إلا بقليل : 15 96 في نفس الفترة التي ارتفع فيبا عدد سكان الجماعتين ب 
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ثانياً : عملية الاستقرار وتطور العائلة الزراعية ‏ الرعوية : 

1 النساء يشككلن الجزء الأسامبي من قوة العملء لكن يحرمن من ملكية وسائل 
الاتتاج. 

(021نعمل النسوي يشكّل أساس الاقتصاد الرعري» فإن المرأة تظل مع ذلك 
محجورة» .ولااتطيل الى الحالة التي تسمح ها بالحصول على مرتبة مهمة داخل العائلة الموسعة. 
إلا عندما لتيتاز"مرحلة الخصبء ولكن هذا لا يعني دوماء دائخل البيوت الميسورة»: وضعا 
أحسن» إل كلم زوجة جديدة يظل خخطراً قائما. فالمرأة ليست فقط معرضة لان تجد 
نفسها مُعرّضْهٌ لجنا لقيديدة تمل محلهاء بل كذلك للسقوط فعليا في النسيان. فالعيف 
يسمح للزوج « برك وى اإهجنى زوجتهء فتعود بذلك إلى بيت والديها أو تظل يبيتها. ومنذ 
ذلك الحين تصبحء عل حطد تعبير إحدى الفلاحات» مثل « قبر عتيق منسبي ». وياخذ 
الزوج بالتظاهر بعدم الأههافاإلكُودهاء وهر غير ملزم بكسوتباء كا أنه ينقطع عن محادثتها. 

إن تعدد الزوجات الشائع الأنتشاراء#كان نتيجة طبيعية لتقسم العمل بين الجنسين. وإذا 
, تكن أية دراسة ديوغرافية تسمح بالنفلف بكيفية دقيقة» حسب المناطق» على المعدل 
المتوسط للحياة بين الجنسين. فإنه 3# اليديبي_أن كل رجل « يستعمل » أكثر من زوجة 
خلال حياته. إن تقسم العمل هذا وما يستلاقة من النساء هو ما يدفع ببعضهن إلى المطالبة 
بالزوجة الثانية اتخفيف عبء الاعمال الشاف ةج اللالقاق على عاتمهن. وإذا كانت المراة تاخدذ 
النصيب الأكبر في إدارة البيتء فإن العائلة العأشبية عداو11هموه والابوية علههع:83113 
التي تضحي المرأة من أجلها كلياء تمنعها من البلوغ إلى_تملك وسائل الانتاج. وكون المرأة 
هنا مبعدة عن ولوج المسار المشترك (أي حرمائها من[ عامل ما تمارسه الجماعة وتنظم 
به حياتها) فإنها كذلك محرومة من امتلاك الأرض التي حور القائلة, بالإضافة إلى أن الصناعة 
التقليدية المنزلية كانت هموضوعة على كاهلهاء ولا حق لما في امتلالتجثرة عملها داخل العائلة» 
وليس بمقدورها أن تكوّن وفراً إلا في حالة تمكنا من « اخحتلان'1» يعض المال من ميزانية بيتها 
الخاص. واذا كان دور النساء على مستوى الانتاج أساسياء فقدا أكاق لين تقريبا نفس النظام 
الأساسي لليد العاملة التي كانت تجليها العائلة لأتجاز بعض المهامالرعاةةالالأشماسين اخ إن 
العائلة الرعوية قائمة على أساس المحافظة على الملكية الشاسعة (غير المتأاكمي(لادؤات الانتاج؛ 
وكان هذا يقع على حساب النساء أساساء فإبعادهن عن الاستفادة “زكالا#فعملهن» م 
مستويات الوصاية ومختلف التراتبات اللاني ينضعن طاء سيُدرجهن تقر اشرمي في 
دينامية صيرورات تغير العائلة الزراعية الرعوية الكبيرة. 1 

لقد حصلت النساء على الحق في ملكية الأرض من الناحية المبدئية» لكن هذا الحق لازال 
بعيداً عن أن يكون شيعا واقعياء فوسيلة الاحتيال عليه متوفرة عند أولك الذين يريدون أحافظة 
على ميراث العائلة المشتركء فلا زلنا نجد مرارا رب عائلة (بالمعنى الأبوي المشار إليه) ياتي إلى 
مخكمة آزرو لتسجيل قاره بحرمان بناته من الإيث لصالم ألاده وأحفاده وما أن « الشرع » 
لا يسمح للواهب بأن يتصرف في أكثر من ثلث التركة» فإن هذا الأخخير يلتجىءء لاجل حماية 
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ألبنيات الأبوية» إلى سلاح قوق يتجلّى في البيع الصوري. إن الحت في الث سيعمل من 
ناحية أخرى على إبراز تناقضات العائلة الموسعة, التي تتبلور بالأحص في الصراعات القائمة 
بين الأجيال» فالنساء الشابات أصبحن أكثر فأكتر يرفضن العمل الحساب هذه العائلة 
الكبييةء ويرفضن كذلك كل أشكال الوصاية الممارسة عليين من طرف جميع ذكور هذه 
العائلة 8 

2س تطلعات ومواقف جديدة... مطالب قدية : 

هناك ترات وصراعات تُمزق العائلات مع بروز الشخصية الحقوقية للمرأة. فقد 
أصبيحت المشروعية تلك الوصايات متنازعا بصددها بشدّة من طرف الكنة (زوجة الإبن)» 
ولكن مسالة (العيل الفائدة العائلة الكبيرة بالاخخص هي التي تلاق اعتراضاً كبيراً من طرف 


هؤلاء النسوة الشابايظ!4 الللاني يرغبن في توظيف جهودهن» في تربية أبنائهن وتعليمهم : 
« أريد أن أشتغل مر بوأطلل" أولادي » « إذا جهدت, أريد أن يسبتفيد أبتاني» لا أريد أن أظل 
في كل حين معرّضة لإهالةلمماقي, مالذي أجنيه من هذا ؟ » إن دور النساء سيكون هاما 
في ندعم وتسريع صيرورة للية الالتمرار ‏ لأ النظام الزراعي ‏ الرعوي كان يجبرهن على 
القيام باعمال مرهقة وعلى مجاتهة قتتاوة/الكشاخ بسبب الإقامة تحت الخيام ‏ ك1 هو الال في 
صيرورة تشتيت اليراث العائل المشتوك. لقدم تغيرت الحياة اليومية للفلاحات مع عملية 
الاستقرار هاته» فبعض مهام تحويل المنتجلات الزراعية» مثل طحن الحبوب». الم تعد واجبة 
علدين منذ قرابة العشر سنين. ولكنبن لإا أقل بالنسبة للاعتناء بالماشية والبيت 
والأطفال» أما لدى العائلات الميسورة فتشكل إثبية الأطفال وتمدرسهم وسيلة في يد النساىى 
للافلات من ستخرات الحياة القروية القاسية.؟ إن الميأقسفي هذا الوسط تصبو إلى رفاهية 
البورجوازية المدينية» وُوْئِر تربية الأطفال بالمقارنة مع وضعك,) .كسيدة بيت. أما في أوساط 
العمال الزراعيين أو الفلاحين المتوسطين فإن الدساء/الشابالك يرقضن بتاتا تللك السخرات 
القدمة, بلا يطالبن فقط بوضع مرتفع المستوى والوصول إلى الرفا المادية» بل إذا لم يكن 
هن أنفسهنَ عاملات؛ فإنين لا يرغبن في ممارسة حياة ربة#لبي 

إن الشروط التاريخيةء الاقتصادية والاجهاعية والثقافية» التي كيت البفيات العائلية في 
امجتمع الزراعي الرعوي قد حددت مطالب النساء تجاه مسألة ال#ظالؤْةأولاهاب. ويظهر 
أن التحكم في الولادات» كان يشكل في هذه المنطقة ‏ وبصفة أكثر طقلة مماهوكن العثور 
عليه في مناطق أخرى ‏ إحدى الوسائل التي كانت تمتلكها المرأة للدفاغا عن نفسهاوضد 
الوضعية الفظيعة التي كانت تعاني منها داخل العائلة الزراعية ‏ الرعوية: هأكذا كال نفْي 
الانتشار السريع لوسائل منع الحمل مع أن استعماها لا يُطْبَقُ دوماً بشكل سل( 

3 البلترة. المهر. الزواجء الزواج المبكر. تكرار زواج الشيوخ وانعدام الأكرارٌ 
العائلي 5 

8 على ضوء البحث الميداني» بأنه في أوساط العائلات ذات الملكيات الصغية المبلترق 
م زواج الألاد في سن أصغر بالنسبة للعائلات المأجورة (أي التي يقوم أفادها بالعمل 
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المأجور)» حيث يظهر أن العمل المأجور يؤخر سن الزواج» زيادة على ذلك» فإن العامل إذا 
أراد إنجاد شغل قارء يصبح عليه أن يكف عن الحجرة أثناء موسم الحصادء ذلك أن 
مستثمري الضيعات الزراعية يرفضون في أغلب الأحيان تشغيل العامل الذي يتغيب خلال 
فترة > _ 56 في أوساط عائللات مربي الماشية الصغار أو الفلاحين, فإن المال الموفر من 
عمل اللصاد يسمح يسمح بالزيادة في الميزانية العائلية» ا يفيد في تآدية مصاريف الزاج. 

يعرف :(المهر كجاليا تغيراً ف 0 فني فترة ما قبل الاستعمار وأثناءه. كان المهر يجبى 
من طرف اللقائلت التي تعطي: ابنتهاء نما كان يمل بالنسبة إليبا تعويضا عن ضياع امرأة. لكن 
التقاليد الجاريةأذاخل #العائلات البورجوازية أخذت تنتشر أكير فأكثر بالبادية» فهذه الأخيية 
تتباهى وكبائين في عظيصٌ خيعف قيمة المهر المدفوع ص الرجل» على الأقل لاعداد جهاز 
لابنتها. أغَأ جهاز الفلادجة المفجة مقق#فيظل رغم ذلك متواضعاً ذاه ولكن مسألة ضرورٍ تجهيز 
الأب لابنته أصبح عنصراً جد يذ يغير العلاقات بينبما. إكث ما يتقيّله الاب من ناحية أخرى» 
كتضحية من أجل ابنته هو وثيق) الصلة بنوع الرباط الذي يرغب في إقامته من خلال الزواج» 
والزواج المرغوب فيه بالنسبة للفتاة ينجل في ذاك الذي يتم مع رجل يقطن في المدينة. 

إن الصراع من أجل الحفاظ علن ملكي وسائل الانتاج وملكية الأَوض على وجه 
الخصوص يفسد أكثر فأكثر هذه العلؤقات ييفالعديد من الاباء يحاولون حرمان بناتيم من 
الارث بواسطة طرق غير مباشرة : وضع وضايا لصاح الأبناء والأحفادء البيع الصوري الهب.. 
احساين بالمرارق غيظ. توترات وصراعات, القلطاط صورة الكهول في أعين الشبابء ذاك ما 
ُرزه أغلب المقابلات» فقد أصبحخت الحياة العائلية تبدو 6 لو أنها منخورة بسبب التوترات 
والتاكل اليومي» ومن خلال ما يجرى داخل العائلجيتصهى الكثير من الشباب المقروي 
بالتناقضات الالجتاعية. وإذا كانت علاقات ديعوقراظية ث#اما قد أخذت تنشأ داخل 
العائلات, فإنها لا زالت جنينية» ولا زالت كل شوائبكتظاثي الاقطاع والأبوية عالقة بها. 

يعدم الزواج المبكر بالنسبة للعائلات الفلاحية كمخرج لباك اللاني لم يتمكن من 
الحصول على أي تعلم. واللاثي لا يمكنبن نشدان أي تكوير بي كي رهكذا يجري كذلك 
زواج الفتيات مع الشيوخ: فشيوع زواج الشيوخ هو إحدى ويلات العائلالرعوية الموسسة 
عل تعدد الزوجات . أحد الوجهاع تزوج ف الثانين من عمرة بفتاة عمرها ك0 سنة ‏ وهذه 
الحالة بعيدة عن أن تكون اسعننائية: فغالبا ما يقوم أبناء رب العائلة (الأبرؤة7الأولون بتطليقه 
من إحدى 0 أو بإحضار أخرى إلى البيت. إن أولاد الجيل الأول داحال هذه« العائلة 
ذات الطبقات » يديرون المزرعة» ويتحكمون في إرادة والدهم كا يشاؤون: 'ويظهر أن 
الافتراقات بين الأزواج ليست نانجة دوما عن إرادة الزو ج الخاصة بل ناتمة "اكذليهاا ع 
وسطه: وحسب رأي بعض موظقي العدل» فإن عدد تسجيلات الزواج يساوي تقرييا علا 
تسجيلات الطلاق» ومن الأكيد أن هذا الرأي مبالغ فيه» ولكن بما أن عدداً هاما من كالآت 
الافتراق غير مسجلة؛ فهذا يبين إلى أي حد وصل اتعدام استقرار بنية الزواج. وبالعكس» 
هناك بعض النساء محاولن كل سين شين فبجارلة أخد بكانة واخل خائلة كر 


يُسرأاه» 
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4 البغاء : أحد عناصر البنيات القروية : 

إن بلترة شرائح اجتهاعية عريضة يقلل من -حظوظ استتقرار العائلة» فبالنسبة لتلك ال مراع 
لم يعد هناك أما ل معقود على الزواج لأن المؤسسة: العائلية لم يعد بإمكانها أن تضمن للمرأة 
دورها التقلليدي. ومن الان فصاعداء إذا كان عل المرأة أن تواجه اتعدذام الاستقرار العائل» 
فَإن ب ُ يعد بالنسبة إلما 0 عاولة 2 شٍ 6 00 يل العائلة 
بن 0 أرق لبقا أكغر 0 وإن 0 المرأة 1 البغاء ليس الاضطهاد 0 
داخل العائلة[-ن#, فالعمل المأجور لا يمعل قوة عملها سلعة فقط. ولكنه يجبرها على بيع 
جسدها مناب«01ة يموي الحد الأدنى للاجور في القطاع الفلاحيء وهنا نجد أحد مظاهر 
انبيار أسس العائلة' الفطاية؟ منذ بداية هذا القرن, 

ثالفاً : السفعة الالياعي تفاقم القييز الثقاني والهجرة : 

إن تطور التنشئة الالجتأ عيقييعير مختلف المؤسسات وخاصة المدرسة» يترجم في العمق نمو 
التناقضات الاجتاعية ويفتس مجال الاجر ولقد جمع البحث هنا أيضاء النقط التالية» المتميزة 


3 رفض المدرسة الاستعمارية كاداة للاضطهاد : 


إن وجود علاقات متقطعة مع السلطهوالزكزيةق م يكن أبداً يتبعل العندصر القائدة والمنظمة 
للحياة الاجماعية بحاجة لأن تكون « مثقفة 6 فالفتيان كانوا يُدرّبونَ منذ طفولتهم المبكرة على 

حراسة القطعان: بعد ذلك اكانوا يقومون مهام الحرث بالتصاد 3 علمهم أن يتمرنوا ليصبحوا 
فرسانا مهرة» أما الفتيات 04 رسن الماشية 0 كفيك ويتدرّن على أشغال البيت 
ُُ مم يكن لابن الراعي في الماضبي نفس ظروف الحياقمالتي كانت لابن الوجيه؛ وإذا كانه هذا 
الالخير يتمتع بتغدية جيدة ورعاية أحسنء فإن عالمه ا كما كان مطبوعا بالتراتبات 
الاجهاعية: فقد كان هو نفس عالم ابن الراعي. إلا أن ايا سهافيمنة الاستعمارية مجموعة 

من الوجهاء. ستضع جذا هذه ارمع حالقة بذلك عملة كماقم اثفييز الثقافي بين 
أولنك الذين تمكنوا من الولوج إلى المدرسة وبين الذين ظلوا أصين. 

كا ينظر إل المدرية الاستسماية كأداة للهيمنةء فغالبا. مل #أن؟ كان الأطلس 
يرفضونها: حسب ذكريات الشيوخ الكبارء فإن بعض العائلات كانت 0100 ل معقدة 
ألتجنيب أولادها من الد حول بل هذه المدرسة مثلما فعل أحد الوجهاء ادي أدعق أن ابنيه 
أضمين أبكمين. وتعت نظام الحماية الاستعمارية كان التعلم بجر ف« الثانوية البريرية م 
كانت مخصصة لأبناء الأعيان» م كان تعليماً أحادي الجنسء لا مجال فيه لتعلم الليي 1 
يكن التعلم خلال هذه المرحلة يبدف نبائياء إلى تمسين وضعية المرأة» ولا إلى تحرير المغاربة, 
يظهر ذلك من خلال دورية وزارية في سنوات 71930). وبتأثير من الحركة الوطنية نشأت 

مدرسة مختلطة بازرو في الخمسينات» أقفلت من طرف السلطات الاستعمارية) واستقبلت 
.« مدرسة للبنات المسلمات » فتيات هذه البلدة القروية» 2 يوجهن حسب الأصل 
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الاجتماعي إلى سُعبب الأعمال اليدوية : النسيج؛ الطرز... وظلت المدرسة القائمة حاليا 
خاضعة إلى حد ما هذه الغماذج الأصلية» مع 3 فتحت أبوابها أمام عدد أكبر من الفعيات 


الفقيرات 

2«( رلجؤه نظر المدرسين. أزمة بنيات السلطة : الأب /المرتي : 

من خلولها بض مقاطع المقابلات: الكبية الدلالق» ستتضح هذه النقطة : « من 
الأفضل ألا يغلا إل المدرس زمنا طويلا بالقرية» حين يصبح مقربا من ٠‏ التلاميل» يعتبرونه كقرد عن 
أهل القرية» وبالتالق د يكنوم تعلم , شيء وحين يكون المدرس جيداء يكون متشدداء يا أن 
الأطفال ؛ يدرسون 22 لأنهم نخشونه ». « حين يلتقي تلميذ بالثانوي مع أستاذه في المقهى» 
يلعبان الورق ويد نان معله(9نه لا يمكن أن تبقى للاستاذ أي سلطة عليه؛ يجب على هذا 
الأحير أن يجتب الحديث في«الْعض المواضيع مع التلميذ: لأن التلميذ لن يعود لاحترامه أبدا. 
لقد انعدمت الأخلاق وانعد نا لهي على اله » « حين يأتي الاستاذ إلى هذه القرية» 
فإنه يُساعد من طرف الجميع. لكل وليل الذين هم إمكانية إرسال أبنائهم إلى المدينة هم 
الذين يمصلون على نتيجة ما ». 

بالنسبة لظروف التعليء فإنها موضع علدة انتقادات متكاملة .: « الطرق غير مسايرة» 
حيث من الصعب لصعب على التلاميذ أن يفهموا ينؤكلٌ أصحيح ما نعلمهم؛ » فالعلم المدرسي بعيد 
جداً عن الوسط الذي ينمو فيه الطفل. أعلجواطنان في هذه المدارس لم يسبق هم زيارة 
المدينة أبدأ لكن الكتب المدرسية لا تتحدث لمم إلا عنبا. إننا في عالم والتلاميذ ني عام 
اخر» ليست هناك أي يله لقني درونيا تفريم ما يعيسشثيونه أو تبعلهم يتواصلون مع 
العام الذي تتحدث هم عنه المدرسة ». « إن طرق تعليهنهبالة. إلا ندري ما الذي نقوم به 
الأطفال في واد ونحن في واد اخر. فالطفل لم يسبق له أنْكوضةقدمه في حافلة للمسافرين؛ 
ونمن لا نتحدث في الدروس إلا عن الطائرات والقطارات والمطارات«إإن الطفل غريب تماما 

عن اهتامات المدرسة. يجب أن ترى الدروس الدينية» ْ هي مماطبعة#وردة بالنسبة لعقل 
0 . ومع ذلك نتدهم ى لكون الأطفال ينفرون أكم ر فأكثر من المقرلكية ! له شيء يجذبهم 
إليباء لا شيء في مستوى سنهم. إننا نفرض علييم قطيعة كبرة جداء كي لاتيم هم أية 
قاعدة يمكن أن م الأطفال اقبو الذكاء لكن ما نلقنيم بعيد عنبيوجذةا. لقد بدا 
أبناء الفقراء يقولون انهم لن يتمكنوا من شيء. لا داعي لتضمع الرنتء 090 أنيء 
الأغنياء يتمكنون من تدر الأمر لأ الوسط يشجعهم ». « أبناء الفلا ين [[الفترب «لا 
يتعلمون: فهم يتخبطون في ظروف حياتية صعبة : في بداية السنة يكونون 250 وفلا نيلها 
ينخفض عددهم إلى 30 تلميذا بل وأقل. في حالة الأب الفقير برء يدخل الطفل إلى الملارسة 
سنتين أو ثلاثاء وبعد ذلك يأخذه أبوه لكي يساعده أو ليصبح راعيا. في حين 0 انا 
الأغنياء» هؤلاء هم الذين يدرسون. وهذا السبب فإن المدرسة بالبادية خديعة كبرى. في 
المدارس البعيدة الامر أعوص» حيث يقطع الاطفال ثلاثة كيلومترات أو اربعة للذهاب إلى 
المدرسة» في فصل الشتاء» تحت المطر لا لباس جيد يقييم ولا تغذية جيدة تساعدهمء وغالبا 
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ما يكون عليهم أن تحملوا معهم بعض الأكل» حيث أن وجبة المطعم الفزبي ردية ! 0 لا 
يستطيعون أحيانا تناوله ». إن أبناء البورجوازية الصغيرة القروية لا يتمكنون من 
مصاعب المدينة» وبالأخص نتيجة ظروف سكناهم غير القارة والصعبة التي تعترض سِ 
حظرظهم المدرسية. 

تي تفاقم القييز الثقافي على حساب أبناء الفلاحين الفقراء ‏ عامل الجنبس : 

هذا العجز لدى الفعات المبلترة من الفلاحين» . عن الوصول إلى المدرسةق كشيرا ما يفجر 
لدى (الإياء الفاقدين لكل شيء. بعض العنف تجاه أبنائهم الذين يبربون: من المدرسةء أو 
الذين يلون غلى نتائج دراسية سيكة. وبحكى تلميذ بالثانوي مايلي « جاءت امرأة من 

معارقنا لزياري 'صظبة 'طفلهاء وطلبت منه أن يحدثني عن تتائجه في الامتحان, فقال لي أن 
درجته في التريب كانت 43. وسألتني إن كانت النتيجة حيدة» وحين أجبتها بالنفي» ارت 
عليه بالضرب المبر ج(©, 

وإذا كانت النساء#ل)تتحررف#كليا من السخات القديمة. فإن هذه الأخية قد أضحت 
أ ل إكراهاء ابتداء م اللحظة التي شهلت فيها بعض أدوات التجهيز عبء الأشغال المنزلية 
فظهر بذلك عند الأمهات «تالاستهار طاقاتين لأجل أطفالهن. وكونين ضحايا للعائلة 
الأبوية» فاعين يحاولن الانعتاق من رين بهذا التوظيف لجهودهن في تربية الأطفال. ويؤثر 
البغاء كرادع للتطلعات تحر التغرير» أحاصيةةفللغ يتعلق بتكوين وتعلم الفتاة. كا تشكل البنات 
الصغيرات» بين 8 و12 سنة؛ يدا عاملة#إرخيصة في زراعة النضر والمغارس» فَهِنْ يعملن 
بسرعة كبيرة» ويتكيفن مع مهامهن. فأبتداء من شهر مايو يشاهدن محشورات في 
الشاحنات» ذاهبات إلى إحدى المزارع أو عائلااين”/دم) في المساء. وبصورة عامة فإن بنات 
العائلات الميسورة بالأخص» هن اللاي يرين بابي الملأرسة تنفتح أمامهن ومن أجلهن. 
رابعاً : الحاجيات الجديدة فيما يتعلق بالصحة والتربة«الجئسية : 

إن تحليلا سطحيا يمكن أن يسمح بالاعتقاد بنوع «ق القلدرية تجاه مشاكل الصحةء 
وبمواقف كثيرة التشكك نجاه الطب العصري» ولكن إذا تاوزنا فين الاتطباعات الأولية» 
سنتيقن بأن الاههامات فيما يتعلق بالصحة تطرح دوما بأكلفية “0 ملحة. لقد عبر 
المستعملون للطب والعاملون به عن وجهات نظرهم ّ تضمنا الث هك الشكل التالي : 

1 تغير المواقف بخصوص الممارسات التقليدية» صحة الأم.| التخطقط العاثلى والتربية 
الجنسية. 


تغير الموقفب جذريا خلال السنوات الخمس وعشرين الأخوق. بخصوص الطسييالقصري, 
فالمستوصفه المستشفى. التلقيح» » أصبحت جزوا لا يتجزأ من تطلعات العائلات إلى الحياة 
الكريمة» وبالفعل فإن الشعور ,بالحاجيات الصحية أصبح أكثر حدّة من طرف النساء 
بالخصوص. بالنسبة للفلاحات الشابات اللاني يعتبرن ! لولادة كعبء ثقيل: لا سيما وأن 
ظروف الحياة مضنية؛ ويفتح الطب العصري باب الامل فيما يتعلق بوسائل منع الحمل. أما 
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زوجات العمال الزراعيين اللاني هن أكثر من 35 سنة فلا يعاولن استعمال الوسائل الحديثة 
مبع الحمل إلا بعدما تنجبن 5 أو 6 أطفال. عكس النساء اللاني لمن أقل من 30 سنة» 
فهن يجرين وسائل عصرية عديدة لمدع نع الحمل بدون عاك الوسائل التقليدية. 

9ك «انعدام تعمم ملاتم هذه الوسائل» واعتباراً را لتباطؤٌ الاجراءات في المستوصفات» 
وبعد (للللسافي_وقلة الوقت والمال» فإك الخدمات الصحية بعيدة عن تلبية طلبات التخطيط 
العائلي» وكثي ا تعود النساءء نتيجة لذلك إلى الوسائل التقليدية. أما الأمراض الزهرية» 
اذ هناك <زتتئيلة للتعرف على مداها وسعة انتشارهاء غير أن تأثيرها على الحالة 
الدموعرافة قد وفع نيل من طرف بعضص الباحثين!5), وتجدر الاشارة إل 5 غالبا ما ها نودي 
بعض الأدوية التقلولاية «الميلى بالنساء ١!‏ لى العقم. وفيما يتعلق بمحاولات الاجهاض فإنها 
كثيرة حتى بالنسية 3 بة لللهدروحايك وذلك بابتلاع النياتات العطرية (العشوب ): أو إدخال مواد 
كنية السنوع في الجهاز7الشايطهي تكوث .لا المكاسات ماساوية عل ضحة المرأة: 

إن توفير تربية جنسية أَنطيلٌ) للنسا#هالشابات. عبر مراكز تعلم وتربية الشباب؛ ومراكز 
محاربة الأمية. والمستوصفات أو7[ل[اكز الجماعية المتعددة المهام. وكذلك القيام بهذا إزاء 
السكان الممدرسي, ون في باب التربية (لفلافية بتلقينهم تربية جنسية مدمجة في دروس ١‏ لبيولوجيا 
1 و العلدو؛ يمكن أن يسمح بالسامة ابل #اف المشاكل ؛ كا أن موضوعات مثل علم 
الصحة» الأمراض الزهرية ة وانعكاساعبا عل (احيأة_الزويجين وعلى الخصوبة واو راثة» البغاء وبعده 
العائلي. الاجتهاعي والثقائي» التعقم الح... كن الاتخالا في البراج أو الأنشطة. 

2 بنيات الخدمات الطبية ونواقصها : 

يعبر عن 00 نظر العاملين الطبيين» حول تنظح #خدطاتك الصحية؛» بطريقة 00 : 
إنبم يرنُون لنقص الوسائل المادية» وامختبرات والتجهيزا تكؤسيالات» بنزين) الم.. التي تعتره 
كل محاولة للتعمم 0 ولا تسمح بالوصول 1 عات السكانا امرزين 8 2 
بدورهم يجدون صعوبات كبيرة تعترض وصوطم إلى المستوصفات أو المراكر الطبية (رداءة 
الخو وحالة العطاق» “عواسم الرراعات» والعما الام بالحقول ياك تنظم مشاريع للتربية 
الصحية اعشوضا بالنسبة للأمهات» يجب أن يأخحذ بعين الإعظار ”هذه الظروف 


ساهو في ترجمة هذه الدراسة #هيعدنات امخزؤي 


: قضية الأرض من خلال حياة شاب فروي ف السادسة والعشر ين من مره اعجرم 6 


كر فلاح شاب»؛ عمره 26 سئنة 
نَضى عماي سنوات بالمدرسة 
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يعمل بضيعة في بكارة. 
يعيش بذّجيناء على بعد بضع كيلومترات 


س : ما هي مهنة والدك ؟ 

ج: فوح ثلاث هكتارات وتنضصفب 

3 : "كيف حصل عليها ؟ 
:(ق الإطار الإصلاح اح الزراعي» أعطتها له الدولة سئة 1950: زرخ فيها «القمح» والذرةء والفول اخح.. 

2 2 كانت هناك نساء أخريات غير بر والدتك 0 
6 5 يتروج بنساع أخريات» لد ولدت له أربع بنات وثللاثه أولاد. وفقدت طفلين صغيرين. كنا تسمعة 
رج سبع ةكم الذين عاشواء أنا الثاني من بينهوء وباستثناء البنت الكبيرة التي تسكن باين ميد 
مازلنا كلنا يمكق عيمميون بهذا النواز» م اعت أعرى تسكن وحدها مع زوجها قينا في الدار. - عن 
الباقوت 4 الدارء أنا وإخوتي الااحرين: المتزوجين مع أبتائناء وأختي المطلقة وأبناؤهاء وأني وأمي 


وأخي الصف ري بوعرة< 

س : تعيشون كك قِ نف المنزل ؟ 

, العائلة الموسّعة 

جح 3 تعمك زوجي غير راضية عن دلك» كن بودها أن تعخ ن وحدها مع أبنائها زوجه ة أخي كذلك 
راضية. . 

س : وناذا تمكثون حيعا مع بععي لض ؟ 

ج : ليست ت لدينا القدرة على حمل عب2 وبناء داو؛ وضمان القوت اليومي . لا أحد منا يمارس عملا عصريا. 
ومنتظماً يمكنه من الانفصال عن العائلة( كارا 8 الشجارات» ولكننا نتحمّل ونشدٌ أيدينا مع يبعضناء 
إننا برعموت؛ كلنا اق بها نرتحه لفت الذي تقزري كم ل شيع هذه هي الوسيلة الوحيدة التي تساغدنا 
على العيش . لا احد هنا ارتقى 5 جح 0 الوحيد الذي ذهب الى المدرسة, أما الاخرون من إخوتي فلم 
يصلوا 21 خبانيا. 

س : لماذا ؟ 

جَ ات أدري: حتى أنا الذي مكقتت ماني مسنوات بالمد 4 ماذا استفدت ؟ لازلت على ما كنت عليه. 


7 بالسهل الذهاب إلى المدرسة.» لقد كانت تبعد تمس كيلومترات. كنا نغاذر ذُْجِينَا على 0 
حا حاملين معنا بعض الثاي والخيزء نتناوته في الغذاء بساليه لمدرسةٍ كان 3 صعبا وشاقا 
بعد ماي سنوات غادرت المدرسة وأنا فٍِ مستوى المتوسط الأول مللت من كمة ا لرسوب قغادرتبا.ء 
زيادة على أن أبي كان قد قرر تزويجي . 
٠‏ الزواج المبكر للابن 
س : لاذا قرر تزويجك في ذلك السن الجكر, م كان 0 بالضبط_ايْذاك) ؟ 
ج : 17 أو 18 سنق قرر تزونجي لكي أتمكن من طلب قطعة من الأرض | الجماعية ##كانت الدولة انذاك 
توزع أجراء من الأرض اا لتي تملكها الجماعة» وكان من ن الضروري أن ٠‏ أكون تز9 يكن لي حق فيا 
وذلك ما فعله أي كل ايد المتزوجين كان شم الحق في الأرض مهما كان يظايم؛ وهككذا حصلت عل 
هكتارين وقررت مغادرة المدرممة. والان تستغل. العائلة أرض أبي وقطعتي . اننا كس كذروققك كن عائلة أكبية» و 
ما نحصل عليه من أرض وأجرة نعطيه للابء إذا مم نفعل ذلك فليس بمقدورنا أن لمقل. 
س : > أنم في النزل ؟ 
: هتاك أخني وزوجته وابناه. وزوجتي وأطفالنا الثلاثة وأناء كذلك هناك أختي المطلقة وابنها للوعزة أخونا 
الصغير (نسبي اختيه الغير متزوجتين). 
س : 3 من حجرة بمنزلكم ؟ 
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رصم ون أخرى. جدتي تسكن في الثة صحية أختي وابنباء وأني يسكن السجرة 


س: 3 ا و يا 
ج: 7 نعم وهي أكبيرة !! لسن ف الواقع هي التي سور الأمور. 
س :هل ابذهمب أطفالكم إلى المدرسة ؟ 

:الآ ليش ابعد. نتمنى أن نتمكن في.السنة القادمة من تسجيل الذين بلغوا السابعة. سيطرح ذلك بعض 
الشاكل 8 3 اليضطرون للمشي يوميا على الأقدام ذهابا وإيابا لقطع الخمس كيلومترات التي تفصلنا عن 
المدرصة فعلث/ أنا : وسينتبون بالرسوب ومغادرة الدراسة 5 وقع ليء إذا ل تشيد مدرسة بالقرية, تصوروا 
أن كل من كائرا 2 قهالمدرسة غادروها قبل قسم الشهادة 0 ٠‏ نفس ال لشيء سيتكرر بالتسبة لأبنائناء 
إلا إذا شيدت مدرمه بالقزية وم ضمان النقل إلى المدرسة, ولككنه غير وارد 0 تتحسن هذه الظروف. نفس 
اك بالنسبة للمستثمينء إن بعيد جد مما يجعلنا نحن وأبنائنا تالا نذهب إليه أبداً. يِب الانتظار زهاء يوم 
بكامله إيهاد وسيلة نقا 7 هذا إذ كلك بالطبع في 1 إمكانك أداء تمنياء الثشيء الذي لا يعدث إلا قليلا. إذن 
ص هو الخال بالنسبة 0 فابناني سوف لن يروا المستشفى . 0 و كان الزماك لا يتحرك . 


٠‏ مركز الاستثار كرمز للحمية اللفتحية 


ولكن هناك فرقء إذ بينا لدت أنا خلال ل أيام. الأشتعمار, فإن أبنانُ قد ولدوا في عهد الاستقلال: وهناك 
هذا المركز الذي كلف بنأوه الملابير. كان مك لسن أن تشيذ لنا مدرسةء مستشفى» وربما قاعة سينائية 
ومكان للاجهاع فيما بيننا. كان من ا مفروض أن حل ليا ببنا المركز. إن نبي أتقن القراءة والكتابة والحساب» 
ك أن بمستطاعي سياقة الجرار .انحر كبن فى +ا98 اتطيدد منا يسمل بالمكز. إذ أن هذا الأخير يجلب 
كل عماله من سيدي قاسم وسيدي سليمان وتطوان» ميكل لكان إلا من هذه الناحية. ليس لنا مستقبل 
حتى هنا. إنني مجبر رغم تماني سنوات بالمدرسة أن أقوم يعمل لا يتطلب أي تكوين» عمل بدون ضمان 
للمستقبل وبدون أي حظ في الارتقاء والتطور. 
ص : وما هو العمل الذي تقوم به ؟ 

: فيما عدا حرث القطع الأرضية التي تملكهاء فإن كلا منا يحاول” اننا عما ل مأجور في الضيعات الأخرى. 
وهذا ما أقيم به طوال السنة . إننا تعمل ما في مستطاعتاء ولكر ن اليكل يتحسن بينا الأثمان لا تكف عن 
الارتفاع اذدفئ من ذلك هو أننا للا ندري ما يأتي به الغدء فإذا مرضتٌ نوجةاك وجب أن تنتظر عودة 
فك مه د من جديد بدون تعويضص أو ضماك للمستقبل. 


الفيضانات والفقر وضرورة المافظة على العائلة الموسعة ومضاعفة أفرادها. 


من هنا تأني ضرورة ة العائلة الكبييق» على الأقل إذا مرضء ففي ع اع الاخخر أن تكفا معاشة ة الاخحرين. 
فمردود الأرض قليل وغير ثابت ؛ هذه السنة مثلا أغرق الفيضاكن قصعة قطعة الأرض ١‏ لني . ِ5" فأتلف 
تخصيوهًا انذاك لا يقي إلا اتعمل بضيعات الاخرين : الأجر جامد والعمل غير دائمى جيب التنتييبه عليه 

: باستمرار وتتبع أخبار أماكنه. هنا في دُجينا المواصلاات صعبة وجب علينا الاتتقال إلى مكأن للم بسدداة 
نخن مرغمين على المكوث مجتمعين رغم المشاكل الي تطرح؛ ورغم كل الشجارات. إن عائلة صفيةق 9ك 
العيش ويجاببة هذه الظروف الصحبة. يهب أ تككون كثارا لكي نتمكن من العيش. 

س : كم من طفل تريد أن يككون للك ؟ 

3 : مرحبا بكل طفل يولد. بدون مستشفى حظوظهم في الحياة ضعيفة لو كان لأمي ابن واحد فقط الما 
استطاع أن يدبر أمر ويواجه حاجيات العائلة؛ بيها ! الانء» وبقلا نه أبتالى فإد أني متأكد من أن تكائف جهودنا 
يضمن لنا الحد الأدنى من العيش وامحافظة على البقاء. 
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هوامش 


ا ج«انشرت نتائج هذا البحث في مطبوع لملظمة ١‏ يونسكو حت عنوان : 
نات 118106 نه حم أأقاناصمم عل عنفتتقم مع مملأوعيل8 | رمم وأوعسوتكانه-وتعمو ووع عل معلناط» 
805.9 -820 - 19831 500 تع لان - «عامقعمح1 عل عنملا عين ا أطبمعظ مع اع ملم داق باخ ربورعط 


2) 'ية قراءة ويظ صفتحيه شار ح أمغرب تعفني ‏ عار » لخر واضلحة شن الشلييعه اخسيه العلاقذ اجن ألسلعة المركرية والواحلي اي 


قتا اه المدن. اح طقال فال الشكرة ايه ١‏ ب[ قاءت الكناب « الالسقصا » 56 دول لغرب ا 
ال 2 الل( سل يي لود فخرة وريه سي اتبقور من دس لخبي لاو عرد ف 


د : 
بحا لب ال جو 58 1 كي د د 1 0 8 :4 
الاسداذ اجعفر لنت هيه وهنا" مرج كلاسيكي سراس. هو العلف التي يصبع وكيد اعلاقة بن « اتيزن م واسكان, وهاك 
7ك بن سير ا 107 ل مح ا 8 ا اا الا ل 5 
عنان شفية الخرءة عر ذخ 98" ' جباجحرد ومايا ذ 7 ا لمجرل جاير و( رخيه ب ساءا 
لها 5 002 اث 
سدم عاتو اج أاععه يلعكييل ع ع نوت 
1-7 1 


أن هناك أقولا خررة حركي وي شي كسمل المحك. تسد نرق سلية اليم ميا : 
58 
إذ' كان الشاضبي خصيماك 230 رسومثك 

3 اسكان القرويون. احسب الالحوكا230 الهلة )1971 معلقة الشمال لل الغرني, مدبية الاأحفاه 1973 اعشحةُ 27 
عل اقممأوف مه0111 .عممصااد راق 08 عامعأوة ممنوؤزباالطبيع ها عل مع ءمتععريه عأطمقءوممماا (4 
501 ع0 صوأوتناالقطرد .عامعاءوم حممناعلل نوه ها ع0 عع امعو ,طعمطة ديلل وامعانوم دع اهبر مع مؤااير 
5م .31/10/78 عممقصاد 
5 رطعءقطة دك ققطرم اع عالسه5 66128246 .6أطممقءوممملقا : معغتما | عل ممفنوتص]زايا رو 
1377 
مواوأ/االظطاب5 ها عل عتطمقءومممئكا : عمقصزاة نلزهة عل مورزوالازلؤن5 ؛ 6خيالامن ر6 
.3531-10-8 
.6اعغأة ااياكز غع اياكا بره عوعقابا نت كعاتلمعمامع اع وقمتوزدء : 8 وععطمهومظ8 كع لزموح نان 1 (7 
174 شلالاا فوع ماللا اويا .وزمعودعم 
عمعقالا عاهدقك اقاعوة أ1قعمعومقطه بسنة ممتقعمعمقم عالزدمقئجقا! 06 ممتأقامولمْ :م 8301 (8 
2 135 (اللوع8) .متقطن 
8 0805 عضقصةة ها عل الفهتة” عا أع معمتماصة1 وممنتكواع 9ع | أ ال#نتتطولو8 اع .أوذنة عتولا - 
88 ععطصعامعك ته ]أ أأنز .114 اللوع8 ,أنمودده] ذا عل عوؤقااأب دورة! دمقل عاوعءيه مااتصو؟ 
أ كاله , لأقعمعواا اورم أجع1معط عا بيو كلعقوع8 ما معممعاءو 1غ لم82 |3511 ؛ هلك : . قم ممعه8 - 
0 55 ,1954 ,ومن10 
71 -120 الأوع8 .عموقمهممه هاة 5ع ذاا) دعل اع دترمجرهو 5عل عممناكقوغ6 وغ1815ك أ( ؛تطواوق8 اع - 


0 كلوو5 .ع.لكاءم .عمنواا بنك علدوسنه 13]100درةم وها :66 ماولة 1 
0 ذال 00لكمصتصمل اع ممع هوتمقطعنا : هر .أكتطواعظ8 اع عهم قتع : وامعارود أقم مزهقعءن56 (2 
نومع ناملا ,عاتامه:ومعنو مع عاعملزه 3+4 عل (أقرماعمم عل موقط لمععم ل وق عل ززأوا1 
.78 ,ازوراقا-عاءعونمانه1 
مع عاعبين ؟3 6 عكغطا .أمهلمعمهعمما عميققا عا فعمقك وعصرمع؛ دع( ,نؤأأطواع8 اع .لز 3 
.عأوهاماعو5 

1 نعم ابجع السابلل 
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مميوزاهربي ‏ . 
نحو بنيوية مضادة 
(دلائلية جوليا كرستيفا) 
أولا : تعريف 


كان فردنائد دوسوسيو((6:او5ن59 هل .© قد مهد لعلم الدلالة عأوهأوام ةد ها ف 
كتابه « دروس في اللسيها8 العامة » 68613(6و عدو نؤنداومذ! 06 هاون وخلال 
السنوات القليلة الماضية حطظل تطور في جميع ججالات المعرفة ذات الصلة الوثيقة ما يعرف ب 
« العلوم الانسانية »© بفعل الاتتشار اكاب دوسوسير ب بين الأوساط المثقفة التي استفادت 
كثيرا من مذهبه البنيوي محاولة تعميق مفهل البنيوية وتعميمه ليشمل ميادين شتى كالإناسة 
0101م 1 على يد ليفي ال استروس 0855ا51:8-الا6 اء وعلم النفس على يد جاك 
لاكان موعها.ل» والدراسات الأادبية "عاق يِدٌّ جاكبسون 06500اقك ورولاك بارط 
5 وغيرهماء الح... 


وكان اللقاء المنتظر والصرا لصراع المرتقب بين « بالبنيوية » والماركسية خصوصا باعتبارها أهم 
منج لقراءة التاريخ وامجتمعء » ظهرت وفعلت فعلها منذ ذجاية يلقرن التاسع عشر. ونتيجة لهذا 
اللقاء وهذا الصصراع برزت الى الوجود إشكاليات جديداة أدك الى ظهور نظريات متعددة: 
وتبين للجميع مدى ١‏ رتباط كل الميادين ببعضها وأصبس كه 0 إشكالية تستلرم عدة مقاربات 
وتتطلب فحصا يستوتي كل الزوايا الممكنة, ولم يعد « العلم » ذإهلعله واحد» يا كان الشأن 
من كبل. 

في هذا الاطار بالضبط؛ أذ علم الدلالة في الف والازدهار /#ابكدأعهيق الخمسينيات» 
وخاصة بعد نشر ررلان بارط لمقاله « عناصر علم الدلالة » عزوها560010 قل هتمو فاط 
وبداية ظهور دراسات جاك دريدا 8 فكان أن تعددت المفاهم وتياينت. لأن 
مفهوم علم الدلالة لدى بارط يختلف عنه لدى جاك دريداء 0 يختلف اراس 5 ماع 
عن ف ارسنيةا : ل. :ولي هذا الإطار أي أيضا تمكنت 5 0 + 
8601011 أو الدلائلية. وهي نقيض البنيوية الشكلانية ا تلغي التاريخ. 

ويمكن أن نعرف الدلائلية كإنتاج للهاذج 8 بمعنى أنها تعمل على تأسيسن نماذج 
وأنسقة صورية ذات بنية مقابلة أو مقاربة لبنية النسق المسروس (أي النسق الدال) مع العلم 
أن الدلائلية تتطرق لجميع الأنسقة الدالة:©, وتأتي مرحلة منبج المسلمات 37107085 حيث 
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تضبح الدلائلية مسلمة 840706 للأّنسقة الدالة المدروسة باقتباسها تماذج العلوم الصورية 
من رياضيات ومنطق. لتصبح هذه العلوم مي الأعرى جزا من التحليز ى الدلائلي. غير أن ما 
عميز الدلائلية عن هذه العلوم هو أنها في نفس الوه قت تنج نظرية الماذج هاته فتبرز بوضوح 
يي تصبح هذه النظرية في كل مرة ولي الشبرموعرا رايا في كل لحظة ملموسة من 
الطحت_الدلائا لي يبرز التفكير النظري طريقة العمل الدال» ويعد ذلك يعيبر المنطق 0 
بوطلائلة يعرم 0 أبرزته النظرية. إن الدلائلية تدرس وتفكر موضوعها وأداتها وعلاقاتهما في ان 
رهي 7آلداليتفكر نفسها بنفسها فتصبح ‏ برجوعها هذا الى نفسها يا 
ولعلمها. "وفنا يعبي أن الدلائلية تعيد في 0 فرصة تقيم موضوعها وتماذجها : إنها نقد 
مستمر تفاذ جهن رهد غاذج العلوم التي أُحدثُ عنها ‏ ولنفسها. هذا ما تبعل ا 
مفتوحة للبحث 83 لا جنال هنا للركود وللجمود؛ ولا مكان لاي قي حائية» إنها لدت 
منبجا جاهزا ومكتالاة يحض الدارس © يشاء. ويجب الإشارة إلى أن عودة الدلائلية لذاتها لا 
تبعل منها دائرة مغلقة الاك البحيث الدلائن لا يد شيئا في النهاية إلا بادرته الايديولوجية 
فيدونها ليبدا المسيرة من جديدييا وبعيارة أخرى» بما أن الدلائلية شرعت في العيل من أجل 
المعرفة» فإنها تتوصلء في نباي البحخلقة الى نظرية» وبما أن هذه النظرية هي أيضا نسق دال 
فإنها ترجع البحث الى نقطة البذَّاية##لّي الميفوذج الدلائلية نفسها وذلك قصد نقده ؛ تقول 
كرستيفا في هذا الصدد : « وهكذليدؤإل الدلائلية نموذج من الفكر حيث ييا العلم (يكون 
واعيا) من جراء كونه نظرية. في كل لللقلة أتنتح الدلائلية نفسهاء تفكر موضوعها وأداتها 
0 إذن تفكر نفسها بنفسها وتصبح من جراء هذه العودة إلى نفسهاء نظرية للعلم 

لني هي عبارة عنه. وهذا يعني بأن الدلائلية تعبديفجتكلي مرة تقيم موضوعها و/ أوفاذجهاء 
وتنتقد هذه الفاذج (إذن تنتقد العلوم التي أحلذك يعلنبا) وتنتقد نفسها ( كنسق الحقائق 
مطلقة). والدلا ئنية كملتقى للعلوم وكسيرورة نظرية كاه المسار» لاا 6 أن تتجمد كعلم 
ولا أن تسود العام 1[ طريي تعر لمحت اتن و 1 لى نفس أي ينتقد 
ذاه وبما أ نبا نعئرية لذاتبكء فإ الدلا ثلية هي توج الفكر اليئية تكن غير أن يتتديت كتشقة 
يقدر على أن يتشكل بلفسه »2316 

ببذه الطريقة» التي كان ماركس هو أول من مارسها في درا سا لتعاليله ,وتصبح الدلائلية, 
في تارجخ المعرفة» ل الذي تتحطم فيه كل التقاليد التي ترى بأن «#العليودائرة مقفلة على 
نفسها ». إن الدلائلية» بدون أن تصير نسقا وكإعداد للياذج والنظالك: تيرة عن مكان. 
للنقد والنقد الذائي. دائرة لا تقفلء نبايتها لا تلتحق ببدايتها 5 تبعدقنا ك0 عل "خطاب 
أخخر» أي على هموضوع اضر وعل منبجية أخرى. إذن 0 تعد هناك بداية و نيلية ؟ الكياية 
عهاية والنباية بداية. ولا يمكن أن نتصور الدلائلية ا ا و كنموذج جاه إنبا 
بالدرجة الأولى المكان الذي تموت فيه العلوم. ووعي هذا الموت. واحياء للعلم. ترج الستار 
عن الغرور الذي يواكب العلم. وتزيل غرور الخطاب العلمي بداحل هذا الخنطاب نفسه. إذن 
إذا عرّفنا الدلائلية بأنها المككان الذي يتجمع فيه العلم لكي يُنُتقد ويُشرح وبالتاللي لكي 
نتمكن من تعريته وفضح ما يخفيه عنا وهو كونه نظرية تخضح لإيديولوجية معينة» فإن 
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لكرستيفا الحق في أن تطلق على الدلائ « علم الايديولوجيات » الذي هو في ان 
إيديولوجية العلوم ». 

تستعيا الدلائلية المفاهم العلمية ومن بينباء 5 قلناء الرياضيات والمنطق واللسنيات 
وانفلإياء #أ#تعتمد أساسا عل نظريات ماركس واكتشافات فرويدء ولكنها تستعمل 
المصطلحايك2 الم بعض التغيير في مفهومهاء وفي هذا التغيير تجديد. وترفض مفاهم ما يسمى 
ب « العلوم الإنشانية ». تقول كرستيفا بأن كل تجديد علمي هو في الواقع تجديد في 
المصطلحات «تمدةاعا لى قولة. 4 اخجلز ى مقدمة الطبعة الانجليزية « للرأسعال » : « كل مظهر 
جديد لعلم ما © ثورة 2 الألفاظ التشنية هذا العلم.. أت الاقتصاد السياسي اكتفى 
بصفة عامة بتناول الفا ا#بيآة التجارية والصباعية 65 هي» فأحذ يستعملها دوك أن يشك 
بأنه بعمله هذا يسجر” نفس«(قي ألدائرة الضيقة للأفكار اله لني تُعُبّر عنها هذه الألفاظ. . 4 


إن هذا التعريف الختصرج أكاف#لتبيين الجديد الذي جاءت به الدلائلية بالنسبة لما يسمى 
ب « العلوم الانسانية » وبالدحطية للعلم #صفة عامة. وترى كرستيقا أن هذا التجديد يُلحق 
الدلائلية بالماركسية. 


ولكي يتجلى هذاء يعيب اجو > هااق به ماركس بن خلال أطروحاته في الاقتصاد. 
فبخلاف الاقتصاديين الكلاسكيين الذيري«#انوا يعتبرون أن العمل يكون جوهر الانسان 
وذاتيته» اعتبر ماركس ال تنسق الاجهاعي كرططلة خاصلة للإنتاج. وهكذا وضع عون مفهوم 
« القوة الخارقة للخلق » مفهوم « لت » ب ولشخصه من خلال مظهره ه الشناني : : صيرورة 
العمل والعلاقات الاججاعية للانتاج ال لتي لحتوي على لصي تشارك في تركيب ذي منطق 
خاص. يكم كن القول نآ تغيرات هذا 2 هي بلك لشاف الأنسقة الدلائلية : أي 
الأنسقة الدالة التي تكون موضوع الدلائلية. بمعنئى ألكالاقتصاد الماركسي يدرس الأنسقة 
الاجتاعية التي عي في نفس الوقت أنسقة دالة تدحل في إطارجالتخيز ل اللاتل. فالفكر 
الماركسي كان أول من وضع إشكالية العمل المنتتج كاكبر خاطية ينف بها أي نسى دلائلي؛ 
نري 1 مثلا في تفجير ماركس لفهوم « القيمة » التيلايتخدية عَنبا إلا لكونها بلورة 
للعمل الاجتماعي . وقد ذهب ماركس إلى الاتيان بمفاهم» م «جفائيض القيمة »: قصد 
قياس مفعول العمل من حيث تداول البضائع والتبادل» بغض النظر عرج اكوك هذا العمل 
صيرورة وعمليات تشكل: 

وإذا كان ماركس ينظر للإنتاج كإشكالية وكتركيب_تترتب عنه حتا علاقات ايكتاعية 
وق فإنه لم يدرسه إلا من الزاوية الاجماعية : من زاوية القيمة أي توزيع ونداول الثاني اقلم 
يدرس الانتاج من داخخل الإنتاج نفسة. ولعل مازكس على حق في اختياره لوجهة النظر > 
لأن اق راسة المجتمع الرأسمالي؛ درا اسة قوانين التبادل وال رأ سمال ٠‏ فما ركس 
يدرس العمل كقيمة ويتبنى التمييز بين قيمة الاستعمال وقيمة ة التبادل فلا يدرس في الأخير 
سوى هذا المييز. بعيارة أخرى» ما أن العمل يتداول» في النظام الرأسمالي» كقيمة؛» وبما أن 

قيمة التبادل همي نتيجة العمل المتداول. فإن ماركس يخلا. تركيب الجمئل عقيمة: لقد طرح 
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ماركس المشاكل بوضوح تام وذلك من وجهتي نظر ترج والاستبلاك الاجتاعيين. فالعمل 
دائما وأبدا قيمة : قيمة استعمال أو قيمة تبادل. وبمعنى اخرء إذا كانت القَم دائما وحيا 
ره للعمل فإن العمل لا يمثل أي بن عبر اعيمة الت يتبلوز. قربا ومن خيلاها. هذا 
حي اع الوك ور ات وتقاس القيمة بكمية الوقت الالجهاعي 
الغيوؤري_للإنتاج. 
تقلال" اكركتيفا بانه من الممكن إدراك وفهم العمل في غياب القيمة أي دون اللجوء إلى 
البضاعة الن«لؤلة4 إن هناك حيزا آخر حيث لا يمثل العمل بعد أية قيمة ولا يعبّر عن أي 
شيىء إذن لييها له /أي معنى. نم يفكر ماركس قط وزيادة على هذا لم يكن يتوفر على 
. الوسائل الكافية«لذلاك يفي تناول هذه الإنتاجية المتقدمة على القيمة» هذا العمل السابق 
للقيمة وللمعنى. وباللتاببيية! تدعو كرستيفا الدارسين الماركسيين إلى التطرق الى العمل من 
حيث هو عمل وإلى 3 بنلاهكية وإنتاجية العمل: أي بغض النظر عن قيمته» وترى أن هذ 
اصبح ضروريا. 
ولكي نمكن القارىء من 157 لياتي. ولنحاول أن نقابل وأن نوازي بين ما أشرنا إليه 
تخصوص دراسة ماركس للعمل لأْقَيمَة وبين الدراسنات اللسنية بصفة عامة والدلالية بصفة 
خاصة» نقول إن الحديث اليومي والتاكييةلادبية. على سبيل المثال. يُمكن أن يفحص 
ونُدرس من زاوية التواصل 5001686190 لموووقللي أي, إذا تحدثنا لغة ماركسء من زاوية 
التبادل. فهذا التواصل إذن قابل للقياس. والتواعظل؛ سواء أكان حديئا يوميا أو عملا أدبيا أو 
أي شكل من أشكال الخطابات» يُتداول دإخل المجتمعات: ا يتداول العمل فى شكل 
بضاعة. ونقول هنا بأن هذا التداول هو تداول معنلا وقهي# غير أنه ما سبق لكرستيفا أن ' 
بينت ذلك» يمكن أن ندرس العمل بغض النظر عر قبطني أي ندرسه كعمل محض سابق 
لكل تعبير ولكل معنى. وكذلك الشأن بالنسبة للخطاب الذى يُتقطرق له اللسنيات و/ أو 
علم الدلالة (سواء اكان هذا الخطاب حديثا يومياء أدبيا» اخ إذ يكن قخصه كنتيجة 
ذات قيمة وذات معنى يمكن قياسهما ‏ إذن يمكن تناوله تلاق زاوية التواصل ‏ كك يمكن 
دراسته كسيرورة إنتاج. كحركية إنتاجية. 


إن المشكل الذي تطرحه الدلائلية يتلخص هنا : فإما أن تستمر في د©# اوتقههد الأنسقة 
الدالة من زاوية التواصل (إذن تصبح الدلائلية عبارة عن « علم #ولالة مك2 4« 
11م نلنحمهمه2) ع0 وؤأوماوامغة5 وبالتالي نهي سطحية ولخدم ماج العطبقة 
البورجوازية لأنها تتجاهل صيرورة الإنتاج وتخفيبا عن الأعين : هذا النوع من علّم الدلآلة 
نادى به جور ج مونان أوداها/8 660/98 (وقد انتقد بشدة وخصوصا من طرف بأرط). 
وإما أن تتطرق لما هو أثمل» ألا وهو عملية إنتاج المعنى (العمل) عبر جميع مراحله (وتصبح 
الدلائلية هنا « علم دلالة الإنتاج » وضمنكونوممم ا مك وذأو56210010 علم دلالة 
جدلي). 
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وبالطبع تتبنى كرستيفا الانجاه الثاني الذي يضعها أمام اختيارين : 1 عزل إحدى 
ظواهر النسق الدال ‏ القابل للقياس ‏ ودرسه من خلال مفهوم غير قابل للفياس 
(الانتاج, العمل). د حاباء إشكالة علنية جديدة ب بالممتى الذي سبق أن أشرنا إليهء 
عق رظلية فى اذ ند وهذا معي اسمن علد ديق يعن أن نكون قد عرفتا 
با موضوع ديد : العمل كممارسة دلائلية تختلف عن التبادل. 

كيف سكن الدلائلية إذن من التصدي للأنسقة الدلائلية الدالة من زاوية العمل 
كإنتاج» وما ههه#الإؤسائل التي ستستعملها ؟ نطرح هذا السؤال خصوصا وأن ماركس ‏ 
كا بيّنا ‏ لم يتصيظة لعل إلا كعمل ‏ قيمة» أي من زاوية التبادل؛ وبالتاليي أن تساعد نماذج 
ومناهج تحاليله الدلإالية علي (إتخطي هذه الصعوبة. 

شهد القرن العشررن تور كبيرا لعلم الخطاب ولقوانين تجولاته» هذا البحث العلمي 
الذي استطاع» بعد تأمل كير تفحص معمق. أن خيط كحوب اللوغوس 10905 
كنموذج صرف لنظام إيصالا(العنى (إيصال القيمة). وأسهم فرويد» بدورهء كثيرا في هذا 
التطوير إذ كان هو أول من :الال ايكون للدلالة والمتقدم على المعنى ‏ المنتوج و/ أو 
على الخطاب التواصلي المثيل ' عند ما تطرق لالية الحلم مستبدفا ضبط « عهد 
الحلم 1 أي سيرورته وعملية تكونه. لقا تلشف فرويد الانتاج كسيرورة استعمال لا 
كسيرورة تبادل» ويبذا يضع إشكالية العمل اكسيوج دلائلي خاص ومتميز عن نسق التبادل. 
ينقسم « تكون الحلم »» حسب فرويد إلى 'عمليتيق: 1 إنتاج « أفكار » الحلم ؛ 2 
نويل هذه « الأفكار » إلى « مضمون الحلم 4# إن سيرورة تشكل الحلم ‏ عمليتا الإنتاج 
ا ا 0 7 10 2 0 التواصلي وبيذا. بعببح 

عمل الحلم » مفهوما نظريا جديدا يطلق العنان// ا فكل لجديد. لبحث يُعنى بالإنتاج 
كعملية وكسيرورة. 

إذن أصبح الان ممكناء بالنسبة للدلائلية» أن تدرس العم (الدال>كإنتاجية وذلك باعتادها 
أساسا على ما توصلت إليه علوم الخطاب من نتائج وتقدم "أمن إيجهة. وعلى اكتشافات 
وأعمال علم النفس الفرويدي من جهة ثانية. أصبح بإمكان الدلائلية أن تلخ كعلم جديد 
يتطرق هذا العمل الذي لا يعبر بعد عن أي ششيى للإنتاج السابق عل الت« التداول» أي 
السابق على كل تواصل وعلى كل تبادل وعلى كل معنى. 

قد نتساءل عن الأسباب التي دفعت بكرستيفا إلى تبني دلائلية كذ ا,االلقهر#وعن 
جدوى مثل هذه المحاولة التي ترغب في ضبط إشكالية العمل الانتاجي عبر" ومن خلال 
النتيجة. تجيب كرستيفا على مثل هذا التساؤل يقوها « إن عدة تجليات للحظة الانية 
الاجتماعية والعلمية تبرّرء بل وتستلزم: مثل هذه المحاولة. ذلك أن بروز عالم العمل على الشتاحة 
لتاريخية يطالب بحقوقه ضد نظام التبادل ويطلب من « المعرفة » أن تقلب زاوية نظرها : لا 


أن تنظر من زاوية « التبادل الذي يستند الى الانتاج » بل من زاوية « الانتاج المنظم هن 
طرف التشادل »52), 
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على اق النفيلية 3 ا وهي مع ذلك وفي نفس ١‏ 
تستعمل الفاذج القنيلية 1856114261]15مع؟ 21/008|/85 وبا أنها ترفض تريخ التتعيد 3 
دما رغم هذا الرفض حاكضية حيدف الصل غير القابل بل للعمثيل أي غير القابل 
+ فإنها وك وتشدّد على غيرية موضوعها بمقارنته بموض وح التبادل الذي تتصدى له 
العلوه الى. وفي الوقت نفسه تزيد من إثارةٍ واضطراب المصطلحات العلمية وذلك بتوجيبها 
نحو متيتواح العمل. إن دلائلية الإنتاج مكان إثارةٍ وقلق بالنسبة للعلوم... : « هنا تكمن 
صعوبة اللالآئلية ين بالنسبة لنفسها وبالنسبة للذين يوجدون خخارجها ويريدون 0 إنه فعلا 
من المستحيّل إدرالكما تتحدّث عنه مثل هذه الدلائلية عندما تطرح إشكال إنتاج لا يساوي 
التواصل ولكن: مع ولك يتكون عبروء إذا مُ قبل بوجود هذه القطيعة التي تُفرّق بوضوح 
بين إشكالية التباد ل «(لإشكالية العمل 46 

إدا كانت الدلائلية | حم يي © ليا ل الممارسات الدلائلية ب وخصوصا منبا ما يسمى ب 
« الاعمال الأدبية « - ادا نظر الانتا- اجء وإذا كانت ترغب في ضبط عمليّة تكون 
الدلالة فإنها تجد نفسها أمام الإشلكالية ا : كل ممارسة وكل إنتاج يفرض علينا أن 
نبحث في العامل الذاتي» يفرض علهيا أنينفهم دور الذات الممارسة والمنتجة» وبالتالي أن 
نضع تصورا وقانونا خاصا بهذا العايي(|الذاني. وما أن دلائلية الانتاج تريد أن تنطلق من 
التصور المادي الجدلي للعالم» وتجعل مر#[لللالتتكور قاعدة أساسية ومبدأ صلبا يُعتمد عليه 
في جميع اطوار البحث الدلائلي» فلا بد لما إن من أن ترجع إلى الفلسفة الماركسية قصد 
تحديد مفهوم الذات. 


ثانيا : الفلسفة الماركسية ومقهوم « السالبية » ” 

أ- الفلسفة الماركسية ومسألة الذات : 

لقد ورت الماركسية عن هينجل؛ في تصورها للممارسةل لمانا فيما يخص « الذات 
الفاعلة » 20115 864زنا5 عا. ففي بدايتهاء لم تبرز الماركسية <7 الْذاتٌالفاعلة » للممارسة 
وانزلقت نحو تصور للممارسة كممارسة بدون ذات. وذهبتء قصد مؤاتجية « الجدس » 
المثالي (هيجل) الذي قد يكون استيلاء مباشرا على" الموضو ع إلى برا ز«لقيومٍ « النشاط 
الملموس للانسان ». بادرة ماركس هاته تستخرج فكرة « الضبط المباشر #(اللمرضع من 
انغلاقها الذاني في شعور منزو على نفسه وتوظفه في سالبية 016ا 8608 طلاست وجي مع 
ذلك بسالبية الذات الفاعلة التي يتكلم عنها هيجل. إن تخلص ماركس من هذه (ا الذاتية 4 
دفع به الى أن يجعل من الضبط الباشر للواقع ضبطا موضوعيا. وهذا « اللوطع » 
ممأغ ناعمو ز00 لا . لك في شيء ؛ إنه يعم في علاقات الانتاج» خارجا وبعيدا عن 
الذات: . وحتى ما إذا 0 ضروريا أن « تتموضع » الذات خلال الممارسة؛ فليس هناك أي 
فرد يمكنه تصور هذا التموضع وهذه الموضوعية. إن ذات مثل هذه الممارسة لا تتعيف على 
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نفسها كذات فاعلة. 3 م تهتم الماركسية بالسالبية التي تفجر الذات الأحادية تالكك 
© : لقد انطلقت من الديالكتيك الهيجلي وأبعدت وتخلت عن السالبية» وهي المفهوم 
الذي يعبر عن انسحاق وتفجير وحدة النات ورفعها خو النسق ا موضوعي. فتصبح هذه 
الذات#كفرة ب إلى حد ما غير موجودة ‏ وليست كصيرورة في علاقة مع ذوات أخرى 
داخلّ بالشبيرورة الموضوعية: 5 تصبح السالبية الفاعلة داخل الذات مجمدة في علاقة 
« الحاجت«# أو#لدد الرغبة ». إن هذا التصور ورثته الاركسية عن فيورباخ الذي تصدى لنقد 
هيجل. فمورباح علص من مثالية المفهوم اهيجي لاج الوعي بالذات » ووضح الطبيعة 
وامجتمع كفاع اتن إنتاصجيتين للانسانء ولكنه في ان تخلص من السالبية الفاعلة داخخل الوعي 
الأحادي. وبهذا يُعرضج فلورباخ الصيرورة المؤسسة للديالكتيك اليجلي بفكرة « الإنسان ». 
إن 0 بنقده هذا لهل كاش يريد أن يكون واقعياء وهذه « الواقعية » هي التي ستدجها 

واقعية فيورباخ إذن دفعت به إلا فيض السالبية على هذا النحو : 1 صيرورة السالبية 
الخاصة بالوعي الذاي مخدودة ومرتبطة بوجدة, ألا رفي الانسان ؛ 2 ل وضعت هذه 
السالبية كتبيء ء خارج عن هذه الوجدة :© كعامل يؤسس الجماعة (امجتمع). 

وهكذا فإن عملية قلب هيجل م توضح الاححلظة واحدة من الحظات صيرورة ة الديالكتيك 
الهيجل : ألا وهي اللحظة الايجابية المثب8ا للوحدقيزالذات الاجماعية / الدول) ‏ تطلق 
كرستيفا على هذه اللحظة اسم « المرحلة اللوضعية 4 عناواافطة ووقطاع ‏ بينا تخلت 
عن اللحظة المفجرة ة للوحدة (للذات) والتي يعبر عنها هيجل ب « السالبية ». إن عملية 
القلب هاته تنصب ذاتا أحادية بينا يرى هيجل صيرورةموصكؤعية حيث الذات الأحادية » 
تكون إلا فترة من فتراتها. 


إن الماركسية تكون قد وربت لحظتين مهمتين عن عمليت لواح هاته : 1 النزعة 
الانسانية ع3مىتطامءهممهمه م83 أو على الأضح التوحيد الذاقي, لشالبية هيجل الذي 
يأخذ ذكل الوحدة الإنسانية : إنسان الرغبة والحرمان» إنبا البروليتارها 4 اؤسيلة لتحقيق 
« الإنسات الي » قل رهط ا المتحكّم في نفسه والذي لا يوجد أبدا ل صراخ أو 
في نزاع معها. 520 ."4 المباشر والمقصود للإنسان في الدولة (أو بصمدوعلامة في الة 
امجتمع: آلة التناقضات والصراعات) مما يبعل من هذا الإنسانء وببذا الشكل حبق لا 
ُمسء في صراع مع الاخرين ولكن لا توجد مطلقا في صراع مع نفسها. 

تعلق كرستيفا على هذا بقوها إنه كان من المفروض الاحتفاظ بسالبية هيجل ويتصوره 
للذات « كذات في حالة صيرورة » 5معهام وه نؤوزناك مطابقة للذات الموضوعية التي 
أبرزعها المادية الجدلية في الطبيعة واجتمع. وتتفحص أعمال ليئين 6مأمقا 5 هذا الباب 
فيتضح أنه سار على نفس النوال فلم يشدّد إلا على « نمارجية » الممارسة بالنسبة للمنطق 
وبالتالي لم تنم م الماركسية ‏ اللينينية « تصور الممارسة » عند هيجل على قاعدة مادية. 
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| إلا أن ماوتسبي تونغ هو الذي استطاع أن يبرز دور وأهمية الذات خلال الممارسة. ذلك 
انه في نصه <« حول الممارسة » 811410©6]م 18 ©( شدّد على التجربة الشخصية والباشرة 
كمميزات مادية هامة للممارسة. فإذا كان ماو تمعل من نشاط الانتاج سببا جازما لكل 
ظال]ع بمارس» فإنه يضيف إلى سجل الممارسات : صراع الطبقات؛ الحياة السياسية النشاط 
العمل والفني والادني. ويتصور ماو فترة الممارسة حسب منطق هيجل المقلوب طبعا. ويؤكد 
كلك عل وجهين للممارسة : فهي شخصية (فردية) وتستلزم تجربة مباشرة. فلمعرفة تلك 
الظاهرةا رليك المجموعة من الظواهر بصفة مباشة لابد من المشاركة الشخصية في الصراع 
الممارس الذي .دف تغيير الواقع» تغيير هذه الظاهرة أو هذه المجموعة من الظواهر لان 
هو السسيز«ال كيد طللاتصال بالظواهر. م أنه السبيل الوحيد لاكتشاف ماهية الظاهرة 4 
المجموعة من الظوإرز وفه©ةا. يقول ماوتسبي تونغ : « إن جميع المعارف الحقة تنبع من التجر 


المباشرة  »‏ وفي لكان ايجر من نفس النص كرس بوكر الفساي ردك الشدر 
المباشرة ويذكر المساامة الشْ٠خصية‏ قِ الممارسة العملية الرامية الى تغيير الواقع فهو 0 
عمادي... »200, 


ب بل مفهوم السالبية : من "هيج «ابل فرويد : 

لابد إذد من العودة ا لى هيجل» ًٍ8َظ على وجه الخصوص». من ٠‏ الااحتفاظ بالتصو لتصور ال فيجي 
للسالبية الفاعلة داحل الذات والتي لجعل يها ذاتا في حالة صيرورة لكن مع قلب هذا 
التصور يهاشى والقلب الذي قام به ماركس.. . فزيادة على بجهودات واكتشافات عاركس» 
تقترح كرستيفا أن تستعين بعلم القس :و زوين ليالتية هيجل وفي وضعنا لتشريع للذات 
وتلاحظ أن مفهوم السالبية العابرة للذات والمفغدرة“اي يقابل مفاهم علم النفس (مثل 
» الدافع » ممنتواناظ « الرد » أعزعم) التي تعر عن نفبرج الخاصية ألا وهي : تفجير 
الذات من الداخل ووضعها في صيرورة مطابقة للصيروؤا اللوضبوعية. 

كيز عيجلٍ السالبية 11/116 60م ع العدم 6301م د اليفي 05616 ومكن أن 
نتصوّر السالبية كسبب وكجوهر منظم للصيرورة. إنها تعيد «تشيكيل أطراف التجريدات 
جيرف 5 داخل الصبرورة 5 فتذوبها وتربط فيما بينها وذلك عل شكل قابون متحرك , إشبا 
تُعيد تشكيل جبيع مقولات اللسق التصوري الميجي مثل : الح« (الكيف: الكلية 
واللصوصية» الد لنفي والاثبات» الج.. . بعبارة أخرى» السالبية هي الداع بالنظفي ل و (التوظيف 
المنطقي 0 المنتجة لجميع القضاياء انها المنطق الباطني وا موضوعي للنطؤر وللصراعء إعها 
الجوهر الموضوعي للحياة الطبيعية والعقلية» إتها التعبير المنطقئي للصيرورة الموضوعية. اليهالبقة 
هي شاته الحركة التي تفعدن وحدة الذات وتجرئها. ٠‏ ونستنتج كرستيفا من قراءتها هاته 33 
بان السالبية هي في الأخير « الذات المتحررة »81. السالبية هي إذن المنبع الباطني لكا 
نشاطء لكل حركة ذاتية للحياة وللعقل. وقد سيق ليجل أن عرّف السالبية بأنها العنصر 
الرابع للجدلية الحقيقية ذلك أن الثالوث الديالكتيكي (قضية ‏ نقيض ‏ تركيب) لا يعدو 
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أن يكون مظهرا خارجيا بحيث لا يكوّن الجوهر. تقول كرستيفا بأنه من الممكن أن نتصور 
مفهوم السالبية ك « عامل للمادية الجدلية ؛ هذا الجوهر اهيجي سيتحقق ماديا في تصور 
النشاط الإنساني كنشاط ثوري وكذلك في تصور القوانين الاجماعية والطبيعية التي يكتشفها 
هذ لج«!!آليلجكقوانين موضوعية (...) ولكن المادية الجدلية لا تحتفظ إلا بعنصر واحد من 
العنامطةالي_يتكون منبا مفهوم هذه السالبية : تبعيته» كوحدةء للصيرورة الاجهاعية 
الطبيعية 9[7/أوذلك لأن المادية الجدلية,» ا سبق وأشرنا الى ذلك» سوف تتخلى عن 
إشكالية الذاتيجؤهى السالبية كفاعل يرك الذات ويضعها في حالة صيرورة. 

تستعمل كريهيفا فيذا المفهوم الحيجلي للتعبير عن: حركة التناقضات المادية التي تنجب 
الوظيفة الدلائلية 101018 586((9 موعوءصم؟ ها : فالسالبية» بالنسبة لكرستيفاء تؤثر على 
ممارسة الذات» أي الملنار:واللالالية للذات» التي تضع وحدتها (الذاتية والدلالية) في حالة 
صيرورة : « إن لفظة 7 الي ليست ها إذنء في المفهوم الذي تُعيره إياهاء أية وظيفة 
سوى الإشارة الى هذه الصيروارة 'المتجاوزة للذات الدالة لكي تربطها بقوانين الصراعات 
الموضوعية للطبيعة والمجتمع »09000 

والاكتشافات الفرويدية تمكننا بطل أقهم السالبية كحركة للمادة غير المتجانسة. وقراءة 
هيجل في ضوء هذه الاكتشافات توضح "كيزا من الحقائق المتعلقة بالصيرورة الذاتية ويمكن 
من وضع هذا التشريع الذي تبحث عده اكرستيفا : تشريع الذات الممارسة. إنه من السهل 
أن نربط بين كل من مفهوم السالبية والمفاهم الفؤودية ك « دفعة », « دافع » « رد ». 
فتصبح جميع هذه المفاهم عبارة عن مرادفات توي نفس المعنى ونفس الدور تقريبا. فالسالبية 
م سبق أن عرّفتها كرستيفا حركة تنتج « السميؤيق»© أو «المكون الدلائلي » 8ا 
1م1156 وتواصل تحريكه من الداخلء وكذلاك الأمرا بالنسبة للرد مثلا الذي يدل 
على حركة التناقضات المادية التي تحدث الوظيفة الدلائلية. 

إن من المفيد حقا كون علم النفس قد أبدى اهتاما كبللا بالتسيور اللغويء وهذا الاهتهام 
زيادة على طبيعة التحليل التفساني ‏ أزال العديد من المصاعب #الكسبة للدلائلية وساعد 
على وضع مفاهم جديدة أدت فعلا دورا إيجابيا في تحليل الأنسقة الدالة وف تقعيد وترسيخ 
الفاذج الدلائلية. ولعل أعمال العالم النفساني الفرنسي جاك لاكان 36عهاءك قد ساهمت 
كثيرا في وضع مبادىء ومفاهم الدلائلية 5 تمارسها كرستيفا. إن لاكان 680قعلي عمد الى 
قراءة فرويد من جديد ومراجعة نصوصه في ضوء ومن خلال اللسنيات>هالبتيوية «لؤسير 
1لا55ناة): إذ يم اللقاء عنده بين كل من فرويد وسوسيرء بين علم النفس7والليجياتك» 
وهذا هو بالذات ما ترغب فيه وما تطمح إليه جوليا كرستيفا. إنه لمن العجيب قا كوك 
الدلائلية استطاعت أن تجمع فيما بين المادية الجدلية وعلم النفس وعلوم اللسنيات؟ العد 
استطاعت الدلائلية أن تكسر هذه النظرة الضيقة: هذه الدغمائية» لبعض المفكرين الذين 
يرفضون مسيّقا الاجتهادات والتطورات التي تحصل في الميادين وني العلوم التي تخالف وجهات 
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إن نظرية علم النفس تقول بأن اله لنفي الحقيقي » س ما يسميه هيجل ب « سالبية » 
يشترط فكرة لا شخصية؛ ولا فردية, أي يفترض تلاثي وتقطع الذات الأحادية 
بيها « النفي الرمزي  »‏ أي النفي التعبيري اللغوي وهو ما .تعبر عنه اللغة بكلمة « لا » 
ورسخ ويتبت الذات كوحدة 0 : إنه الوظيفة الرمزية بعينها. فالسالبية هي الرد الذي 
اتممغها الَذّات وتكبته عئدما تتلفظ بكلمة « لا » : وهذا الكبت» آكبت السالبية» 1 
الردء 2 للذات فرصة الالتقاء واتفاسك مع نفسها في شكل أحادية وكلية لا تشكو أي 
انفصام أو أي تفكك. ويقول لاكان في هذا الصدد بأن « الأ » هو الذي يقول « لا ». 

إن عهلية تيع اليد حسب فرويد. تدل على عملية بيولوجية قاعدية (وهي عملية 
انشطار) تعلق إن على ربط الجسم وهو دوما وأبدا مقترق على نفسه وجرأ بالعالم 
الخارجي. وف عدا الإلظه "نكمن علاقة الرد. ففي هذا الخيز بالضبط» وهو حكن سي 
بيولوجي اجتهاعي جلذله يربط بالاخر» بالعالم الخارجي ) تعمل السالبية أو الدافع. إن لفظة 
« رد » تعير عل الد يباطيكب#الدلالية الي تتكون من الدوافع ومن تكرارها ورجوعها فاحل 
وعبر الدليل. فالرد ميارك علريم أوضاع تبتلعها وتخفيها وهي : الواقع, الدليل» أي ما 
سمي ب « الموضعي » 6761606 #ظهالذي ينبت الوحدة ويرسخ في نفس الوقث التعبير 
اللغوي. ومرحلة الموضعي هاته كابئة اللردود وللدوافع» مجمّدة ها. ونتعيف على الرد أو الدافع 
داخخل النسق الدلاللي ‏ عندما نلاتحظاا تشككا وتغيّرات في التعبير اللغوي» في السلسلة 
التواصلية ‏ وهذا التفكك اللغوي أو فونه الوقت تعبير عن تفكك وتلاشي الذات 
الاحادية . إن « هذا الرده هذه الدفعة هو( اللحظة القوية لانفجار الوحدة. ولكن» وفي 
ان ألا يمكن تصور هذا الرد خارجا عن هذه الوحدة. إنه يفترض الوحدة الموضعية كشرط 
وكأفق وجب على الدوام تجأوزهما 0206 

لنرجع الى الممارسة ولنلاحظ أن الممارسة كيفممكانظ تذوّب حضور الذات لنفسها. 
فالممارسة تضع الذات في علاقة ‏ إذن في نفي مع موإضظع»4وذوات أخرى من الوسط 
الاجماعي فتدخل معهما في تناقض عكسبي يهود على الذاك. أو(غير عكسي لا يعود عليباء 
وحتى يتسنى للتناقض داخل العلاقات الاجتاعية أن يحتل مكاناي كارا عن الذات فإنه يَعَول 
هذه الذات كمحور وكمركز ويجعل منها موقعا للعبور فقطء مؤقعا| تتضاروع فيه نزاعات 
متعارضة : حاجيات؛ رغبات» دوافع» ركود هذه النزاعات وهذه اليواقع: إنه موقع مرتبط 
بالعلاقات العاطفية ‏ العائلية وبالنزاعات الطبقية. بتغيين هذا للذات وكلمحو4 يراجه ارد 
الاندحاق الذاتي لبنيات العالم الطبيعي والعلاقات الاجهاعية فيصطدم با وبرلا علج 'أكقابها. 
إن الممارسة تحتوي إذن ‏ كلحظة مهمة ‏ على التناقض غير المنجانس هر مططازةاكين 
صراع ذات ضعت في حالة صيرورة من طرف جارج طبيعي أو أجتاعي » صراع ذات 

مع ركود قديم أي مع أنسقة اتمثيل التي ُرجىء ويُعطل عنف الرد. وفي هذه المواجهة اللرد (أو 
الناف مع البنيات والصيرورة التاريخية والاجتهاعية تتحقق» زيادة على تغيير هذه البنيات» 
إعاذة سيك البنية الذاتية والرمزية (أي اللغوية)» إعادة تأسيس الوحدة الذاتية العارفة مع 
ا موضوع الجديد.. 
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وباختصار فإن السالبية و/ أو الرد يعبّران عن تقطع وتمرّق الذات. إلا أن هذه السالبية و/ 
أو هذا الرد يتجمّدء وتتمكّن الذات من التجمع واتمفاسك فتصبح أحادية وتصبح في نفس 
الوقت ذاتا معبّةء أي مستعملة للغة» وهذا هو ما تعبر عنه كرستيفاء كم قلنا سابقاء ب 
مرجلا اللوضحي ». كيف تتمكن الذات إذن من التشييد ومن التكون كذات أحادية 
وكيف جتشظبح_ذاتا معبرة ؟ بعيارة أخرى؛ كيف يتم تجميد وركود الدوافع في « مرحلة 
الموضعي # ؟ إل الإجابة عن هذه الأسئلة تستلزم منا أن نتفخص مراحل تكوّن الذات» 
وسيمكتنا هذا مرج استيعاب < صيرورة الدلالية » م#عصةز]تموأد ها ع0 كقمم ل . 

« المرحلة«الموضعية © : 

إن علم النفس ه وان اورضح لنا المرحلة الموضعية أكثر. فإذا ما تفخصنا سيرورة 
تكون الذات» سنتعرف عل ااإلشظة الموضعية من خلال كل من « مرحلة المراة » و 
« مرحلة الخخصي ». يقول لاكاق) روءقكا عن « مرحلة المراة » بأن وحدة الجسم ليشت 
أوليق» بمعنى أن الطفل لا يدرك +اللالةكوجية وإنما كتشتت وكتبعثر. فلن يتمكن الطفل من 
إدراك جسمه كوحدة إلا بعد غَزْوِ ظويل. ووظيفة المراة هي وضع حد لهذا التشعت المخيف 
وذلك بإدماج الطفل في الديالكتيك الذي يوت كذات. ويمر الطفل ببذه المرحلة ما بين 
الستة أشهر والغانية عشر شهرا الأولى» واللموا فلات فترات : 

1 يظن الطفل أن الصورة التي أمامه حقيقّة/اكلّموسة أو أنها صورة أحد آخرء فيحاول 
السطو عليها أي على « الاخر » الذي يختبىء وراء المراة- 

2 - يكف الطفل عن محاولته الأولى وعن معاماظ قلطي كضيء حقيقي. 

3 يتصف الطفل على الصورة كصورته هو. وهنا تكمن .عملية التقمصء عملية 
الغزو التدريجي لهوية الذات. إن هذا التقمص فوري ومباشرولإتجنيء ويطلق عليه لا كان 
اسم 2 الصوري « موقط" انقلى لاك الطفل يتقم ص_«اضعفه أي صورة لست 
« هر » ولكنها تمكّنه من التصرّف على نفسه. في اخر هذه لقي وفيجباية « مرحلة 
المرآة » يتمكن الطفل من وحدة جسمهء من جسمه كخصوصية. و1315 يؤل الذات ني 
التشييد. 

وتجدر الإشارة الى أن هذه العلاقة التي يربطها الطفل مع صورته: برلظهاهية اهمع 
الاخرين وخنصوصا مع ذويه : عدم الفييز بين الذات والاخر. إن هذا التفمص الإإال” رجلة 
المراة يُعتبر قاعدة جميع التقمصات الثانوية )5 لتقمهر الأوديبي فعقّدة أوديب تقمصل ثانري 
مُهُد له بفضل التقمص الأوَّلي). ويجب أن نعتبر جميع صور الخصي. والمزيق» والاندتحاق 
والتفكك والتقطع بانها تنتمي لنفس البنية: آلا وهي بنية استيهام الجسم اجر أو المقطع 
ونفس الشبيء بالنسبة للنرجسية التي تحتل مكانها في هذه البنية والتي تُعبّر عن كيفية رسوخ 
الذات أمام صورة فاتنة وسالبة. والملاحظة الثالئة عهم انمييز بين « الآنا » و « الذات » : 
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فالأنا دائما وأبدا 2 صورية »؛ لخاضعة لقانون « الصوّري »» بيها الذات هي ما ينبثق 
كفردية» وذلك بفضل الدخول إلى عالم الكلام» عالم اللغةق» وبفضل الدخول في المخلث العائلي. 
والذات» عندما تلح ج عالم الكلام تتصرف حسب النظام الرمزري (أي تخضع لقانون 
» 32 «2 

تعلق كرستيفا على نظية لاكان هاته بقويها : إن انجذاب الطفل بحو صورته وتوظيف 
النؤاقع في اتجاهها يكونان المرحلة الأولى من النرجسية ويفتحان امجال أمام تكوين كل 
0 منفصيل من الان عن « الحمولة الدلائلية » مه قوط هاذ4ة. إن 
وضع الأنا الضلزية يستلزم وضع الموضوع الذي هو كذلك منفصل ويمكن الادلاع به. 
هكذا يوضع هذاثة الإنفصالات (انفصال الطفل عن صورته وانفصال الموضوع) اللذان 
بمهدان لتكوين الباليل الف سيصبح اللسان المعيّر عون الجسم أمام الصورة أو الموضوع. بناء 
على هذا الوضع 2 وهمروانفصال في ان تتأسس الدلالة الإجهاعية والسلطة الرمزية من 
خلال اللغة الابوية. وككن أن نتضور تعلم التعبير كمواجهة حادة ودرامية بين هذا 2 
وقوة الخمولة الدلالية علا ولتهنم)6ة 8 3ا. فالانفصال عن جسم الأم والمرحلتان 
« الشرجية » و« الفمية » يعهلان “كسالبية دائمة تحطم الصورة والموضوع المنفصل» مع 
تسهيل ارتباط « الشبكة الدلائلية #6التى جيتصبح فيما بعد ضرورية بالنسبة لنسق التعبير 
حيث تدج تسبيا فيه كدال. 

أما فيما بخص « مرحلة الخصي إل الاكان بأن علاقة الطفل بصورته وعلاقته 
بالاخرين: نما نقط مشتركة مع العلاقة الأول أبالأم» ذلك أنه في أول الأمر يريد أن يكون 
مكملا لأمه. أي أن يحل حل ما ينقصها وهو « القِضيب » 5ل|581ام ها. وهكذا يصبح 
الطفل وعم « لرغبة أمه : لتعلم أن الأم ترغب في القضيك الذي ينقصهاةة'). ونرى هنا أيضا 
وجود علاقة ثنائية فورية ومباشرة علاقة مبنية ع عدظا اتمييز وهي نوع من الاستيلاب. 
ولكن. بعد « تدخل » الأب ف أخخر المرحلة لدبي يتكمص الطفل ش*شحخصية الأب 
كحامل للقضيب. كيف يتم ذلك ؟ يقول لاكان بأنه 5( أن نتعرّف على أن في اسم 
الأب دعامة للوظيفة الرمزية التي تتقمص شكل السلطة وذللق ليد بداية الأزمنة الرمزية ». 
إذذء يجب أولا وقبل كل مبيء أن تتعرف الأم على الأب "كسالطه وروي هذا التعرف اعتراف 
وخضوع) لكي يتعرف الطفل بدوره على « اسم الأب »> أي عل بألل كاسم يدل عل 
سلطة. يمكن القول بأن كدشمل الأب يرجع القضيب إلى مكانه 0_0 تإضب فيه الأم 
وكشيء متميز عن الطفل. هذا التدخحل الأبوي بحرم الطفل من أمه وبحي لآم يري#الشتيعاب 
طفلها : إذن يتعرض كل من الطفل والأم لسلطة الأب. وهذا التدخحل يطلق عله لين 
مصطلح « الخصي الرمزي ». 59000110008 0856:86190). المهم بالنسية لنا هنايموانهاية 
المطاف حيث يتقمص الطفل شخصية الأب فتبدأ مرحلة الدخول في « الرمزتي”» 8ا 
6لا اوه أي الدخول في عالم اللغة. إن الدور الرئيسي للأّب ليس العلاقة المعيشة أو 
الانجاب وإنما دوره يكمن في « الكلام » الذي .يدل على السلطة. يجب على الابن أن يُقبل 
بأن يُدلى له (رمزيا) بعملية الخصي وهذا القبول ‏ وهو عبارة عن تقمص ‏ يدخل الابن في 
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المثلث العائلي فتصبح له وضعية» أي يصبح ذاتا متميزة عن الاخرين» وحصوله على الذاتية 
يدخل الطفل في 1 اللغة والثقافة والإيديولوجيا. 

ونشير_ هنا إلى أن « القضيب » دال مجازري أو استعارة أبوية ونفس الثشيء بالنسية ل 
م اجلم الألك # : إنه يلعب دورا استعارياء فهو دال أَبْعَدَ الدال السابق (دال القضيب) 
+ تغييات الأ وهكذا ينزل مدلول التضيب إلى أعماق اللاشعور. و« الرمزي » 
عدونامطكم/اق علا أو النسق الرمزري هو ما نعبّر عنه عادة باللغة. 

إن بروز الْذّايتلكفرد. أي كذات أحادية؛ وشروعها في تعلم التعبير اللغوي وتركيبا لبعض 
الجمل (وإن كاتهج8 نامة وغير صحيحة نحويا) عبارة عن تموضع ووضع : أي تموضع 
الذات كذاتء وهنطالاهو مير عنه بالفترة الثانية والأحية مرحلة الموضعي (وكنا قد أشرنا 
إلى الفترة الأولى من طلاك الرجلة»رهي التي تزامن نباية « مرحلة المراة »). 

لقف برهة حتى نتالكز يمن تحديد مفهوم « المكون الدلائلٍ » 6ل10أه 1م56 عا 
وتلخيص ما توصلنا إليه من خلال عرضنا لتكوّن الذات. رأينا أن « المرحلة الموضعية » 
تفصل بين وضعين متباينين وتتلفين 6 الاييلاف وضع الذات قبل مكنا من التكون 
واتماسلك ؟ ونهاية هذا الوضع. الذي يبدا هعّه وضع جديدء وضع مناقض للوضع الأول : 
وضع ذات أحادية, قِ الوضع الأول تكون الذليت نحت وطأة « الصوري » حيث تعمل 
الدوافع والردود والسالبية بعنف. وفي الوضيح| الثاني يكبت « الصوري » ويبرز « الرمزي » 
كنفي للصوري-ولكل ما يصاحبه من دوافجٍ د وفزق» الح... ويطلق مفهوم « المكون 
الدلائلي » 5671001086 ع1 للتعبير عن جميع هذه الوظائف التي تعمل قبل بروز « المرحلة 
الموضعية » أي للتعبير عن مجموع الظواهر المكونة ليصعوري (من دوافع وسالبية وتقطع 
للجسم. ..). فعندما نكون بصدد دراسة نسق دال (نصل ديع شثلا)ء نتعرف على <« المكون 
الدلائلي » عندما نلاحظ تفكّكا في التعبير أو انفجاراطفتظاب التواصلي : فهذا التفكك 
ؤهذا الانفجار يدلان على أن 0 الدلائلية تعمل بداخل هذا الثاسق. ونؤول هذا التفكك 
وهذا الانفجار اللغوي على أمبما إشارة تدل على عمل الدوافعهؤال[قود. وعودة « المكون 
الدلائلي » بداخل النسق الدال مكوّن لصيرورة الدلالية 118068قوثة 04 0665م ويعبر 
على صيرورة الذات (ذات في حالة صيرورة ة عمعه2م مع غوزنا5). وعجججاتييز بين « المكون 
الدلائلي » والدلالة مواغهء 1 أموأة ها وعي ميدان العبارة والتموضع. يني نيذا التموضع 
كقطيعة في ضيرورة الدلالية واضعة تقمص الذات لمواضيعها كشرط تصيخ الْعباةٍ بموجبه 
ممكنة الوجود. وتطلق كرستيفا على هذه القطيعة المنتجة لوضعية الدلالةياسم «مركلة 
ا موضعي ». كل عملية تعبير 6001706131109 موضعية وتستازم تة تقمصا. ونعلم 0 العروض 
الأولى للطفل (حتى وإن لم تصبح بعد جملا مكتملة وصحيحة) هي أيضاء وفي 0 
موضعية. إن المرحلة الموضعية لصيرورة الدلالية ليه هي البنية الأكي: عمقا لعملية التعبيرء لعملية 
إنتاج ووضع المعنى والعبارات. كل ديل إلا وهو موضعي : الدليل عبارة مازالت في المنبع. 
الدلالة الموضعية مرحلة تشع عند توفر شروط معينة خلال صيرورة الدلالية وتكون الذات دون 
أن تنحصر عن صيرورتها لأنها عتبة التعبير. 
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ب ل جدلية الممارسة الدلالية : 

إن الدوافع تخلق ترابطا تسميه كرستيفا ب «68لان56001081 078ط0». « كورة 
سيميوتيقية »» وقد ارتأينا أن نطلق عليه مصطلح « حمولة دلائلية » أي كلية مكوّنة من 
هده الناوافع ومن توقفاتها وركودها. فالحمولة الدلائلية عبارة عن ترابطء انقطاع» إيقاع 
ملاع للزمانية وللمكانية» ليس لا أي موضع تثبت فيه بصفة دائمة ونبائية:19». ولذا فلا 
ع مقارنتها الا بالإيقاع الصوتي أو الخركي. يمكننا أن نتوصل إلى معرفة صيرورة تكوين 
الدلالية بتإيجاكي هذا الحيز الإيقاعي وباعتبار نظرية الذات 5 يقترحها لاكان. ومع أن 
« الحمولة “يبلا تتمتع بأية وحدةء ومع أنبا غير متجانسة.» فإنها خاضعة لتنظم جحت 
لتنظم « الرمريج© ‏ يوم بعمليات متقطعة ويربط بينها مؤقتاء مكررا إياها بصفة دائمة 
فاسظم المركي (الظرنالفحمولة خاضع لنظيمية موضوعية ناهة عن القيود الطبيعية 
والاجماعية والتارتغية (وكرووان نفسر هذا فنقول بأن النظام الاجماعي» وهو دائما وأبدا رمزي 
أي خاضع لقانون الرمن نع يطابعه عل شكل وسيط ينظم « الحمولة » حسب 
« تنظيمية »: وليس جح حيو «وقانون 4 لأن القانون خاص بالرمزي. وجسم الأم هو الذي 
يلعب دور الوسيط بين النظام الالجتاعي و« الحمولة الدلائلية » احركة للذات والموجهة 
لجسمها نحو جسم الأم. إن الحمولة#الدلائلهة تسير دائما نحو التخريب. نحو العنف. نحو 
الموت (لنتذكر بأنها مكونة من الدوافج(إز الشرجية » و« الفمية »» وهي دوافع تمتاز بالعنف 
والتخريب). فإذا كان الدافع بنية منفصلة ومتتافضة ‏ « إيجابية » و« سلبية » في ان » 
فهذه خاصية من | أهم خاصيات الدافع. ولتبرير" هذه الفكرة تستشهد كرستيفا بفرويد الذي 
يرى بآن الدافع الأكير اندفاعا وأهم الدوافع برمتها هو راد فع الموت 77011 ع0 ضوزوانيم 
واعتبارا لكل هذا فكلمة « جام » تشير هنا إلى |القلحيات 0 ري التي تعمل ضد 
التوقفات والركود. لجار ُعرف كرستيفا الجمولة و » الخميز الذي تحب فيه الذات 
وي كذلك الحيز الذي فى فيه حيث تتحطم وحدتها أماج صيرورة الشيحصات والتوقفات 
التي تنتجها. وسنطلق على صيرورة الإنجاب الدلائلي هاته مأنهون([لإلسالبية » مميزين إياه عن 
مفهوم « النفي ».»2172. ١‏ 

إن المكوّن الدلائلي يعمل بداخل الممارسات الدلالية كنتبجتههيؤق اللريزي. ويمكن أن 
نكتشفء ا سبق وأشرنا إلى ذلك» الوظيفة الدلائلية قبل « مرحلة إل[#8 .أي قبل ظهور 
5" التموضع » الذي تجمع تخطيات وتوقفات الدوافع الدلائلية ليدشرها .في << النلك » : المرجع 
(66601؟6: 8ا) ب المدلول (16ةأمواأد عل) ‏ الدال رخررة71أموا5 هيا نصح التعبير 
ممكنا. فالمكون الدلائلي يعتبر كعودة ثانية لوظيفة الدافع بداخل الرمزي» فينتج عن هفاك القودة 
خرق وتعطم يلحقان بمرحلة الموضعي. وهذا التحطيم ليس وضعا وئيس موضعيا إليييكدة؟ 
الموضعي نفسه ويشقه وعلوٌه بالفراغ. فانفجار المكون الدلائلي بداخل الرمزي بعيد كل البعد 
عن أن يكون نفيا للنفي» يزيل التناقض المثبت من طرف الموضعي قصد إحداث وضع مثالي 
ف مكانه. إن انفجار المكون الدلائل خرق للتموضع وإحياد اسن الذي. أنشا هذا 
اتموضع نفسه. نحن بصدد شبه تكافؤٌ بين « المكون الدلائلى » و« الرمزي »» بصدد جدلية 
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هي فٍ الأخير جدلية الممارسة الدلالية : فلا وجود هنا لأي مطلق للموضعي بعل مله 
ج» محرما لاهوتيا “0< يمكن خرقه بتاتاء» ولا وجود كذلك لأي نفي مطلق للموضعي يصبح 
معه حماقة صرفةء أو عبارة عن هذيان... إن جدلية الممارسة الدلالية توحي لنا بوجود تناقض 
غير جاظجائكج#يين موقفين غير قابلين للتوفيق» منفصلين ولكن غير معزولين عن الصيرورة 
حيت القومان يوظائف لا متوازية. هذه هي 6 الذات داخل صيرورة الدلالية. 

تتقسم صيرورة الدلالية إلى فسمين : نص ل مُنْجبٌ 960-161 ونص ظاهر 
600-61 نرج كل ممارسة دلالية تنجب حسب هله الطريقة. ولذا فعندما يتصدى 
الدارس - أي اتغلل الدلائل صواء عم أمرؤد ها الأي نص يحاول التنقيب عن هذه 
الصيرورة أي عن اليظين الم لبطلا المتاورين أعلاه . ولكن هذا لا يعني أن كل مارسة تستوقي الكلية 
اللامتناهية اعد كك افشاك قيودا. متعددة ا 6 الغالت 0 اق د 
0 إن سح س0 قفي دما ني كن من عور لا الور 
تتمكن من الوصول إلى « الحمولة الدلالية » المغيّرة للبنيات اللغوية» ونذكر على سبيل المثال 
لوتريامون #83000014 ناهاء وملارميه 6 لل وجويس ©#ملاول. ويجب أن نذكر بأن 
هذا العبور الشامل لصيرورة الدلالية كا ماييترك جانبا قضايا النظام الاجهاعي وبنياته 
وتخولاته السياسية. ولكن خلال الفتراتي الورية وفي في السنوات الحديتة تعثر على نصوص . 
((كنصوص سوليرس. مثلا) حية#لاتسخل المارسة الدلالية في النص الظاهر 
صيرورة الدلالة غير المتجانسة والمتناقضة جامعة فيما بين تيار الدوافع والصراع السياسي 
والتفجير اللغوي. 

ونقدم فيمايل رما بيانيا يلخّص ويوضح ما استنتؤاحناه "هين خلال عرضنا لعملية تكون 
الذات ولصيرورتها كا يبيّن البنيات والمراحل التي تقطكها”قضيلؤرة الدلالية : 


صيرورة الذات 
از ري ا 
ات ا ىز ل 


السسشة ااتتكىي 2ه 2 


الس اللسسيسا 
المكون الدلال عداو8هامم 6ه عا 


3 
. 
المرخلة 


٠. .‏ 37 00 م6 
. الصوري 12039178168 ا 2 هم ذات أحادية 4م 5 
لم ع 5 يا - 
ٍُْ - متميزة عن « الاتي» !| ْ 
2 ذات متفككة 5 / : 
- / 00 ا 
22 0ت 6 
مه 
ِ َ تعبير لغوي ص 
تعبير حركي لس صوني ‏ إيقاعي 0 || 2 
(نسق الرمز) - 2 
الكتابة جل طم كه :. 1١ ١‏ 
ال 00 ام و 
صيرورة الدلالية هت ب 
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ج ل محاولة وضع تصنيفية مختلف الممارسات الدلالية : 


#«ادلائلية بتصديها لدراسة وتعليل الأنسقة الدالة تجد نفسها أمام مشكل وضع 
تصتفيةه01091م/49 008 للممارسات الدلالية على اختلاف أنواعها كتعويض للتقسم 
التمليدي) للأعمال الأدبية من طرف المدارس النقدية التقليدية. 


ومكلال عندما يع كرستيفا للانتاج الأدبي الأزوي تلاحظ أن اليمز هاوصيزع ها 
بالمعنى العالإقي للككيمة وليس بالمعنى الذي أشرنا إليه عند لاكان ‏ طبع المجتمع الأروني إلى 
غاية القرن الثالك طلثاو _ويتجلى هذا بوضوح 5 الأدب ون ن الرسم. وتعتبر النصفف الثاني 

من القرون الوسطى, كفرة انتقال بالنسبة للثقافة الأروبية. في هذه الفترة بدأ « فكر الدليل » 
© ها في تعويض !ا فكي الزمن ». نحن بصدد تقسم أولي للممارسات الدلالية عبر 
0 الأزوبي - 1 ود مات دلالية خاضعة لسميوتيق الرمز بدأت في الاتدحار 

ل القرن الثالث م ؟ 2 وود ممارسات دلالية خاضعة لسسميوتيق الدليل إلى غاية 

5 ونشير الى أن هذا||القينف الثاني سيخضع هو بدوره لتقسم يرتب حسب 
الأصناف والأنواع . وهكذا حاولت وكرستيفا وضع تصنيفية تقريبية تميز بين مختلف 
الممارسات الدلالية مشية إلى أن هذ تقس لا#يعدو أن يكون إلا مؤقنا وخاضعا للمراجعة 
في كل وقت. وقد ميّزت بين أربع ممارسات#ؤدلالية. 

1 ل السرد 58181108 ها 

2 اللغة الماورائية ©لا 2668/86 ها 

0 التأمل 3110 املرعامهمت ها 

4 النس الممارس 268610106 8#الاع] عا 


وسنقف بعض الوقت عند هذا الأأخير لأنه عمثل التجد يد«آللاي أنت به جموعة «طل 
كل » أعنان ا»1 زج كما هو ») التي تنتمي إليها كرستيفا #قام 'بعضج رواد هذه المجموعة 
( كسوليرس 5011865 وبليني 261 بثورة فيما يخص « الرواية#© و9 الشيعر » معتمدين 
على أعمال وتجارب من سبقوهم إلى هذا الصنف من الممارسة اللالآتييك : لوتريامون 
62004 ]ةل دانته 08066 مالارميه 13008اقالل باطاي 6ا|أمغ88 اظلو لاق افق , 
جويس 19968... ولنشر إلى أن هذه الأعمال وهذه النصوص قد أفاقيث كناه نّ_ وضع 
مبادىء الدلائلية. وتعطي الدلائلية لكلمة « نص » معنى خاصاء فهي إن شنا للصطاك لا 
يطلق إلا على بعض النصوص التي تتوفر فيا بعض الشروط. فالنص بهذا المعنى هو اليش 
سواء أكان « رواية ». « شعرا » : هذا التصنيف لم يعد يعتبر الذي بيمارس” صيرورة 
الدلالية» أي يتمكن من الوصول الى الصيرورة المنعجة للذات واللغة ويقوم بتغيير وتفجير 
البنيات اللغوية أي يصل إلى ها يسميه سوليرس ب « تجربة الحدود » 
5 ]| هلمع معفمو .٠١‏ والنص كممارسة لا يخاطب أي أحد (القارىء مثلا). إنه 
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تفجير وتحليل للدليل» يمرّق نقاب المثيلية وذلك قصد الوصول إلى الصيرورة المادية للدلالية,. 
إن هذا النص لا يُعامل كالتصوص العادية : فهو لا يُقرأ ولا يُفهم ؟ تُقرأ وتفهم بقية 
الروايات مثلاء فهو لا يحمل أي معنى ولا يرغب في إر يصال أي شيء. إنه يتطلب من القارىء 
أن يكون ثمارها أي أن يخمل نفس المكان الذي يحتله « كاتبٌ » النص؛ أن يمارس النص» 
أي ان«لكتي فالقراءة تصبح إذن كتابة. وللزيادة في التورضيح يجب أن نقول بأن الدلائلية 


عندما تتشدذى الدراسة هذا النص تقسمه الى قسمين : 1) نص ا 
المطبوع الذي توي على ظواهر لغوية (كلمات» جمل...) مسترسلة بشكل مرتب على 
صفحات الكتاب 226 اللنص ب المعجب لا يقرأ النص الظاهر إلا إذا عبرنا عموديا 


سيرورة تكوين النصجؤؤن مي هذه / لسيرورة ب « نص ممنجب ». إذن» نسمي نصا كل 
مارسة تنجز على ميا السيرالك النص ‏ الظاهر سيرورة إنجاب النسق الدال. 

والنص المنجب الآطقك الذات. فهو خارج وبعيد عنها يعمل دونها 5 يعمل 
أقصاها؛ وكحيز خارج عن لإللاتية وين الزمانية» فإنه يضع نفسه كجهاز لتارعم اللغة 
والممارسات الدلائية. إن النص جه بدَاخلٍ مادية اللغة متسلتا إياها للوصول إلى المتبع 
حيث يتكون المعنى وذاته. حت ا ا ١‏ على ولادة مستمرة 
ودائمة تعيد نفسها في كل وقت درا جع الريهم لاني ) . والتلاثلية عندما تتصدّى للنصء ببذا 
المفهوم» تصبح عبارة عن دلائلية غليلية عفلالةمهية5, أي دلائلية تساهم في العمل الذي 
يقرم به النص ألا وهو تحليل وتفجير الدليل؛ » بإفتلاع اللغة من لا شعورهاء عبور كلتا 
الصيرورتين الذاتية والدلالية: وفي الأخير المساهمةة أقبر ايل الكتابة» في الثورة التي تتم أو 
سعتم في البنيات الاجتاعية والسياسية. 


تقول كرستيفا ومجموعة « كا هو » !©ن9 761 ايأ" اليض يقوم بتثوير اللغة» بتغييرها 
وقلعها من لا شعورها ومن استعمالما الميكانيكي العادي والطبيعيج#8فإنه يساهم في الثورة 
الاجهاعية. ولهذا نجده يتحدث عن العمل الثوريٍ ويمتلهء بل إنه 3 فى + يشمثيل الواقع ولكن 
يشارك في تغييرو. فالصيرورة المنتجة للنص تُكوَّنْ جزءا لا ينجر !ل التكيير الاجتاعي الذي 
لا يفترق عن تغيير الذات وتغيير اللغة. إن صيرورة الدلالية ا تمارتهالاة/النصوص تُغير 
الذات وتجعل ب ذاتا ل في حالة ل صيرورة 5قنهمم مع اع ناك اانا أي ذاقا متغايرة غير 
متجانسة ومتعدّدة وقادرة على خلق علاقات اجتاعية جديدةء وهكذا تحتل كايا بداحل 
عملية هدم الراسمالية. 
جاءت الدلائلية فعلا بتجديد مهم وقد ثم هذا التجديد في إبانه» ذلك أن < يسمى ب 
« العلوم الانسانية » بصفة عامة والدرا أسات التقليدية والأكاديمية لا نسميه ب « |( إبيجة 
وفروعه بصفة خاصة» كل هذا قد أبان عن فشله ووصل إلى طريق مسدود؛ فكان ابد "من 
مرا جعة هم الأشياء في ميادين العلوم والنظريات التي عبتم بالانسان وامجتمع والفكر. ولكن 
اللا ئلية م أخرج إلى الوجود فجأة وم 00 مق الخلعة 1 ساهمت ميادين المعرفة والتطورات 
التي حصلت في بداية القرن العشرين بأروبا في تأسيس أرضيتها م] تصورنها جوليا كرستيفا : 
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ساهمت الفلسفة الماركسية وعلم النفس الفرويدي 5 قرأه لاكان وعلوم اللسنيات وكذا عدة 
أعمال في ميادين مختلفة كالرياضيات «المنطق؛ ال... في تثبيت نظريات وقواعد الدلائلية. 
ترى كرستيفا أن الدلائلية تخاول أن تسن كمنطق جدلي عنواء018/6 عدوزوه! 
تلش جذريا عن منصى الفلسفة المثالية ويبتعد كثيرا عن المنطق الصوري الذي ينفي الذات. 
وعالان الدلائلية مكان تجمع العلوم؛ وبالتالي مكان تبادل ونقد وإعادة سبلك» فإنها هيدف إلى 


أن تصبح امام الذي يقود هذه العلوم حو تشكيل نظرية مادية للمعرفة ©نانا 
6115 عنوهاه0056و., الزمام الذي يدفع بهبذه العلوم إلى التوجه نحو المادية 
الجدلية, #اللثوأ“همكرستيفا تلاحظ أن المادية الجدلية لم تستطع لحد الان تأسيس نظرية مادية 
للمعرفة. ورغبة الدلائليةم في تكوين نظرية الدلالية يندج في هذا ا مشروع النظري المادي 
للمعرفة» بعيد عرن(آلرؤية«الينيوية الشكلانية» ونقيض 15 

افوامش : 

1 نضع هذه العبارة ب(أمزدوجتين. ذلك أن مفهوم « العلوم الانساتية » وكذا مقهوم « الانسان » نفسه 
تعرضا ولازالا يتعرضات العالهقب نك بعض الدراسات الحديثة ماغذين المفهومين من ارتباط وثيق 
بالإيد يولوجيا البورجوازية. 

22 النسة اتن الدال ا عمرن يوب 16 لح اا ل عمل د دلا 0 اء أكان ن مكتتوبا (أدبء 
فلسفة. علم. مقالات...) أو مسموعا (كاوسيفى منلا) أو مرثيا (كالفن التشكبليء لفن السيؤاني...)» كل 
إنتاج فكري أو فى خم لير لتسظيمي ةوالعيتين قابلتين للتحليل. 

3 راجع 60016 ناص 30. 

4 راجع «عناونالئء فعمواعة عمعحومه عأوهق1أقنولؤة مل - ملناصهكمة “ل وأتوفط1. ص 86. 

5 ل فقا ناماصية5. ص. 39, 

6 ل تقس المرجع ص. 40 

2-7 ماوتسبي تونخ 0 ِي الممارسة العملية » ص. 0439 رالا ماونسي تونع» جُ 1 بكين. 

8 ل عنو6قمم عوقفوصها نيك مواأسإوعق ها س. 10/2" 

9 نفس المرجع حر. 03] 

0 ب نفس المرجع من. 110 

1 « السمروتيق » 5600005:0108 ها شرل ضرورتي لكل تعبير يلكا دلاقة ؛ ويتكوّن من مجموع الدوافع 
الني ترك الجسم عا .. هذه ١‏ ذوافم نع الي اتعير عن نفسه بواسصة الخركات والأصرات والايقاعات التي 
تصدر عن الطفل قبل وابلال م مرحلة أحراة ». وبعد هذه المرحلة. بككاكن الطفل من التعبير لتعبير اللخوي» 
فيختفي التعيير السميرزيقي : إلا أن هذا الاتتفام ئيس نبائياء لأن السمير 2099# فو #هض الفترات فير 
التعبير اللغوي ويشقه ويفجُره. وبا أنه أصل كل تعبير وكل دلالة, فإنا نقتر ح معهظلح «والمكون الدلائلي » 
كترجمة له 

2 نفس المرجع السابق.» ص. 134. 

3 اليه الى أن مقهوم «ع زمه توو !أ" »١‏ عند لاكان لا يعني « الخياللي » وإعا -<« إل أصاح الكلمة 
وهو «150806» أي « صورة » ولذا ترجمنا هذا المصطلح وقابلناه ب « الصوري » حتى| يودي معكاه 
اللاكاني. 

4 «قرعوسطع قا» مصطلح أخذته كرستيفا عن أفلاطون . ويفيد هنا هذه الخركة وهذا التححوك الإيدايدي 
للدوافع وللشحنات المصاحبة 9 واتأينا أن تعرجم له بعبارة « الجمولة الدلائلية ». وهذه العبارة تؤدي المعنى 
الذي تتوخاه كرستيفا من استعماطًا ل «عداو)هاصؤة وعرمطو» أو « كورة معيوتيقية ». سنعرف بهذا 
المصطلح في الفقرات الالية من العرض. 

145 3 تتحداث بالخصوص ع ن الولد و لد :تحدث عن الفتاةء أن السلطة الرمزية (سلطة له الأأب) لا 
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عبمها في شيء مادامت لا تعيش ١‏ مرحلة 


إذ تبقى دائما خارجة وبعيدة عنما وبالتا فالمة لا يمكن أن تكون مبدعة ويمارسة 


المخصي ». ولذا تسستج كرستيفا بأن صيرورة الذات لأ تهم المرأق» 


تصيرورة الدلالية أي 


للكتابة. وييقى عليهاء في نظر كرستيفاء اذا أرادت أن تكون ممارسة أن تتعرف على نفسها في نصوص 


9 هر ما أحسه وفهمه 


ارس وتتلق صيرورة هذه المنصوص . هذا 


ب 


تقمص شخصية فتيات في كتاباته... 


. 23 من وعنو1قمم موهومةا دل صو سلاو عق ها 


. 27 28 من نفس المرجع 


اهم المراجع الي اغتمدت في هذا االحث 


اعوط راعنان اع جا 
.وتووظ راعب 8 


.و2 ,اتبع5. لع ,هناو 


الكاتب الفرنسي ارطر 


ستيفا هذه الاشكالية في مقالتها .10/18 امنهاءم عباوو اله .مز «وفعومم مع كغزناة ول». 


: وياع: 15 كا انال (1 


بلع ,1969 موبرزأممدصمغة عمن نمم معطء عطعة: ,ف الكمتصةه - 
أ20© ,اأنة5 روع ,1974 .عداو 0641م 898و0قا فل جروتؤناه؟*ة: ها - 
ل ؤاءمهة8 8 كفننقاعم عدوماأه 6 مز وفعمم دع ععزن5 18- 


7 روتجوع اعيو اع1 


: كوعو لامع عو3 9 (2 
اع (لم© ,اأناعة بلع ,1968 واطصعممع '0 وممفط؟1 


علم اندلالة ونوواوامغة ها: 
الدلائلية وب علن1ثمتمةهة ها 
الدلائلية التحلينية هؤياا ةم غ5 قا 
المكون الدلائلي عدوأ واصؤة عا 
الخمولة الدلاثنية #ناوتله زطغة هتوطء قا 
الدلاازئلة مولاقع!]أمواد ها 
الدلالية معوق موه قا 
التصال لولغقع أ مناصوصي ها 
نض علنجحب 75 0600-11 
نص ظاهر هل ٠8‏ ممقطط 
نسسق 6 20 
صيرورة يها وغع 80 
سيوورة ,7 5ونووءعءممم 
ذات تتارقكت 
ذات 5 حالة صيردرته 29 مع عع زناه 
ذات الحادية 1 4 

ذات فاغلة 1 

دافع 

رد 

ساليدية 18 اكه وغة لا 
مرحلة موضعيهة عناوتعغط؛ عمقلاع 
الصوري (مقعها) عزممتوقطا ا 
الرمزي مقعم ا) عدوتامطولزة ها 
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عبلجالله الساعف 
الموت والسياسة 


ماذا نقدم للمإرظاك لحك هنا (») اعتبارات لا يبدوء لأول وهلة» انها تنتمي إلى السياسة 
ولا الى الفلسفة ولا« اليثيعر ؟ كيف نقنعه بالتخلى عن النقط الملتهبة في الواقع المغربي؛ 
حيث النظرية مامورة بانتاج الحقائق المستعجلة وبالانكياب على الممارسات المباشقءٍ بشأن 
الديمقراطية والتدمية والتشكيلة_الاقتطادية الاجماعية المغربية ؟ وكيف نقنعه بأن من 
المشروع التفكير للحظة في مواضيع قر راهنة: وعدية الفعالية في الظاهرء فضلا عن كونها 
ميتافيزيقية مثلما هي مستعصية عل («اللراقبة والتحكم بشكل لا يناقش» مثل الموت ؟ وفعلاء 
فمن المفارقة أن يبرر المرء هذا الحق الغْإلب في التحدث عن الموت في وقت يتوجب فيه 
النضال بدون هوادة ضد النزعات الصوفيةؤاللآكَقالانية التي عبيمن على مناقشاتنا الايديولوجية 
في المدة الاخية (من خلال زحم أحادي) الجديدة حول الثقافة الشعبية واعادة تملك 
الهذيانات الوجودية. . ٠.‏ الخ). 

إلا أن المقصود هنا ليس هو التحدث ميتافيزيةً[ جالبكت: على طريقة هايدغرء وإغا هو 
النظر إليه كمشكلة سياسية بالذات» وليس المقصود كذلك التعاطي لتأملات فلسفية ‏ 
أد بية من نوع تلك التي نجدها عند روني ديلا شاريير (©ع8ا738أ6ها 8.08) في « عبافت 
الفكر السيابي »(!6ى حم سعيه إلى استنياط ألماط السلوفوائماه ايلوت انطلاقا من بعض 
المواقف السياسية» مع تقوم مدى تقل أثر الموت على الفكر اللسيام» باعتبار هذا الأخير 
واحدا من الاجوية ادوع على مشالة الموت» الميتافيزيقية. 


سوفب ننطلق هنا من الممارسة الملموسة لمناضل ماركسبي» يبقى» مهطا #فاننت حدوده. 
بعيدا عن أن يكون صوفيا أو مفكلا في الكيئونة والعدم : هو نشي | غيغازا!! واليع الذي 
سينطلق منه تأملنا هو كثاب « مذكرات القاهرة » لحسنين هيكل» وحاشة” بسوؤلك 
الفصل الذي يروي فيه المقابلة بين عبد الناصر وغيفاراء وهو بعيد عن أن يمال نمق 
النصوص المعاصرة عن النعم» بل هو من النصوص الضحافية الاحسن رواجات». 

تبرز وثائق القاهرة الطابع الوسواسي لمسألة اموت في تصريحات تشي غيفارا. وليس المقصود 
هنا إبراز مظهر جديد أو اقتراح تأويل جديد لفكر» وانما المقصود طرح بعض عناصر التفكير 
في أمور وثيقة الارتباط بالانتاج الايديولوجي في المغرب. 
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صحيح أن بعض المسائل المتعلقة بالموت تستدعي دراسة أكثر استعجالاء مثل كيف 
فكر المغاربة في موتهم وكيف عاشوه 23209 ما طبيعة الصراعات التي تنتظم حول بعض حالات 
الموت ذات القيمة الرمزية وما قواعدها 5©». فإذا كان المؤرخون» بوجه خاص؛ قد سبقو إلى 
إعطاء(لتحوكيجههمة في الموضوع» مثل روزتيرجي والتريكي (كانء7 عع ععوععطدعوه8) في 
« الجاعيالت والاويئة با مغرب في القرتين السادس عشر والسابع عشر »50), فإن الباحثين من 
مختلف التلخصميات» سوف لن يتخلفوا في المستقبل عن إيلاء اهتام أكبر مختلف وجوه هذا 
الموضوع» م زاوظة ابلعرقة العلمية للمجتمع المغرني. 

إن التساؤل جها ينون حول الممارضة السياسية والمخطاب السياسي بالمغرب من حيث 
علاقتهما بالموتء م خخلاله شرح مقتطفات مما كتبه تثي غيفارا : الموت ماخوذا بصفته 
الموقع الذي تنتظم فيه الطمريدج الكياسية الكبرى للبلاد» والاحتفال بالرموز» واستعادة تملكهاء 
والتصيف فيها وتجنيدها ؛ وتصفتة تقعلة القطيعة وفرصة إعادات بناء جديدة للحقل السيامي؛ 
الموت - الاستشهاد الذي ينعش) اللاتجاهات والفرق» وينخر القوى السياسية من الداخل... 
وميزة تفكير تثبي غيفارا أنه بحتطيج) توحيد التفكير حول هذا الموضوع من وجهة نظر 
سياسية صرفة حول الاوجه الرئيسية للمسألة هكذا سينصب الاهتام على ثلاثة مقاطع : 


1 ب المقطع الأول : 

« إن اللحظة العصيبة في حياة الانسان شي تلك التي يتخذ فيه 
قزر مواجهة الموت فإن قرر المواجهة فهر بطل يآ حظي عمله 
بالنجاح أو باء بالفشل. وقد يكون الانسان سياميا مجيكاااو سيئاء 
لكنه إذا عجز عن مواجهة الموت» فلن يتعدى قط أبدآ كونه سياسيا 
محترفا (صوء؟أامم) 60 


لاتهم نتيجة العمل إذا لم يصاحبه امتحان الموت» فالفاعل للسيائية ايبفيع فج أحسن تقدير 
سياسيا محترفا. وصدق الطاب والسلوك السياسيين يقاسان على "اتناس ايشتيداد رجال 
السياسة لتحمل خطر الموت. فالسياسبي إذا أدخل في مشروعه لتغيير الم إيكانية نفي 
ذاته» إنتقل إلى عالم من التجاوزء يذوب الفرد فيه في الفعل البطولي. والنظلا إل الت يكل 
برودة جأش كجزاء محتمل لالتزام سياسي ماء هو الذي ينمي السياسة الكلية التيج تنتظم 
فيباء ضمن وعي جذري» كل عناصر فعل سياسي منسجمء بدعا من تصوره واته باق 
التفاصيل المتعلقة بتنفيذه؛ ومع القبول» سلفاء بكل نتائجه التملة. 
إن عظمة صور الشهداء السياسيين» المتسمين بالصلابة والصرامة» تتباين مع ذهنية 
الخلول الوسطى» والمطاطية القصوى» التي تطبع محترقي السياسة. وملامح رجل السياسة؛ "| 
صورها نشى» تبدو البوم غربية تماما ع تلك الشخصيات الت . تملاً الحياة السياسية المغربية 
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منذ الاستقلال» والتي صنعت « مجد » جون 0 (لإإناطوع جيايا .ل)ء وهي شخصيات 
ضلعت في التفاوض الدائب» والحلول الوسطىء والتراجع دائما أمام عتبة القطائع الماسمة.. 

وما يمكن الاحتفاظ ب موقناا7» هو أن بذل النفسء» وروح الاستشهاد, لا 8 أن 
لكونايولا نادرين في وسط ل را مرو او 0 3 
تغد “ندرة « التضحية السياسية » بذات الوقت» وبنوع من المعادلة المنطقية» مؤشرا على 
غتاب وع مسؤول حقا. 

وبالمماوة ملم الثورة الايرانية أو الفلسطينيةء نلاحظ قلة أولنك الرجال عندنا الذين زكوا 
النضال 3 قناعاتهم السياسية بقبول ا وليس المهم في الحقيقة أن يكون 
أغلب شهدائا م بت أفكارهم لا من أجل أفكارهم. فهذا اتمييز بين الشهيد 
« النسبي » واللتبييج#اللطلق » غير حاسم. يكفي أن سلوكهم قد اعتبر منسجما بالقدر 
الذي يستدعي تصفييم ج#سديا على يد أولي الأمر. 

يبقى أن اموت بالمغربٌ. والمعار عنه أساسا من خلال موضواع الاستشهاد.» حظي 
بأدبيات قليلة الغن 2 لكب “كنية لأن نزي التفكير عي بشأن المسألة السياسية. 0 
النصوص الظرفية» التي تبي 77# جؤكرى أحد الشهداء» أو تروي تعذيب آخرء أو تخبر 
بتضحية بعض المناضلين الجذريين الهم مع إظهار تعاطف متحفظء» تعكس المواقف 
المعبر عنها في الصراع السياسي بشان دز( 8 قربا من المطلقية: كالوضع الاقتصادي, أو 
السياسة الخارجية... وتمنح 4 النصوص اللشهبد وظائف إديولوجية» منها مثلا أنها تمكن من 
الفييز بين القوى ذات القثيلية الفعلية والحاهلة لمشاريع سياسية حقيقية» وبين غيرها : « إن 
الحزب الذي يجسد التعبير الصحيح والمستمر عل وتطلقاتٍ الجماهير ييا بالتضحيات التي 
يقدمها مناضلوه »4©). 

وني معركة الرموز هذه. يكون من الجوهري بالنسبة لكلو قو" سياسية أن تعرض اللائحة 
الطويلة لشهدائها ومعتقليها السياسيين ومنفييها". 

ويمكن في أية لحظة تجنيد هؤلاء الشهداء في الصراعات الذآلة : اللالاعات بين النقابات 
أو حول الطابع الديمقراطي للانتخابات» أو بشأن حقوق الانان» جه 7" إلا أن واقع 
استارهم إلى أقصى الحدود. وجعلهم موضوع مفاوضات لا تتقطع؟ مفالاضكات ضمنية في 
الغالب, قد يستنفذ جلال تلك الوجوه العظمى ويحوها إلى أدوات توظفها(إسياسة#الساسة 
المخترفين . ْ 

إن الفرق بين السيامبي والسياسي المخترف يقاس لا بمدى الوضوح والشجاعةيف«اتحملٌ 
كل تبعات التزام سيامبي ماء منذ البداية» فقط ؛ ولكن يقاس أيضاء وبعد ذلكء بالدلالة التي 
يكتسيها فقدانهما. فبيها جسّد الموت البطولي لتشي غيفارا إخفاق خط سياسبي ل مع 
المضاعفات التي ترتبت عنه على مستوى العلاقات بين القارات ‏ وإعادة النظر في المفاهم 
الاستراتيجية الكبرى. وطرح مشروع ما للانسان الجديد... تجد عالم الموت عند السياسي 
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اخترف ينبني على اهتامات سياسية ‏ مهنية صغرى» تتعلق بأشياء ضعيفة الأهمية مثل 
إعادة تنظم الأجهزة السياسية التي تجاوزها التاريخ؛ والنزاع حول الخلافة والارث لا على الصعيد 
السياسبي فقطء وإنما على صعيد الممتلكات أيضا'". 


«( المقطع الثاني : 


كل م أكان#ييشي ينتظره. هو العنور على المكان الذي يمكنه أن 
« يكافح منه الأنخ|])الغورة العالمية. ولأجل مواجهة تحي الموت ©202. 


كيف بمكن لبإ يارت أن يتل حقاء موقع المركز في الكفاح من أجل الثورة 
العالمية ؟. 

نلاحظ أولا أن « تمدكها الوك #»هذا يتميز بأصالته. في إطار الماركسية» عن الموقف 
السائدء الموروث عن مارك لوانتلا والذي يتجلى في طرح مسالة الموت من الزاوية 
البيولوجية» أي باعتبارها انباكاً تبيزييا؟للأعضاءء واختلالا لوتائرهاء وتوقفا تاما لوظائفها. 
ويتميز موقف « التحدي » أيضا ع #الممايطة الماوية التي دأبت على تقويم سلوك المواطن 
بعد وفاته وتقدير ما إذا كان لصالح االجماهير الليعبية أم لا 

لا يمكن فهم المعنى الذي يكتسيه ذلك لظي للموت إلا بمعارضته بالمخطب اللاهوتية 
والفلسفية التي احتكرت موضوع المومتن مع صبغه بدلالة انبزامية؛ وتبريره والقبول به وشرحه 
في إطار الخضوع له. وتشترك الانساق الفلسفية» لي تتوعواء في خاصية الاحتفاظ بالموت 
في قالب من التجريد الخالصء كراقع رهيب» وكقتاو اودلا مناص منه. 

إلا أن هذا الحدث البيولوجي الذي جُعل منه ماهية أنطولوةابمكن شرحه بمصطلحات 
سياسية : اموت تتحد» 2 ا مجتمعات القمعية» بالسيطرة» بغجاب«الكفرية, وبافرعة. بهذا المعتى 
فإن الكفاح من أجل الثورة العالمية يرتبط بالموقف الذي يواج تق 5 المويت. وإن الروايات 
المتعددة حول مقاومة المناضلين الثوربين للتعذيب ؛ تشهد على الغلاقة التريلا تنفصم بين 
مستويات النضال من أجل إقامة مجتمع تام التحرر. فما قيمة الحياة البإإلةتقبل من أجلها 
الموت ؟ يا قال أحد أبطال « الوضع البشري » لالرو. 

وخلال النضال الذي نخاضه تشي غيفاراء بدا من التكنة المركزية لقالة.عل#الشعاب 
المشجرة لبر ناركاهوازو (لا2قناطه1/8:6) التتي انطلقت مها حرب العصابارطاء انتم 
باغتياله ظل أفق المجتمع الجديد يتغذى من تأكيد تغبي الدائب على القبول بالوفيج 

لون عن تضيل كون هذه المفارقة» بين الحياة في المجتمع الأفضل وبذل النفس بذلا 
مطلقاء هي أبعد من أن تندرج دون صعوبة في نبج ماركسي. إذ أن المناخ الصوفي هو البيئة 
الطبيعية نموهاء ا يدل على ذلك تواجدها في ظروف الازمة في خطاب المعارضة التركية 
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والايرانية... وفي المغرب» حيث تظل النصوص صامتة بهذا الشأن*. بمكن ملاحظة أن 
المبادلات اللفظية يتردد فيها الاستعداد للتضحية الكبرى كدليل قاطع على التفاني _لأجل 


لكي بأية طريقة يساعد الطابع المتقلب لوضعية البرجوازية الصغرى على مو الميرلات 
الزظتية كووبعبارة أدقء أليس التعلق بالاستشهاد جرد رد فعل مفارق تقوم به البرجوازية, 
الصكرى إزاء) عدم استقرار مصالحها وتقلب تحالفتها باستمرار ؟ 

فمن التظريقات التي يمكن اعطاؤها للثورة أنها تمثل مشروع خخلق حياة كثيفة» مخففة, ثرية 
الوجوه. وإذاج##آن هيدف هو إنشاء مجتمع تكون الحياة فيه أفضل وأطول وأسرعء فإن من 
الالزم منطقيا الأظن إلي#الثوري على أنه ذلك الذي بميل إلى الاستشهاد وتدمير الذات. 

قد لا يكون النورعهإهو ذلك الانسان الذي يبحث ضمن حركة جمالية عن الموت؛ وإنما 
هو ذلك الذي يضع اليا /كقيمة ,أولى ويوظف كل الحذق اللازم من أجل الحفاظ عليباء 
لمصلحة قضيته بعينها. ولاق الكت المتعلقة بتسيير العمل الثوري إلى ضمان قدر من 
الفعالية له عن طريق عقلنة العلاقة (لير» الثوري وقضيته : هكذا تتجه النصائح العملية» 
أساساء باتجاه حفظ حياة المناضل. ويظدر ج في نفس المنطق مبداً حرب العصايات» القاضي 
بصيانة القوى الذاتية إلى أقصى الحدرد«|فكيف لمنظر البور الثورية أن يتبني ذلك الموقف 
الكيركغاردي في الوقوف وقوفا صرفيا أماموزئ/ة 6) 


50 ا مقطع الثالث : 

« ينتصر الانسان أو يموت. كثيرون هم أصدقاؤنا الذين .هاتوا في 
سبيل النصر... واللان صارت الأمور أقل مأساوية:*" «إإن _حانت 
منيتي تحت سماوات أخرء فستكونون, أنتم والشعب خخاضين# في 
تفكيري قبل لفظ آخر نفس...' فإلى النصرء إلى الثؤرة )0 


الموت... »05 


قد يموت آلاف الأبطال :دون أن يتغير الوضع. فالاستشهاد لا يضمن قعالية تحملهما ؛ 
ولا يقدر على منع الاخفاق بسبب الخطأ في اختيار الستراتيجية: أو في اختياك مؤقغ اتطبيقها. 
ولن يغير الاستشهاد شيئاء: مثلاء من حقيقة أن حرب عصابات لا تغني عن النضال من 
أجل حزب طليعي. ا لم بمنع الاستشهاد من ظهور الغيفارية» م كانت في الوأقةأي 
« كمجموعة من أوهام النزعة الرومانسية والايديولوجية البرجوازية الصغيرة التي تعتمد على 
زمرة من الشجعان على شاكلة الفرسان الثلاثة محبي المسايفة؛ ينتظر منها تحقيق أعمال 


0 0 16 
إعجازية رعم سوع حظ رهيب ده 
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بيد ان انيار الوارد في المقطع الاخير ليس بديبيا. صحيح أن غيفارا يقول : : النجاح أو 
الموت ؛ ولكنه لا يطرح النجاح أو الاخفاق. فاربما ظلت -حظوظ الانتصار كاملة, مالم تحضر 
الموت. ولا مكلف أن 9 الراسخ ‏ بالانتتصار العالمي للثورة هو في ذاته اخجيار ثوري بالتأكيد. 
5 2 يي يكفي لالغاء ضرورة حل الموت بعين الاعتبار من طرف أية ثورة» ولو كانت 
وهنا آيبذي اللوت كمقولة أساسية لا من رجهة نظر الممارسة السياسية خلال تصاعد 
الكفاح التحرريه فججسب» ولكن أيضا من زاوية ث ا حيث سيبدو الموت كاخر 
عقبة في وجه التفاقح الشامل. 
وما 30 0 لالض بل الوه ع ره تلك الصلة 
المبكرة في النظرية السياسيي ةين مستوى تطور مجتمع ما وبين الموت. وقد وصف ابن خلدون» 
مثلة» اه ملاح اطع القادل والصالح بهذه العبارات : « إذا كانت الملكة رفيقة 
محسنة انبسطت آمال الرعايا) وانتشوا للعمران وأسبابه فتوفر ويكثر التامل »27". 
ومشهورة هي تلك الفقرات من المقدمة الي يصف فيرا اين خلدونت انملال المجتمع بموازاة 
ازدياد سوء الحكم وقمعه. . ونص ابن( خلتيون هذا هو من الأهمية بحيث تجدر اثباته هنا كاملا: 
كل ذلك يعود « لاختلال الدولة فيكثر اجاج والقتل أو وقوع الوباء وسببه في الغالب 
فساد الغواء بكثرة العمران لكثرة ما يخالطيمرج#العفن والرطوبات الفاسدة وإذا فسد 
اغواء وهو غذاء الروح اخيواني وملابسة ذائها فيسري الفساد إلى مزاجه. فإن كان 
الفساد قوبا وقع المرض في الرئة» وهذه هي الطواعين وأمراضها مخصوصة بالرئة. وإن كان 
الفساد دون القوي والكثير فيكثر العفن ويتضاعف فتكمّ/ الحميات في الأمزجة وتمرض 
الأبدان وتهلك... »:205, 


وهو أمر ذو دلالة. أن يتصور ابن خلدون الجتمع العادل|تجيد الحكم على أنه البيته 
الملائمة نمو الحياة» وامجتمع القمعي على أنه المكان المفضل للموطظا وعيكير الانتباه إلى العدابير 
التي يقترحها ابن خلدون للتلطيف من انتشار الموت في المجتمع القاقي #(( ولهذا تبين في 
موضعه من الحكمة أن تخلل الخلاء والقفر بين الفعران ضروري ليكون تموج ”ألفواء يذهب 
بما يحصل في المواء من الفساد والعفن »27. يبقى أن الأفق الواقعر الذول#يقع ضمنه 
تفكيو لا يبرز أبعاد ذلك الربط بين الموت وامجتمع السياسي. إلا أن المجتل اللتيجزرا وفقه كل 
فكر اليسار المعاصر ؛ أو الشيوعية السامية عند تشيء يختلف جذريا عن لمجتت إلناقا مكمه 
الخليفة الصالح والعادل م يتصوره ابن خخلدون. 

وقد يكون من الضروري هنا اللجوء إلى الفكر الطوباوي لفهم مغزى المسألة لأكثر. 
فالشروط الراهتة تجعل من الموت تجربة عسيرةء إذ نضفي عليها هالة صوفية وتجعل من مقدمها 
أمرأ رهيبا. وثئمة في الحقيقة علاقة منطقية بين المعطيات الموضوعية لهذا اتمئل وبين الكيفية التي 
تطرح بها المشكلة في ممارسة اليرجوازية الصغرى وخطايها السياسيين. فخطاب اليسار» إذ 
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يتطرق لمسالة الموت بص ل 2 مستشهاد ؛ يأخذ على عاتقه المقولات اللاهوتية المنافية 
للمبادىء الأساسية نيجه هو بالذات» ويندر ج: من ثم ضمن الايديولوجية السائدة. 

إن فائدة التفكير الطوباوي هنا تمكن في كونه يسمح أولا بتجاوز إطار اتمثل الضيق ذاك 
لقم ثانا أاصورة أخرى ممكنة للموت؛ وعلاقة أخرى معه في إطار مجتمع آخرء متفوق نوعيا. 

وسيططلو/يلوت هناك على أنه أكثر الحواجز أهمية. فمن البديبي أن « الموت هو النفي 
النباني للناك. بينا تقتضي المتعة الخلود »» وأن « اللازمانية هي الكل الأعلى للمتعة »:20), 
عندما تتحفق شروط تحرر جد متقدم»ء كيف للناس أن يعيشوا سعداء وهو يعلمون أن الموت 
حد يستحيل #تأيجج4 انهه مشاغل دشي ؛ بتلك الصيغة الو عاضة التي دعا من ادل 
تصريحاته المشار المبلجأ يجين كيف يمكن لأكثر التجارب جماعية» أي الشيوعيةء أن 
تتعرض للتبديد من جا الموت كقدر فردي. 

إن الموت حاجر ذو اخطورة كبري يجسد مالا يمكن لأفضل المجتمعات أن يحيد عنه. 

وإن برد ترقب خهاية قدرية كيل ب تلمع العلاقات التي يمكن أن تنمو فيه حيث سيتوجب 
الخضوع لواقع استحالة ديومة الأمور#أولواقع أن اموت سيبقى ضرورة نهائية. 

أكيد أنه ستظل ثمة إمكانية علمية[إلنضيال#البشرية بكل قواها من أجل أن يأني يوم لا 
يموت فيه الناس بألم. ولكي يحذف العله(قل الأمبياب الخارجية للموت. إلا أنه» في قلب هذا 
الممكن ذاته» ستبقى ذكرى أولدك الذي ن لكاتو عي القمعء دون أن يكحلا عيونهم بمرأى 
امجتمع العادل المتحرر. وإن ذكرى الاف اللأطّلينء» من كل حدب وصوب» من كل لون 
وكل زمن» سوف تكدر أفق المجتمع المتحرر حين, عنام /يتحقق. 

لكن؛ مع ذلك» ينبغي إعفاء التفكير الطوباوي مل لعب أي دور آخرء عدا كونه طريقة 
للتأمل النقدي في الب الراهن وتجاوزه : إذ أن ثمة خط كبراءيفظلاء هو نخطر الانزلاق في 
نزعة صوفية من النوع الذي يذهب إليه محب الاستشهاد. ”أي تلاش النزعة التي تعيش 
تصور مجتمع متحرر إلى الحلّ الأقصى. 


ماي 1981 
هوامش : 


ه) تشر النص الفرزسبي لهذا المقال بمجلة لاماليف (13098|11)) الدار البيضاءء العدد 2127 يوليو غشت 1981. 
1) روف 68 « تهافت القكر السياسي ». (بالفرنسية) المطبوعات الجامعية الفرنسيةء باريسء ٠1972‏ 862 31 
2) محمد حستين هيكل» « عبد الناصرء مذكرات القاهرة » (بالفرنسية)؛ ترجمه عن الاتجليزية باريزو (481501 ملسلة 
وثائق» قرأت لا( أه'ل).ء فلاماريين. 1972 373 ص, 
3) تضم الأدبيات الاستعمارية توجيبات ببذا الشأنء أنظر + 
ع ج. بوريلل (/1-1]اةالا80.ل) ‏ « عناصر للاتنوغرافيا المقربية ». باريسء المكتية الامستشراقية ترون 2 ص 
7 (بالفرنسبة). 
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ج. بوربللي وأ. لاروست (51ل0ها.]؛ « أنصاب اموت بالمغرب ». هسببيس» 1927 (بالفرنسية). 

دوي (0010116): « مراكش »> ص 4 ومايليباء (بالفرنسية). 

ويسترمارك (1/85:87578:1ا)2 « الطقوس واللمعتقدات ذات العلاقة بالموت » ضمن « الطقس والمعتقد 
بالمغرب ». المجلد الثاني» ص اص : 434 559 (بالانجيزية). 

4< دالم إيكلمان (585اقااع عاة) ‏ « ما معنى المديبة الانلامية ؟ ترتيب حصي في هدينة همغربية ». المجلة الدولية 
لدرايدات انشرق الأوسط. منشورات جامعة كامبيدج (بالإنجليزية) ؛ أنظر ترجمة قسم منه بمجلة « لاماليف »؛ « قبر 
الشرقاري:4يترجمة سيلفيا ميليكام (20ون|ااناا 539 العدد 278 مارس 1976, ص ص : 6 ل 7 (بالفرنسية). 

109 : الْظْر '< اهيساريس ثامودا » رجلة)» كلية الاداب والعلوم الانسانيةء الرباط, المجلد 14 (4973): ص ص‎  )5 
.103 5 : والخلد ا كاوه 197) ص ص‎ 5 
.268 : ميكل «الصدر المذكرر: ص‎ 

7 سيقع تعد بإ(هده الملحظة في التعليق على المقطع الثاني. 

8) ل جريدة « لببراسيوظا » [8000هةطنا) الدار البيضاء ‏ عدد 8 ل 14 يوتيقو 1979. ص ص : 8 ب 9 ل 
( بالفرنسية). 8 

9 مند الامتقلال وإلى الآنيولكن كد اخل قرة سياسية أن تذكر بعض أسماء الشهداء : المهدي يتبيركة» عمر بنجلرك: محمد 
كرينة؛ زروال: سعيدة المببي؛ ما الفلإكيالتي ليس لما شهداء في هذه الفترةء فتذكر بشهدائها التاريخيين ؟ مثل : عبد الكرم؛ 
بتعيد الله (راجع بيان الحزب الشبرعي قربي ليومي ١‏ وه أبريل 1956). 

0 هكذا كان يقدم موقف عمر بنجلرن ناه الاتحاد المغرتي للشغل بمثابة التموذج ‏ المثال للتضال ضد الببروقراطية الثقابية, 
وحسب تعبير أحد المتحمسين لعمرء !لا[ل[الأخر جد يس المناضل التقابي الخالد ». راجع المقال المعنون ب : « سككي 
يي عمر بنجلونء شهيد الطبقة العاملة > جويدة ليرراسيون (6688108طأاأء الدار البيضاءء العدد 99, من 25 أبريل 
إلى 5 ماي ص 7. 

أما محمد كرينة الذي أرتقى إلى مرتبة « رمز الوعى يماس للشباب المغربي » فيقدم اليوم فرصة لتطوير بعض المطائب 
المتعلقة يحقوق الانسان ب راجع بيذا الشأن : السؤال الشفري بالفنوي طرحته المعارضة الاتعادية على الوزير الأول حول الظروف 
التي أدت إلى وفاة كربنة ‏ ليبراسيوف» 25 أبريل 60 ص4 

1) ل « بعد رحيل الزعيم (علال الفاسسي) كيف يمكن حلم الشكلة العريصة: القائمة بشأن ممتلكات الحزب والتي تم 
تسجيلهاء بصفة عامة, في أسماء بعض الأشخاص من الحاشية المقرية لعلال ؟ إن ثمة يمكن بالتأكين. مصسر لصراع محتوم »+ 
على حد تعبير أحمد لمغيل في مقاله فر حرب الاستقلال بعد سبي علابا». له الإماليف:؛ العدد 64)؛ يونير ‏ 1974 ص 
8 (بالفرنسية). 

3 .273 هيكلء المصئر المذكور؛ ص‎  )2 

3) . لابد مع ذلكء من الرجوع إلى تمية المكتب السيامبي للاتماد الاشتراكي للقوات الشعبية الموجهة إلى الشهيد كرينة : 
« عل المناضلين أن يستحضرها دائما في أذهانهم أن المبادىء التي ضحي مر ن أجلها ينيركة وبنجلوت عباتبما هي تقسها النزي 
يستهدفها خصومتاء وهي الماديء التي لم يفعل الاستشهاد اد سوى تجذيرها أكثر وأكثر شط الجساهير. . ومع اقتباعتا بأن 
أخانا محمد كرينة تال شرف الامتشهاد والالتحاق بالشهداء الذين سبقره إلى وار له 06 لبراسيوقء عدد 8 4ا 
يريو 1979 ص ص 8 9 (بالفرنسية). 

10 يصبح انقباض غيفارا ملحوظا أكثر عندما يقابل مع السرور الساذج الذي عير عنه اد لاحر اليياني في متشور‎  )]4 
يوليوز 1971 الذي يقول : « في نور الشمس الائلة إلى المغيب؛ صعد 53 جنديا من اليش الأحزر متفع دايوماتسر. إن‎ 
بإمكاننا أن نموت, ولكن شعلة هوتنا ستغير العالم. لقد كان الجميع أبطالا يقيلوك بالموت» لا بل !م جاور البطولة إلى حد‎ 
بعيد. لقد كانوا مرحينء مرح أولئنك الذين يسيرون نحو الانتفاضة ». وليقة منشورة ب : <« 1 يتكلم ») جلت شهرية,‎ 
باريسء العدد 23 أكتوير توفمير 1977. ص 38. (بالفرنسية).‎ 

.274 هيكل المصدر المأكوره ص‎  )5 

6) - القرارات الصادرة عن الحزب الشيوعي السيلاني الموالي للصين: نشر وكالة الصين الجديدة؛ جريدة « لوموتد 6# بأريس 21 
يونيو 1968. 

7 عبد الرحمان اين غخلدوت». « المقدمة »؛ دار إحياء التراث العربي؛ ييروت» ص 301. 

18) ع نفس المصبيره ص 302. 

.302 تفس المصدره ص‎  )9 

0 راجع الصفحات التي كتيها ماركوز حول غريزة الموت. 
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هي ذي 
كتاباث تمحروكتانات 
واقوال المرء تدرو عوسيع الجراجح 
وترمَمَهُ بين أمشاج خضن إثلاي 
وصرخة يابسة. 


هِيّ ذي 
امار 
تممحو اتهارا 
هِي ذي 
أقماز 


تجرف أقمارا 
والوحدة للدزف المتطاير أَشْعَّةٌ تتطائز في أكف رقها_الكدياء. 


هوذا 
الظمأ الجَسُور 
لصخارى تلفح هاجرُها في العيون 
وتذر بالهجم الموزع خطئ تتكائر 
اضرحة لاغية | 
وقطافا مُوْشى باللقالق... 
لا غرنة للأخلاس إن مَرُوا 
ولا غربة تطلع في استيبام الخلائق 
في نباتات تطفو على العصر 
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هو ذا 
عدر القيلولة البطيئة / 
القري تدخل فضاءً الرَمْلٍ 
والوردُ يحمل سوال المقابر 
ولإأمكك في الخفقاتٍ رهق الشكوى.. 


إن مسبلة ستمطر 

إن مضارب تندلها للقربي" غتلماء 
ستقفر ينابيغها 
وترفل جمراً فجمرأء 


هُذَا 4 جسدي 


وأنا أهجس بالكشف عن غمد أغاريي ورعيب الاكوان. هل لسبو جهاتٌ حين يتعمل 
بنارٍ الدّغلٍ القابر ؟ يَا نهر من الداخل9ق رعب الاكوان ومسيل الطُلقَاتِ ينحل في 
الروح تجاوراً للأحبة حين يحكون عن خرأسظالوياً عن خدعةٍ ستنأى ني العليق والضجر 
الم وذكرى الاسماء الحسنى ؟ ما في الغربة سوى هذا الكل المارِدٍ يطلق أعيتة و 
ملكات البحرٍ وليس سوى الطيرٍ الأبابيل تُدَوْرُ أَسيجَفمِمِنْ ريش وترقص في المفاوز, 


هو ورق الموت ل 

لكنْ شعبا ستنغل في الثار , 

وسيرسف الثْرَابُ في قسوة الارضٍ 

وتتمو غلالاتٌ مستغرقة ني التواصل 

لكنْ شعباً سيلو / ميَنْهَض 
بين عرى العساكرٍ 1 
وصهوة السجيل العذب.. ياورق الموت. 


قُم واحجل على رمم من الجمر قلث. وشمس الظُهائِرٍ كانت 
و عل جك الب للك شنا عل ملكي يا خمس الظهائر هذا ببر تعاسيهخ. 
وهذا كاحل رسع على الات شوقا ومغارس عبد واسعة على بقاع الله 
قلبي تفاحة لطقوسٍ الصحو 
والعنادل فوقها توشي ارتباك البصيرة... 
هي ذي رياح وجهي بمداخل المجازات الكسولة 
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والملامخ تسيل جملا مهمومة 
وأنا أحمى ذهُولي بِذْهْوِلٍ شاخص 
ادم .يتخضٌبٌ عظاماً بين حُرَاشِيمَ تصطف وتباهى.. 
اليس النبر في ضيّاع القرى ينسابٌ تلاشياً 
والجايري ني غوغاء البلادٍ تقبض على النجم الغائْرٍ في سكرة البروق 
وتمطاين بالوكنات سابحاتها ؟ ١‏ 
وَسََائَةٌ#إذن هذه الطحالتٌ 
حين يُحوَضهايشع لجف الحنيثٍ 
فترضفك شوج لقتل 
قلت سأطلق 5 الأصايع ليبلغ جد القمصان, 
لْحِنْ / 


شطث كركبة الوارنين ملإهقة في كد 
واستبديٍ مُرَابُونَ 
مُلْتَانُونَ بين أشتات عشج 
ومتاخس قاطنة في صدغي 
وأتوزنحها واحداً 
واحداً 


هل خرج التقاة من عروةٍ في رقاع البداوة ؟ [ 


(يعدفقون مغل زرافات ا 
وينحدرون في إهاب 0 
يجنمون على فجر اس 0 
والعظامُ المتداسلة. 2 


مَنْ بحصبي غرّق الغراةٍ في الكهوف المبهمة 

فتولي الأهلَةُ على بياض ل 

وتولي احهالاث المنفى على سْرْرٍ يُجِلَلهَا الورق اللٌاشف ؟ 
مَنْ يطعن كبد الارض غير هذا السيف المعتصم باهواء 
مْنْ يؤرخ لمَعْمَعَانِ الاشياء 

غير هذا انبر الحائر 

بين اندفاغته 


والغواية, 
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- ظلي# بير مه 


من يورخ من ؟ 

وماذا عن عارف يُقَاطعُ زيف بسحر التَخادُل 

أو .قوللا اليدى المتساقط.. 
9 وقد رأيتُ جبالا تستوحش فيها النسور 
زفقل الحضيضها يُولول الخصى..) 


0 .22 
وير« 7 


مرحي بالزتازين السملتهشلٌ ظهور الجمال الكئيبة مرْحى بالاحبة يعتمرون رمل الصحراء 
ونيابهم بأبواب المدن «الإآريب_ مرق تعفشها فقرياث الليل وسكون الوحشة / مَرى 
مزق تحني 
وسقالاث تروي عطش مَجَامْر ليس فيها غير الصهد المؤتلق 
يخلع انبجاسة ويفح 
جيشانٌ مسجون في الدمقس و الملاءات الصفيقة 
وشم مبيض بالصنائع 
أرداف نافرة 
وأكتاف بققصاع ماء وزيتونٍ متيس 
تكشطها السُمسٌ 
نساء أخحذدهن الخطف والشهوة 
وذراث فج تفط على الاجسام. 
مزق تحني 
رمقالاث تتحني ١‏ 
لهذا الضارب في سحنات الابنية 
وهذا المتأجمج فق طيف الأسرار. 
سعف بيبط من عبد اخالق 
وكؤوس تتبرجة في وحدتا / 
ظ يملأها عصف زمن يتبادى في الخمائل.. 
سعفض عبط 
وأوجاع نل تصرخ في وشي لجريد. 
عر بائل 
وهلال, يكشف عن آخرّة السماء / 
هل تمرون بهلال 
ولا تبصرون ؟ 
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وهل تمشون 
على ضوء يرئمي زلزلة على الأقدام 
ولا ثغفون ؟ 


تلك حفط القعل 
وما بيدا( سعيوهذ! المدى المعيّد 
وما ينبا #عصف جائشة 
وحوافز باح 
ما يندا وشاية 
ولغةٌ حزق 
ما بيننا حب 
وزهرة مشنوقة 
والمسافةٌ الجامعة ما بين صدى الدلااء أو خوني 
تأني الان من أفتي الشلفس 
والامنون يخرجون من ممّيد الحبّال 
وينسابوت مع القّدّ ‏ 
يَحْرجون مِنْ وميض المَاء. 
نَمُهَ بلداث يستغرقها الدخل و 
م 0 يغرقها الماء 
ثمة عو اميل يستهوبها النصر والنسيانٌ د 
مّة حجار ترقرق في العيون. 
وما بيننا 0 هذا الحريق " 
ونهاياثُ الدخول 
في حضرة الخوف. 
ما بيننا استطرادٌُ الشحوب على المدى الْمُخَاصَرٍ 
واستسلامٌ هذا الطقس لطفولة اللهب 
ما ينا عير | 
وفرسخ مؤلة 
وكتابٌ. 
2( 
جسدٌ ضاربٌ في رماد الفقراء 
وعبيدةُ ينفالون غرثى بين الاعضاء صنواً صنواً 
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قلث أسجاع لعب ف تنسشر بين القلاع 5 الطير وتتموٌجٌ 


صُورا من جنون العبارات ومن دوار الانواء. وقلتٌ 


سينساب 2 نرجس الحقول وَيَهْطِل دمأ على مَرْمَرٍ المقاصير 
7 قَفتُ في لمج الغبارٍ وف وفع الجسور المريبة واكتشفتٌ 

افي 2 للميتينَ رَخي الاشارات وللأرض أخطاء ذّمي. 

هاهيا ترقص الغربانٌ على وقع سماء بائدة. هاهنا يرحل الوقتُ 


ألم البحر ويتألق وجةه الساعة مجروحاً بالأسئلة. 
والبحر يخرج من" مهؤكقةجميية يرتوي من عباب الصّحْرٍ السَّدِيي 
ويدثر ع له على مرمى السواجل ع مت 
والبحر يدفقي نازفاً بالقناديل المشتعلة.. 
وآأنتٌ داخل بين أشلاء الماء وارتعاشس الرَوَى مستأنساً 
بألقى البروق الجرة هَلفُك المطاك. 


5 الأكواب 

حين تبوي من مصبّاتٍ الخبائل 
طفولتي المكتهلة 

والليل سَمَرٌ 


للأغلالٍ والعيون المطفأة ف الس اديب والاكياس 

المنسلّة مع الفجر. ها طربقي على انتظارٍ يقين اكتوي ' 
بسلاسله بينبوع جارف للخطو ويفيض عل المضائق مصفداً 
. بالغاباتٍ والاسماكِ امجهدة, 


فاتحاً بوابة التواصل 
وهائكاً صوْلَةَ الأقفالي المدمومة 
أدخل أرضا وسيعة 


وَأرَى ني اتخلّص من أدرانٍ الكلام 
وبخارات الذاكرة 
وأرى أني أجعل للخوف كرابيس تتاقلها الأفضيةٌ فأركض 
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ساعياً وراء اشتعال الوحشة في مدارج جسدي واترئص 
بالنارئج أجلو مَرَاعِي النبتٍ الدموي وأمتد بين زحمةٍ الرَيّ وجذور 
التوابيتٍ أقطف من شميم الخلاء نزوة الرقص وأطلق صراخي في العراء 
رجعا وصدى ‏ ذهب يُصفْحُنِي فاتفلتٌ منه وأرفضه ‏ وأسمي الججهات 
قطبا فار وزينة للفيضانٍ والاخبار تواريخ مدسيّة ف ضرع غزالة هاربة 
والأحلامُ مرى جد قبضاتٍ الريج ويسابقٌ غيمةٌ الجوع وأسمّي الشجرٌ 
سيد الخلتق والخطى وجهة الموج المستوحش والفيافي فزاعات للتتومات 
ابليسابة مع الصبح عيوناً وخواتم 

واسرج الثهر عرشي 
ينرطلة على كاهل الحجارة لنساء يتبئن بقانوسٍ وكتاب يعون لْمَعَانَ 
الك .ويعنصرن أكباهُنَ على الطَّمِي حين يُعوَر التّدى الششتائيُ 


07 
لآ شاجيك /لّا هذه العوالمُ المتصاعدةٌ 
ف هد . اموت 
وَلَا مسلتنف إلا هذا البحر 
واسترسلوا خبباً في جيوب الكون 
تصيلوا شُجَيرة 
وصرة - 
بين السيوف 
وامعدااق اراب 
انه احتهال الارض والقفر 


وهل هْوْ انفراط الترجس على الخصى الواققف ‏ 

هل هْوَ انتشار اسيل على هدائْن الرَمَادِ 

حين تتواكبٌ الخيل النساء الرَخَل الشهداء الشعراء الحمائم 
فُلُول مرايا عريانة 
وحين تتساقط 4 مُفككة 
والأبراج جزراً ميته 


: فيل استراخ الخارجون من جد الحجر 
: وقيل تعَمّمُوا في المواسم عيراً وولدانا 
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: وقيل شربوا قهوة همّهم في البراري 
نصبوا خيام الفجيعة على مشارف البحرٍ 
ولم يستسلموا لربوع الترحال 
مكلك" ببج#طواحين اليبس 
فامتاحشوا 
واستيقظوا غلى) المشاشة 
فابحروا بسواح لل الئيس فيبا من رُسْلِ سوى المراكب الغارقة 
وقيل رحلوا مرؤهمن تهال البلاد 
ركضوا ركض الطيزٍ 
فحاصتهم القبائل 
وتورّعهم ضوء الصباح: 


: وقيل اسعراحوا 
فتَحوا عيونهم على اججاهيل 
وخرجوا دفعة مِنْ جُلودهم 
دنحلوا وحشة الماء 


0 )3( 0 
وَْدَةَ تعبر في جبين الفة أ / 
يحدثُ أن تتراطم الشتعائر وتترامى أغطية الزنمن المرصود. 
يُلْبِ الحبُ حجر الاحتفال وهول الموج يحدث أن يصير7الحزويوائياً والجسل يتكؤوز في 
هذيان الفلج المتصاعد 
من حطام الموانىء وجفث الغرباء 
من إل مجر 
حتى تستيقظ أيامي 
وتتقدم الحرائق إلى قلبي ؟ 
كيف تستتهض النساءٌ خيايا العشقق 
كيف أجهرٌ ينبن باعترافي لاقي 
كيف أتلفظ تيان الكلامٌ ؟ 
وهل نور وأصباغٌ هذه الأكفان التطوقة 
هل 082 هذا الصمتٌ في كأس المواويل 
هل شعثُ شعت شعث يتوغل في الحنجرة ؟ 
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بيني وبين جسدي هذه المخطوةٌ العايرة 
والمسافاث التي تلقي بأيتامها ‏ 
استقال سباياها. 


بيني وبين دم هذا الافق المحتقن بزرد الشظايا 
ضوء ل الخرواج من حمأة النزف اللاماني ‏ 
وبسدر واسيب أقاماً على وجنةٍ الشمسى الفاية 
ليس الطين يروخ من شيخام براربها 
هر اكتنازا الفصؤال 
وعبٌ الطفلؤلة 
سر اليباب القتسم عل ايخرائط 
ورغيف الْمُغْدَمِينَ جين يربّجون من غمدٍ المحاريب 
ويرابطون في القمع 
محتشداً للحمام 
او فارقا للذكرى. .. 


إلى أين هذ! الفارق : 
خيول تتقاطعٌ في شيقٍ الرمل 
وعختتم في لوعة الممالك 

صَهْد الجمحمة .. 
مخاريث مُدججة بعرق الاخلاط 
وأنتٍ في عر الرؤى الشهيّةٍ عارية المفاصل 
0 مخلولة على جنبات النْهْرِ 
اللي : 
انت اسمَاء الشمس في خاصرة الفهات والظل 


تخرجين الان من دمي يا وشمة الطرقات ويا حلمة الريبح تسرحين في فيطل المجالكات 
وتشعلين المراعي صفا صقا تتعمّدين بالباتات ودين العشبت ادبت لبغاث 
الطيْر. ..جَفنُكِ ساهرٌ في يقظة حواسي وني عروقي تلمع العنمة خيوط ضوءٍ ونار تدارين 
أرقاً #خضراً ووجهك في الأروقة وعلى الطرقات ججميزة ناهدة تلثمين أدرع الجند فيزهر 

الفولادُ ياسميناً وتولين على قلبي فيُسْمس' خفقاً وندى الأممنكِ فسعقدين أوراقاً تتطاير 
كافذيانٍ المنفوش أنقشك على نوافذ الشرفات مطراً أسلحة على أكتاف الاربين أرسمك 
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فتقدّمين طلقا وقصفاً على أببة أنبياء الوطن الموزع أرسلك صحواً ورؤيا فسزفين في كل 
الأقالم وصايا دافةٌ على تعب الأرض البكر تكيرين احتالا مباغتاً تنفسين لغةّ ممزوجة 
بتضاريس اللحم وطعم الأضجان الحامضة... وَمَا أنا أزرعكِ مع خطواني بين المطر 
ونكهةالعارك فستشرين خبزاً وماء... 

00 أني أجل هذه المجاعة الفاجرة وأرميها في نطفة الخليقة فتفيض جموعاً من النخل 
والصفصاقا وتطلع الخضرة كتابة على الحوائط الخبوءة في أعمدة الرخام الغبي والغبش 
يقتحم فور( الفواتج لو أني أهتدي لمطاف الدع بوهج الأرض وشجر الاحبةٍ وطير الريج 
العاصفة في فوضى العباصر المصلوبة ل ل 


توقف الكلام في قبعب الوقيية 
وتراقص الرّمل 
الشّجر 
الفظاعةٌ في أحفاء_العثارة المكنونة 
هذا مختشّدي ‏ 
ف عضة الموتٍ ناءاً 
لمن ينحني ر ل 
جسدا قابلا لولوج أقبية الجلادينَ 
خياة الرَعيّة 
ورهج اللفواس 
مَنْ يكتبني على زعانف المدارات 
أفؤساً 
ورمانة حمراء 
زرعا وماء 
فأنا سر اليرابيع 
دم الصعاليك عل الأرصفة 
وصحو الوقوف على يابسةٍ الضحك. 


(الرباط : أبريل ظاقي ' 19(81) 
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متحمد رضا الكافي 
)01 


ت--5 


ا اع 
ندا الكانا. لالكائاث, 
د 5-39 


ى 


ع سم 
5-5 “ةي 


قي م 
(اتوغل ف ائله 


َ 1ل 86 
8 وف الرصوة) 2 
وه 51 
مدينة خضواء ->. 
ِ 
رضبة مينة 
3 
ملام 
وجي 
: م 8 0 
5 - 0 م 
2 
0 
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3( 
الشّعرٌ صذى صوت الانسانٍ 
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يكذِبٌ من ياني فيقول : هوع 
أنا الائجرٌ الار الاخر 


2 


هدا اَذ 


را ' 5 ل 
ايا أنيوم رماتة. 


)0غ2 


باد الغجرء. مون السؤال : 


8 


6 0 
رذ 402:١‏ لاع ا 2 1 
وتتوحد الارضص باقع شد ء 
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ِ 


ا 
نم" 
0 


روقة ة المدن النائمة / رَفِيف 39 5 5 
اللقكهة::: 

أنا الغامضٌ 

أرصد خولات ت الكائن 


م اللالستى إل اللمسمين. 


012 

لابه سوداء 

وه 0 5 مجاء منباتن 

1 جاتنا 

جمة بحر / اسجيياء 

2 0 5 َه 
(الحياةٌ أن تكتبَ ثم 
تمحوٌ اثارٌ الجرمة) 


المسافرة / معدن الانسان / 


3 
6 


١" 

وهل 
. 
ا 
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5 0 


انا المُغْلقٌ اشرب 
0 


لية روما 


8. 


عند الغروب 
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عبد اللطيف الفؤادي 
بياض لنوبة العشاق 
إلى الرفيق.. توفيق... 


الأحمر للأزرق الأخضر الأبيض 
تتشابك الألرا ن «فلا ضف العين 


إنه على بياض#يلكمس ظعم الماء الأحمر. جائح على المتسع 
الأبيض يزدهي بالقتاء اليافر زمنا كالمقابض. دائماً كان 


يرسم الخطرة الأو لج ويتساءل كيف يعار إلى اللود 


كنا نراه 6 نريد أو 31 يشبةي الحنية النازف 


جسدا يتوزع عبر الشجيرا 

كنا نراه على غير عادته في ا منتبى عيناه 

8 ل تعاس الفترة الذعية 
كنا نرأة فوق ما يتدافع من شفتيه 

يذرع الليل مختفيا وينام في قصائد الأمطار 

هذا المهر المتفرد في الخرائط الناشرة 
يكئر الان في غطائه الشتوي رجع تع رياح 
وغيما متقلا بالطباعة. . معطفا للأسفار. 


دائما كان يرسم , اخطوة الأولىء ويتساءل كيف تعبر 
غصينات إلى الخطوات الأخرى إنه ما يزال على بياض 
يفضي إلى منصف الأوان. الألوان التي ترتعش في للج 
الابدي 
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5 
92 يبع هلا ا ورد جح فيه اوردي. م تعلمه الجامعةه الفير 
إأماة 5 كمه إإن رع 6 
العم هل الع 2 رسكيه حب هرف يجمعء 1 عحه اللي هيهمهة 
كا 5 3 اه 1 

لحتاسِ بسنا بيم أل حرا بي . . لحرقة الوصيو ل .. 


3 0 


ذا القوس المتشدد إلا جنون المل اختشد بين تقوب تسمى 


0 37 4 
السياحة أصالة المسكن. لكنه ‏ الطلاقا من قرائن الأحوال 


35 
0 
امد | 0 ١‏ 
بت صامد.. ها بين اعحزن والالحجار. 
١‏ 


في ببو العينين الناعستين كنا نغرس صخبا 


كان يان #ا فيد أو 6 تشدين 
جل البدوي.. المتشد.. المعائا .. هذا المنكر 


الخلايا المزهرة اللون المستقم.. 


والأحجار أتذكر الان ومضة 
عينيه. الشاي «الجرائد : 


1 ذا 


بدلا من أن يرسم جناحيه بالأزرق 


رسمته المباحث لونا أصفر. 
مبيره ا 


عشغروود وه 4 
عشلوود عاما يها 


مجنون هذا الخيط النابت في عشق بياض 
يتوارى خلفى غابات سامقة 

ويواري ‏ تطوان ل خخلف شباكها الرعمي 
خواتم الجمرك.. الوشايات الساقطة 
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لكن لا بأس أن يتطاول بقلبه 
هذا الفتى.. أن يعشق بائعة الخلوى 
الفدّان ل نشوة المراكب 
برق النسوة الجبليات وهن يحملن رجولة 
من حجر الريف. 
ولام بأ أيضا أن يكره بهتان انخزن 
صا ” الأوسط ع وروعم 
تافر(ة الشذمع عد مومهم 
مدرهة التحيظيل - وروعءه0 
رياض العقتافهج >4 موه 
5-8 مارتيل الم حجهعروع5م 
١!‏ ران الأسود -يقعروعء7 


5 موسسية ة الحسق حجووروة؟ 
مخازن العبريب - 0و6 


كم كان يعشى هذا الوردي تخؤالاق الورد 
وشم حمام على رق غزال.. أبواب#اثارة 
عينا ريفية في الوطن المهتاج. 


في سبتة الليل والأقداح. . فيا ضيعنا رواتبنا وزناد في منتصب الل 
يشد على الأن. اق والغجر المتدائر في المخنطو الجوال. . وابن الام شارهمرف 
مخازنها.. ساجد للجمرك.. ضائع في مشارها. أوراق صعبة اللييك 
الدولي تندلق.. شهرة المشطور بين جغرافيتين. هذا وطن للعسكرج 
هذا وطن للسلالات.. هذا وطن للعلماء. ٠‏ والزهرة ضائعة بين 
الأنظمة. فأي الأوطان اختار يا «زهرة المدائن» وأي الأحجار تنضح 
باسمك الختار 


إنه ما يرا يرسع الخطوة الأول 

00-8 كيف : تعر إلى ما مدن هنا كاسه 

إنه ما يزال على بياض يفضي تشابك الألوان. 
الألوان التي ترئعش في التلج 0 
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الأبيض الأخضر الأزرق الأحمر 


أمبذا الفتى ماذا تحب من مائدة الألوان 
أ ذا تعشق من كنتب السهر 
ا في مترين أم وردة خلف الاسوار 


آٍ 
مسر 
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من تراشا الحديث 


2 تارجح الشعر 1 اء بفاس « 
(الجزء الاول) 


متي ج#اتداعر الغني أد ليشي ضثيل؛ ٠‏ لا يتجاوز تعريفين : أشمهما في 
كتاب < الأدين العرني في المغرب الأقمى » لمحمد بن العباس القباح (راجع العدد 
14 هن الثقاقة الجدينية »). يشغل صفحتين (76 ل 07 وثلاثة أمسطر من 
صفحة ثالغة 8 07 مرفقاً بشورة الشاعر, ويشير فيه القباج | لي أن أحمد الفيشي ولد 
في أواخر 1308 أه زخوائ(86 18) بفاس؛ وكان من بين المطالبين بتعظم القرويين 
على غرار ما حصل فلإ الأزهر والزيتونة. والمعضدين تتفيذه. اشتغل بالتدريس في 
القرويين. وعيْن فيما بعد عل جأظياش المساكين بفاس. هجر الشعر في أواخر 
العشرينيات» وتفرغ للش 3159 دنر ييانتظام في جريدة « السعادة ». 

وثاني التعريفين ورد في كتاب #7الشغر الوطني المغربي في عهد الحماية » (ص 
4) للدكتور ابراهم السولامي. وأهم ما يتضمنه وفاة الفيشي سنة 1964 بفاس. 
على أن د. السولامي أخطأ في عنوان المحاظرة, قم حصره في « الشعر والشعراء 
بفاس »: فيما هو « تارم الشعر والشعراء بفاس »ا ولا أدري مصدر هذا الخطا. 

تكتسي هذه اغاضرة؛ التي ألقاها الماعر"أحمد الفيثي سنة 1924 بفاسء 
وطبعت في السنة ذاعهاء أهمية فائقة, لأنها رما كانت أوله رصد لاريخ الشعر المغرني. 
لكوك باللغة العربية. والاشارة الى أسبقيتها واضحة ف(كاية المحاضرة. إلا أنهاء 
إضافة إلى قيمتها التاريفية. تكاد تحدد القالب العام الذي سرت عليه جل الدراسات 
اللاحقة التي أرخت للشعر المغربي القديم. أو تناولته بالدرس والتخليل. وحتى التي 
اختارت مرقفا مضاداً. تعنى فيه بقراءة تقدمية لم تنج من السار العام ألذي طبع 
محاضرة الفيشي. رغم أنها اجتهدت في رؤيتها السياسية محاؤلة” مغاؤوة القراءة 
د السائدة ». 

وتخصيص الغيشي مدينة فاس في محاضرته ذو دلالة وطنية أبعد امن وأا تكون 
محلية. ففي عهد الاستعمار انتشر التأليف عن دور المدن في ارساء الحضارة المغوية 
العربية عبر التاريخء كرد مباشر أو غير مباشر على الاستعمار الذي ارتكزيفا 
محاربته للوطيين المغاربة على أن المغرب لم يكن يشكل دولة وم يتمتع بحضارة. فجاء 
هذا المستوى من الرد ليؤكد وجود حضارة مغربية تأتلف وتتجاوب فيا أطراف 
الوطن. ومن ثم فإن الحديث عن فاس, أو تطوان. أو الصويرة» أو مراكش؛ هو 
عمقياً برهنة بالملموس على رسوخ الحضارة المغربية. 
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له أبتخي هنا تحليل هذه الخاضرة, ولا إخضاعها للنقد. الاهم الان هو التعرف 
عليباء بعد أن نسيها البعض. أو تعذر على البعض الاخر الحصول عليها. وقد 
اكتفيت:؛ قبل كل شيء) بتصويب أخطائها المطبعية» مع انحافظة على ب بعض القواعد 
الافلائية التي كانت انذاك منتضرة في المغرب. باسضاء تنقيط الفاء والقاف. واثبات 
الحمزة في بعض المواقع, مع الاشارة إليه في الفوامش. 


تاريخ الشعر والشعراء بفاس 


وهي المسلارة التَرٍِ(أْلْقّاها الشريف الفقيه العلامة الأديب : سيدي أحمد الغيشي . 
يلدي المسامرات من المدرسة الثانوية بفاس 
مساء يرم الأبماء 09 اديه الأول عام 1343 موافق 17 ديسمير سنة 1924. 


طبعت بقاس م (اعبان عام 1343 بمطبعة أندري 


10 لمن جعل الادب حلية للنيفوس ايه نرج بهد مفارق سن القذه تير وحدينه وصلاة وسلاما على 
سبدنا محمد قدوة الأمة القائل : ان من الشعرٍ[لشَكةَ واله وصحابته الذين كانوا بأدايه متاديين» وبنجم 
هداه مقعدين. 

أما بعدء أها السادات؛ ان أول ما يجب على مسامرة أن« نقل7هيين يدي نجواه. وأكد ما يستلفت إليه 
أنظارع الكرعة قبل النطق خطابه: وفهمكم لفحراه؛ هر اعطاق أطامكم بقصر باعه وقلة اطلاعه وحمود 
فكرتى ونضوب رويتهء وعدم احسانه للسباحجة قِ احج ذلك الطاخر الزاخخر وعطل حيدة من حل تلك 
المفاخر» وم ارئق هذة المخصة لأعلمكم ما تجهلون؛ أو أنبيكم يما ل تعلمزك؛ لأن الغأية التي ١‏ أسعى الها هي 
ال لني سعى وراعها المسامروك قبل وشهي التي اتن لأجلها هذا اللأوق الفحصريح. 

3ت الأم التي تنشد التقد م وتتعشق الرقي: وى ن تزال» ساعية جد واحتياذ 0 ميييل, النحصيل عل أمنيتبا 
المنشودة طارفة ٍ باب من الأبواب للتوصل إلى اعلاء شأنبا وتثقيف مداركم ابيائهاة؟؛ وإظهار تفرقها على 
سائر الأمم في ذلك, وانبا السابقة الى احراز قصبات السبق في تلك اللميادين: 

تتراحم مصالح الأمم وتباين أغراضهاء وختلف اراداتياء طبق طبائع البشر ىج فضى بهل بر و الأكوان 
واقتصت حكمتة أ أن تلحو منحى الاختلاف وان يكون لكل طرعة ومتباج؛ ولكنا اتفقت) على تفع ة#واحدة 9 
وشي وجوب التتص بخلية المعارف والادابء واتفاق كل غال ورخيص في سييل انتشارهابّ, :امار وانشرى» 
وتعميمها د 8 بين الأفراد. 

2: 

توح العلوم والمعارقف الى أنواعء وتنقسم ا لى مقدمات ومقاصد. وكل من معالي تل»ك العلوم بقسميبا 
مفتقرة الى ألفاظ تود ييا وقوالب ب تصاغ بها على حسب مقتضيات الأحوال» وذلك ما يعنون عليه بعلم اللغة. 

ولا جهل أ ما للأم احية / لراقية سس الشغف بلغاعباء والذب عنبل والسعي انيت قّ إيصنالها الى 
مستوىق الإكبار والاعجاب», والباسها حلل التحسنات الملائمة أترفية العصورء والني تجملها يُِ أعيرن ن عشاكها 
امغرمين بها. 
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ارق امه مرك الأ ولا ضرب ها بسهم في الحياة الا بمحافظم! على لخت ؛ وصونها من أن تعينك عبا ايف 
ععايث») أو يشير ها 00 نان احتقار . هلا شأن الأم م كلها 57 غلم الله ادم الأسباي وناهيك يم وصلت 
اليه عرئيه اعتبار اللغة م من 1" عوس الل دولة الموحدين ١‏ ني حكمتثت هذا اقم لقصر المغري ماثة عام م ونيفاً وخمسين 
عاماء وى من اشهر الدول الاللاميف تسبح تفوس ملوكها بنك لغتهم البربرية والانتفال عنبا الى اللغة 
العولة 220 ديد وملتيمه حتى إن ابن ألي زرع حكى في كتابه القرطاس أ تهم لا دخلوا فاسا عزلوا(2» خطيب 
ألم ودهلء المعيه 0 لصالح الى ور 1 أبا خمد مهدي بن عيسجى جىء وكان و3 أفصح اناس نساتاء وأكنيهم بيانا» وقدموا 
مكانه أبا( ار ان عطية. الأجل حفظه للخةة3) البرر نجريرية» ا 1 : لأنييم كانوا الا يقدموك للخطابة إلا من يحفظ 
اللسان البرركا؟ والمطلعون على كار 3-5 نخ الدولة ا لتركية. وشي الخامية . فى الاسلامء يعلموك مبلغ اعتبائها بلخباء 
وجعلها اللغة الالجاريه 5 ارو وسائر الدواوين الرسمية وما كان قيضها على زمام الغلافة الاسلامية و/ 
ححدمتبا للحرمين الشريفين #بالذي يذهلنا عن لغة الاباء والالجداد. 

هذان مثالان من أملاتحظافظ أمتين شقيتين على لغتهماء أما الدول الغربية فقد علم مبلغ تحافظهم على 
لغتهم واستاتتيم في الذب يؤل تند تضحية أنفسهم قبل تضحيتباء وأكبر متال على ذلك الالزاسيونء فقد 
مكترا لفسفب. قر ع ضر اكد لكا كاي القابي زذاقوا من . الم عداب الاستيداد ا لوائا» وما كان ن بينم وبين 
النجاة 68 ذلك العذاب ل تبادهم بلقم ريل ولجنسهم بجنسية الأمة الخاكمة شم ولاكنيم ها فعلوا 
ذلك ولا تفعله آمة تقرأ يات مجه انيد في صحائف تارثخها امجيد. 

وإذا كان هذا أ بها الساداتت مبلغ اعتناء الْقَوم بلغا ناعم وكانت محافظتيم عليها لاحي حفط كرتم 
ومنزلتيم 32 الم م والشعوب. فكيشض 6 حال من لغره ادي نُّ المجافقلة على لغتى زيادة على تنك 
الاعتبارات الأخرى» وهو حال التاحلقم 
عليه م ن فوق سبع بع عاواتت كتاب عري لآ ياتيه الياظل 007ب بديه ولا سن حلقه. لُعمري ان العربء قبل 


ن بالضادء الندين بعث الوم بي عرني قِ لاد عربية بلسات تمرلي؟ وأنيل 
الاسلام وبعده بقليلء حافظوا على لغدهم وانزلوها من نفوسهلم اسعى المنازل؛ وما كان سوق عكاظه وحج ا 
اليه من كل الأصقاع البائي ئية(5) لا لأجل الذب عن اللغة وني سبيل_مصلحتها. . وما كانت لغة القرآن العزيز 
المادة بالني تضيق 58 عن سائر هله ارات التي أصبح أغيداةكها يقمشد قوك بأن صدرها الرحيب 3 
يسعهاء ليس الذنب على اللغة التي وميعثٌ كتاب الله ولكن ١‏ الف يرل على عاتق أهلها الذين فرطوا فيبا 
كأنهم م يعلموا أن إل 0 

نعم» حوادك الدهر قد علمث المسلمين كيف يذأبون تتدارك تاك الأ من لختهم التي 0 ان 
يقي عليها الاعمال» فهب إخعواثنا المصريوك» موا ك يد المعالحق سواء يعقاد الْجْتوا اث اللعية 0 العظمة 5 لعظيمة؛ أو 
بكتاباتهم المبيجة الني يت شبايبا واعادت ها ررنقها القديم. وانه يحسن أن اتلْر عل ج«مسامعكم الكرمة 
نص القصيدة العصماء التي جادت يبا فكرة مير الشعراء حافظ ! براهمم المصري الى لجديدز عل ' سيان الملغه العربية 
وناديت قوسي فاحتسيبت حياني 


فكيف أضيق اليوم عن وصف 'الة 
أنا البحر في أحشائه الدر كام 7) 
فيا ويمكم أيق وتبلى محاسني 
د خدرن ل رفحي 
اربى لرجال الغرب عا ومنعة 


عقطظة .فلم 'ث 
رجالا وأكفاء وأدت بثايضل 
وما ضقت عن ايات به وعظات 
وتتسيق أسماء تر ءهعهات 
فهل سألو:» الغواص عن صدفاتي 
ومنكم وان عرزا الداع أساني 
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أنوا أهلهم بالمعجزات تفشا فيا ليتكم تأتون بالكلمات 
ينادي 2 بوادي ‏ في ربيع حياني 


يعز علا أن تلين قناتي 
هن بقلب دائم الجسرات 
حياء بلك الأعظم النخرات 
0 القبر يدليني بغير انات 
فأعلم أن الصائحين ثُعَاتي 
الى لغة الم تتصل- بروات 
مشكلة الا لوانذ مختلفات 
ميا ان لك مين وان 
مات لعمري الم يقس بمماقيا" 


أخلص للمقصود الذي جعليةه موضوحم عسامري 
أليوم» وهو تار البشعر والشعراء بفاس» علد يومنا هذا. 
واطلاع تاذزء م حفعد عظى وان كنت خامد 


وقد اخترت هذا الموضوع الذي يترقف 
4 أ خرن سس الأفاضل 0 متالكم الأعضاء 


الفكرق جامد المطنف لا امون فائدق ولا ١‏ 


ء: 1 
5 ' 8 لظ اه اخ اسه ولا 
وها هنا قبل وأوجي لابواب المقصود تب راي لسعادة الشرايف العلامه الاستا 


مولاي عيد الي الكتاني» إذ من روض خرائته البديعة اجن المسامرة. والتقعلت دررهاء ناهيك 


خرانه أمنت ان يصير وئرها شفعاء وان يطمع احد في تصيير مهرة 51 ل صارت كعبة لمج 2 الوفود من 


كل ناحية؛ ويقصدها سواح الأجانب م الخوارة ٠‏ نبائية كال فيييرهم ما قوبا من لزعي ثرء ويروقهم م 
3 
تبصروك مها اه 3 تقر فاخ 
م يدا" 5 7 


1 05 اكد 1 2 3 / موترعاك ِ الا 11 
ولنثن عنال ل الشلم لرجوخ ان مقصسوت. فقون : تشدمت الأشارة الى 


كِِ 
د 
3 

" 


قار 5 ين الشعر والشعراء > مبذه الشاملية الفاسية ها صنت الكلام في افتقار ححياة 


0 للأمة الُعربية القدح المعا 2 ذلك وقائني هناك أن أذكر أن المعرب اا ل 


منزلنه 5 في نفوسهم فبه كان فعخارهم وافتخارهم. وبنطج بروده الافية كان بوهم 16 ٠‏ حتى ان 
ماك 31 3 1 

القيلة التي ينبغ فيبا الشاعر كانت تاتيبا وفود القبائل !0 3 رفع الشعر ووضع 
ع : 5 5 6 2 03 50 5 

ا خرين. 5 طلع فجر اام وحظر على امعرب امورا عديدة من امور الجاهلية الدين 


الختيف ا نتفق مع هباد ئها 0 يكن م جملتب قرض ن المشبعر 0 اتشادة: م يقف الأمر عند 
عليه السلام للناس في تشييد ميانيهى واجادة معانيى اونة بالاطتاب. في 


تعداح ١١‏ لى ترغيب ابي ليه 
وأخرى باجارة اليد فيه بأعَزْ ما ما ديه ه واتفسى روقد سارت الأمم الاللامية على ذلك الخط ال مستقم 
رياض الأدب في مدينة الرسول عليه السلام زمن الخلفاء الراشدين وفي بغداد والشام عصر الأمريين 
والعباسيين» وبعدهما في ربو الأندلم .التي أقام فيا ال دولة ثانية. بعدما كسفت ثموس مجدهر*!' في 
الشرق, ولسست في حاجة الى شرح ما يلغته منزلة الشعر في ذلك العصر الزاهرء الذي لا زا ال المسلمون ييكون 


علي وينتسحيوك . 
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ومن أراد الاطلاع على مبلغ لغ تفي 15 الأفكار في ذنك نك الوقت فعليه ان يقلب صفحة من صفحات نفح 
الطيب» للعلامة المقريء في من ايات التفدن والابداع ها يثير سخطه على تلك الحكومة الغشومة التي 
نسخت ضياءهة يكللام. 


قحي 0 وف مقدمته عاصمته اند عي موض وح ع نك فيوعتي ال ن افاجتكم 09 بأن #بستةه 


و ماين وكات فنا العلل 4 17 حت عارك تاق اله مجعو للد 


حلقاء في أول الفلعم ح الاسلامي لصحوبة ه المواصلات اذ ذاكى زيادة ع يعات العف 
يوش المسلمين عقبة بن نافع الفهري رطي اليه عند اسلة 62 من اللجرة ثم ضار 
201 


لعام » يوجهوكد 000 كلهم 5 ةم أفريقيه ناركن ضم ادارة شوونب” 3 والمسالك 
وك 3 0 


1 ع ود ااة 5 : 
.أن كانت وافقة. فخ اليه حي مها امون ادريس بن عبد 


ب#وينه بالتضادء عليه ما هرو معلوم لديكم 3 دقام بعذه ونده مولانا ادريس ٠»‏ 


ه العاصمة والندذها هار ملكه وذلك سنة 192. 


ع دعوة الخلافة العباسية منى 9 بك مترقبا كات الجلقاء وعماكم 
واقته منيته سنة ١213‏ فأورث املك بيه الذي ين م يانوكوا طعمع 


0 50-77 
انقضص عليم عقاب العبديين ولا الم مايه 5 


١ ١ 3 1 5 1‏ 0 
ميان ء ولك كيم العضاء احرف وكانت 


1 . و 
25 ت أي كلها حرونا ومقائع وذالبتك 4 98 'المسنونية عن شلية فكثانت ميادقء أيامهم كي 
بسب الامهم د ال 7 5-7 ع 0 5 
حم وبا التوحئيد دعام ملكلهم وتدذو بج بلاد معنا ا م000 البيييي أل القند 
ررب وسيم 3 2 : فت 1 33 


خياد يات هم الوقائع المشهورة 5 بع فص الاسيلاع علدبء وما طاب 


ميوا وعم خض ا عا يسيءة 


من 


حتى 0 الداره وطاب هم فيلأ ا 
3 56 5 وك 506 
وهذه الدولة الموحدية هي التي ايت جواد الآديب من 6 ود لل ليه 


الادسة ييتدى» تأر 9 الأدب 1 والمشعر بالمغربء أن الدول لحي 1 


مهولة تشيب لا الرلدات: فلم يك خا متسع من أوقت نشتغا 
0 7 6 السادات 0 0 يما قلعه م. ان اسوال 


0 
1 تاشفين 0 27 5 تقار ابن 00 ورد الأندلى 3 فا عه ما رن د 
خ 7و 2 


وبعدما ذكروه بوساطة المعتمد قال له وقد الشديه : أيعلم امير المسلمين + به 
يطليون 3 وقد استغرقت هذه الرسالة تسع ورقات من النفح اللعلامة امقري. 
م 


وذ نا كان مفتا مفتاح هذه الدولة اموحديق وهو المهدي َ ون الوهرياء ا لاي الأض : ورخل أ املق 


5 1 5 

5 02 1 5 530 

علومه واد دابه ومعارقفى وكان شاعيا بيدا فالضرورة ريت الناس اتايف وتدبعوا خصاه؛ إذ اناس عل دين 
0 

١‏ 0 5ت 23)|! الادر انشادا والشاي فس شعرة 

ومع شتغاله بتاسيم ل ادولتف وحتروبه مع امرابطين كاك بسيو ب 4 2 5 5 
قدله 
رٍ 
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3 5 
اعيزيت201) اعضادهم إذ ناا وخلفك اقيم إذ مدُعمانا) 
0 0 له 00 2 2 له وعاام 

نا جم العف على علىنر 0 لين النسيد ا طَْطَحْ 


8 04 هق 5 
لى صراعته 2 لأهل العلم والادبء» مكّرها 


لبضاعتبم؛ حتى ان العماد الاصببائي ذكر في كنابه الحريدة ان الفقيه ابا عيد الله محمد بن 


نا انشده ماهر عطفيه بين 0 مئل الخليفة عبد المومن بن علي . اشار عليه 


بالف دينار, عا لى انه كان ل يعرض اأشعر بنفسه وتجيد» وقد جرت بينه وين 


جعفر ابن عصية الك مبا انيما كانا مارين ببعيض طق هرا كش قأطلت 


1 0 5 
اللوم. استصياة ارلا ثم قجله أنخخا حب 
لح ج81 0 1 0 

300000 تي 1 1 
بتحق هذد رةه العرار . 31 
١ 0 9 0‏ 1 3 1 : ل 1 5 
أن ونذه ابر تعفر ققد سايق قد حتى أستوزرد عبد أ أن امكاتة عنقة أ 0 م ينله لجل 5 
7 
3 ا 0 
عبياه تعب تب يصول دعو فحت 


لككبة شتعان م يلقع 0-5 لا ترام وف لقيسيه درت 


مها م اللصائل الأدبية فثرا ونضما 37 يدن عي 


- 
وء 7 5 
عَضْف عننا | أمهي, ثعب 
شر 
00 0 0 الى هك ١‏ ل 
ول الع فتن لومت جيب 
7 2 ه 


ء : 
الى "لكان 
300 وي اتير 
وخا اها العخيم ها الحييك مكد محم 
2 آ 0-3 3-3 د د 3 ١‏ 
2 م 
كسما أنورة 5 0 
وتبسبية زر وريد امن فسعر 
ا 8 
7 م 5 00 0 
وجا مهي أياخ متدل ) سسمابشه 


ا 
3 5 0 0 3 2-1 
أنوح على انفسبي آم انتظر الصفحا فقد ان أن 7 تسى الذنوب وأن لم 
ا 4ه 0 8 ٠‏ 8 24 0 0_0 
فها انا في ليل من الخصم عجائر 00 أهعتدي حتى أرى أنرضى يجا 


8 
من الادباء الل دين افتدخرت 3-2 دولته حامل 0 يه الانشاء والقريض 3 الفح ابن خاقان. صاحب القلانت 


8 الك يعن > 6 . 
وهجرد الاطلاع عل مدآ امكتاب تعرف منرلة ا وجل 3 عام الأدب. 
50 5 7 5 خرن 1 8 
ولا دخل عبد انومن في خبر اكات. وجلس عل اريكّة املك ولده يوسفء جرق على سلن سلقه من حب 


7 

١ 8 50 59 0‏ 0 :. 2 5 1 
الادب وتتنشيطه؛ رغمذ ع- كوته كان بحيا للفلسفة واحكمة اكثر م١‏ هيله نأل العليع, 
روط عسوت -_- لاو خم صر 8 9ك تن يد م 
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ومن الشعراء ع الذين كان شم عنام , الظهور ِ خهره الأديب أبو العباس امد بن عبد السلام الكروا 
نسبة لقبيلة كرواك الشهيرة وقد كان تالس أباه تبك المومن وجالس ولده يعقوب من بعدة. 
ن النوادر رالتي و عت له معفى ودلت عل شدة حلم يوسقء أله خصر يوما هو والطبيبي سعيد الغماري 


0 
سف عمن بالباب» قلما الخبر ببما قال : من عجيب الدنياء شاعر من كروان» وطبيب من 


لذكرواني. فقال : وضرب لنا مثلا ونسى خلقه اعجب هنبما والله خليفة من أكوميةء فقال 


: - 23 3 1 
عه اعاقبه بالعفو عنه, ومن شمر أن العباس المذكور في مدحنه من قصصيدة : 


الطبيب فقد شقا عدل اليرية ظاهرا وياد 
6 م 30 1 07م 1 1 
ع حمل سحكةه كامرورح و حا عامل مخمولا 


ل أيامهى محمد 5 غالب ارصاق وهو أسجان الشعران ف ذنك الوقت اندي 9 0 


5 ولك 


93 


شعرة مقصورا عل وصفف ليله الى» وطنفى وغير ذئلك» ومن ايديم شعرة 


قوله 
1 2 : 00 
ومهنيف كا سلب التي النوم عن" أثياله 
أضلحى ينام عرق فقلت الورك رشن بماله 


بد سار عل مهيع وائده وجدد» فاحب العلماع) ورب 


5 0 ى 55 0 5 1 0 : 
الادباء» واصغى الى المدح واثاب عليه. اء الذين كانوا يحون لكعيته, ابو بكر يحبى بن مير 


الشاعر المشهورء ومن اثاره الخالدة الم صف المقصورة التي احدثها يعقوب المذكر بمسجده 
من حاضرة مرااكشء» وكانت قد وضعت على سية. حيث ترنقع نفروجه وتنخفط ندخوله ودشي 
طَورا حينا عنهم مخسسوية091) تيا سر من الأصرار 
وكأغها علمتد مقادير الورى قفتت هم على مقفدار 
ناذا احيّت بالامام يزورها كقامت إل السزوار 
321) ات بعدة اغالات للأقسا 
2 اعدو محف 1 ر 


ومن الشابغين بدولته أبعاء ابن 10 لربيع سليمان بن عبد الله بن 93 هرا برء عليء له شهرة طائرة 
في عام الأدبء وقسائد طنانة ؛ ق هدح يحوب . ص شعرة + وقد كان 
من العرب بالمشرق فووا بالدخول عليه فكتب الى يعقوب: 


ياكغية الجود التي حجّت اها شرب 
5 َه و 

طون من أمسى يصوف با شهدا ويحل 
5 5 5 


وحسباك دليلا على الدبضة الأدبية التي كانت أيام هذا الملك اله لا رجع من 
91 ورد الشعراء 32 كل ناحيف فكان كل واحد عابم يدشد من قصبيدته بيثًا 
رقاعها لما وضعت قدامه حالت بينه وبين من كان أمامه. 

ونا ما ل ا ل و او د ا 
بعكة من باقي ملوك هذه الدولف إلا 3 ' ندر لأنه موت المنصور 1 لكست 
نيم م وشبةيم) ا فى أن انقضت هدعبو وانطفأات جدوتيم. 


0 
2 


ققامت مء ن ورائهم دوه ني مرين ٠‏ واساد ذلك امعرين 3 فكان هم الملوك الأونين من تلك الدولة توطيك 
دعام المللك» وتمتين اساسف مشعلهم ذلك عن تعمير أسراق الأدب. 
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ونا افضنى الأمر الى السلطان يوسف بن يعقوب بن عبد اق عابم هذب الملك واكسبه رونق الحضارة. 


فمن الشعراءن الذين تربوا في حظيته أب العياس احمد 0 ومن شعره يفتخر فعلة تركهاء © قال ابن 
الخطيب ف الااكثيل. + شنعاء على الأيام وعاراً ل الأقال. على حمللة الأقلام : : 


2 


العز اما طمربت- عليه قباني وتفضل ما كتملك ,عليو, انق 
0 - 04 

رمه ما أهداه غصن براعتي والمسك عا أبداهة نفس كتالي 

تلضضصي يمع أن يبراحم موردي والعم يأبى أن يضام جناني 

ذا تا صيعية جازينا نميل شكري أو جزيل ثواني 


٠‏ لمج طعامي من دمي وشراني 
وإذا “طليت يمن الفراقد 0 ثارا فاوشك أن أنال طلاني 

والفعلة اله اتي اشنا ال هي احتياله ع لى تزوير كتاب عن الأمير يوسف لولده يعقوب في قتل بعضص 
الأعيان كانوا بسجنه من تكد ومن شعرائه مالك 0 ن الرحل الذديي ستالي كا ترجمحه 

ومضصت فئرة من !1 لزمان در جطلاتق يوسفب وولاية أي اسن الشيهينة لك فتن أوجبها التيافٍ على الملك. 
ونا استوئق الأمر 6 الخسر) اوطيناة مشيارب أيأمه, رد الوجهة الى ترقية ة الأدابء فكانت جل أيامه مواسم 
واعياداً وكان يفرض الشعر ويعيدة: 55 كنا شعره في ترجمته. 

ومن الشعراء الدين ين ازهرت جيم أيامف أحمد بن محمد بن شعيب الجزتاءي كانت له عتاية بالعلوم 
الفلسفية» وبتك ف علم الكيمياء؛ وكاك له جاريه ايها صبح. أذَّبَهَا واحسن تأدييباء ونا هانيت 2 | يرزق 
صيا عليهاء فكانت غالب أشعاره في رثائها. يج#ثاي نا تن : 


ياصاحب القبّر الذي أعلامه درت وماتت لحبه لم يدرس 
ما اليأى متك على اللُصيْر احامل لئسي فكأثني لم أيأس 
لما هيت بكلا سن . أمييتت نفيير تعاني شجو كل الأنفس 
ومتهم ابراهم بن عبد الله الفيري. كتب في دولة الي الحون, وله | شعر نفيس منه قوله : 
ومالي هشجاء فاعجبن لشاعر وكاتب 3 لا يهم هجاء 


ثم طويت صحائف أيام أبي الحسن ٠‏ ونشرت لولده ألى عبان بنوح اعلاممن إفكانت أبامة من أجل أيام هذه 
الدولة التي حلدت الأعمال الجليلة والاثار الجميلة» وسستقل فى ترجميه 0 قن أشعره 

وني دولة أي عنان هذا وفد الى فاس شاعر الدٌّنياء لسان الدين ابن المنطياك:(ولّه فيه القصائد السيارة. 

ثم جاءت دولة ألي سالم ابراهيم بن أبي امسن فكانت أيام الأدب فيا خير أبالإالخرجيت لعشاقه؛ اذ في 


أيامه ورد ابن اللنطيب ثانيا مع سلطانه ابن الأ-مر ملوعين. وصدر من ابن المخطيب 4 هده المرة . من الأشعار 
اين ما حل من بقاع المغريب مارسمه له التارخخ في صحائفه الذهيية 


وما تفتخر به أيام أي سال اشتالها على 0 ألى زيد عبد الرحمن بن خلدريياء اذ كاك 
عينا من أعيان كتابي ومن شعره القصيدة الميلادية التي يقول في مطلعها. 


أسرفن في هجري وفي تعذيبي وأطلن موقففا عبرتي ونحيبي 
وابين يوم البين وقفة ساعة لوداع مشغوف الفؤاد كئيب 


ومن سعرالة أيضاء أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان النجاري» سس أهل مالقة. ٠‏ فمن شعره 
قصيدة طويلة أنشأها لتكتب في احدى منتزهات أميرهه هذا مطلعها : 
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هذا محل المنى بالأمن مغمور من حله فهو بالامال مور 
5 2 3 2 5 و , 
ماوى التعيم به ماشعت من ترقا تبوى ععاسته الولدان والحور 
الى ان قال 
5 0 8 2 0 3 1 
هذولا #مصانع ميلانا التي جمعت شمل السرور وامر السعد هامور 
وهلمي القبّة الغراء ما نظرت لشكلها العين إلا عز تتنظير 
1 5 < - . 5 7 7 8 0 
وه يصوارها 2 الفهم دو فكرٍ إلا ومنه لكل الحسن تفسوير 


ولا هرت ج478 غصن أي سام الرطيب» وقفت حركة الأدب في أيام المُتوليين بعدهء وهما تاشفين 
الموموس بن أ5 ا والمتوكل أبو زيان محمد بن أبي عبد الرحمن بن عبد الحق؛ قدر جلوس الخطيب» 
وذلك ريثا ظهر أبو فلا عبد المعزيز بن أبي الحسن الذكي انعش دولة بني مرين بعد تلاشيهاء واعاد الهها شباج.ا 
بعد هرمها وتقاضيراء وذ شعر فته له ف محم 

ونا ذهب لقره الأخير الات .يعده عدة ملوك م يوثر عنبم في ذلك الباب خبرء ولا وقف هم فيه على رسم 


أو أثرء الى ان اشرقت أيام أؤلا ارين أبي سام فأربا بصيصا من نورهء واسمعتنا تغريد طيوره» وستنقل في 
ترجمته ننفا من شعر وشعر كلاه الي اللحلن على بن الوزير لسان الدين بن الخطيب. 

ثم مرت أيام أني عامر عبد الل 3ن الن!4 بن أني سالم؛ وجاءت دولة أخيه أني سعيد عنان» فيها نبغ 
شعراء مجيدون» من بيت بني القبائلي» الذين و3 الحجابة سنين طويلة وستترجم منهم من وقفنا له عل 
ثر نفيس. 

شم اذن في هذة الدولة مودت الرحيل» وبككت علييم الايام والليالي بيكاء عويل» فتولى بعد أني سعيد ولده 
عبد اخق الذي هو اطوهم مدة) واعظمهم محنة وشدةا 
الأذبء. وكثر سفك الدماءء وتعدد الثوار» وصار الامر الى ظْدحايكَالةِ التي وصف ببا ابن الخطيب أمراء 


الأندلس بقوله : 
حتّى إذا ميلك الخلافة التثر وذهب العين ١‏ جميعا والأمفر 
قام يكل بُقَصةٍ مليكٌ رصاح .نوكل غصن ديك 


ولا لم تسعهم دائرة الإمكان» ودخلوا في خبر كان. ظهر بعدهج على سر -242 الملك الاشراف 
السعديون» فكان هم ملوكهم الاولين قطع دابر الوطاسيين, الذين جرت للع امعهجهوقائع وحروب شديدة. 

ولا افضى الأمر الى ألي عبد الله الشيخ بن ألي عبد الله القائم» التفت الى إصلام اليؤلة» ووضع تراتييهاء 
وكاكت فقياً أديباء متفننا حافظا لمقطعات غديدة من الشعرء فانتعشت روح الادره ف أبامته وأيام ولده بعدة 
الغالب بالله(؟0, 

وفيها نبغ ابن أخ الغالب باللفى ووزيرةء؛ وهو أبو عد الله محمد بن عبد القادر بن محمد الحلكم ١‏ وستاتي 
مت ا 1 0 8 
وفي هذه الدولة ايضا نبغ الشريف الأديب البارع أبو محمد عبد الواحد بن أحمد الشريف السجلبايني» 
وكان كاتا للوزير محمد بن عبد القادر بن الشيخ المتقدم انفاء ومن شعروى وقد كان في بعضص الأسفار مع 
مخدوم. وارسلت السماء بغيئهء وأنشده6ة الوزير المذكور 

لله أشكوه7ة)غدات السّفح إذ ركضت أيدي المطايا وحادي الْريْم يعدونا 


فقال الشريف المذكور : 
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اليم في الأفق قد أرحى ذوالئه أسهم اليدق الا يفك يرمينا 
آي 


تك ناو كس ا وو ينين 
اج سابحة سبح السلاحف نحو الذّار يبوينا 


لين مالقها والشوق يعدو2392 بنا والحال يُقصينا 


ناا حت غذا الطّير فوق العغصن يبكينا 


العباس ال لزموركي؟ وستأتي ترجمحه والسلطان أبو عبد الله محمد المتوكل لس 
ظعديم وخلفوني نحيف الجسم حيرانا 
ولاسقى هاطل ورد ورتعانا 

ودالت الدولة لعمه ابي مروان نت أيامه أيام كفاح وجلادء اونة لاحماد الثوار: وأخرى في 
مقابلة سيل استعمار البرتقاليين2*0, الفلين أكأنوا استطابواة!*» العيش في سواحل هذا القطرء وقد ختمت 


انغاس هذا الأمير مع ع أفول جمهمء اج 7 اغخازقف الشهية في كتب التارخ*. 
وطلع اذ ذاك ف أفق اعد والأدب لهم عقد الدولة السعديقق ابو العباس المنصورء الذي توخر 


الكلام على آثره الأدية» الى أن كيك خخ ١ت‏ وائما تلمع هنا الى نبذ مما بلغه الأدب في دولته. 
لا تجهل احد منكم أيِبا السادات ما بلغه المغرب في عهد هذا الحلك اليموك النشيبة. من سمو 

له الأدبية التي كان يفاخر بها الغرب الشرق» ويباهي» فقد ا ذنك من الأمور المعلومة. 
وقد أطلعت سماء دولته بدوراً نيرات» ونجوما زواهر. أضاعرا 
الفقيه الاديب أبو عبد الله محمد بن علي الحوزائي المعروف بالنا 
عر رك 


5 ونشروا ينوده وإعلامةة فمتبع 
يمول في تتببطيية ة المنصورء لا أبل من 


تردّى أذى من سقمك ا والبعدر 


وبات الهُدى خرفا عليك ممسهّدا 
قلما أعاد الله صِيشّتك التي 
ترات النا” الدّئيا بزيية لحتنا 


الى اخمر ها قال. ومنبم أبو عبد الله محمد بن علي الفشتالي. ومن شعره وقد او 


يفتحها : 
5 03 وى 
هده سيتنة ‏ تزقا- عروسا حو ناديك في شباب 
هي بُشرى وأنت كُفرٌ اللراتي كافأت يعلها يقد 


وميم أبو العباس احمد بن القاضبي صاحب الجذيق. وسأقي ترجمته. ومنهم أبو فارس عبد العزيز 
وقد طوق جيد هذه الدوته من فلائد امن : ما أبقى له الصيت الجميل. والذكر الحسن؛ فمن شعره قوله #ني 
المنصور بف اصباة44), 


0 5 3 5 3 0 5-3 2 3 
بكر المتلوح الك معلل بثايها اضر حر ني امنيا رارقا 
وعقيلة الأمصار وصْبي أصيلة أنت العرير لذا أطاعك مصرها 
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وأق(143 يبا الفح المبين يرّفها لكم وليس سوى قبونك مهرها 
شغفت> يدرك واستاك حتينما فتجمّعت بكم حتياة ويدرها 
كنك 1 ين قبا دملا 2 بعصرك الاقوى ‏ تين عجرها 
يع وناهيك كرتبة م١‏ ن يفوك فه تدوقه المتصور أ لفشتالي: نفتخر به على 
ونباري به سان لدي سن الطيب. وهام الوزير الأديب أبو نخد 0 بن منصور الشيظمي » 


1 

صو 200 35 

بلا عقد إلا إشكال 
طالهء للسعد ولاهقال 


تخاط. . هقفت له عز قصيدة ملادية م أعلا طيقات البلاغة 
علي ١‏ طبي. وقفتٌ نه على قصيدة ميلادية من اعلا طيقات ليلإخغة 


3 9 فوت خدنانا 
احثى ‏ طريت ‏ نحي 


وقد وقفت دواليب 8 الأدبية اما زعي 6 
إن الأديب أبا فارس الفشتائي المتقدمء الذي استكتبه 


3 اذلك إل 5 دولة زيدان اشعبرت بكارة الوا ر المتطئين * 


انءى اذ غُُ اتنسم للشعر راليحة ل ايام حتى 
قاة(”4! والدم, لم يمرك مساكنا(44 ولا آثار كامناء 


قيالملك. وغاية ما عثيت عليه في ذلك 
اج هو ها جادت به فكرة الأديب المكلاز ل في مخناطبة. الم 
سجنه زيداك» وشياق ذنلك ل ترجمتبما. 


على ان لزيدان نفسه شعرا لابأس به منه قوله : 2 
عررثٌ بقبر هامد وسط روضة عليه م 3# النزاي مثل التمارق 


1000 3 
فقلت لمن هذا فقائوا بذلة ترحم عليه 


ويموت زيدان انتغر عقد الدولة السعدية؛ ودار يتقلمين ظلها من ربوغ المغرب 
اخخر رمق من حياتياء ينا لب عليها الرجل الصالحى أبر عبد الله العيائبي؛ وينفخ في بوث 
وتحريكها. وأهل الدلاء الذين طبقت الأرض اذ ذاك شهرةٌ نا زاويهم: والصنديد البطل الذ 
بالعقاب» الأشهب مولاي محمد بن مولاي الشريف بن علي العلوي الحسني. لاجرم 
شبايها لأضنتها هذه الحوادث» فكيف بها وهي في حال الشيخوخة وافرع. وعصر كهذا 
الأدب صولة» أ يكون له ف ميادين الترق جحولة. 

وها هنا تودع دولة الاشراف التي تفتحت عن ازهار الأدب فيبا الأكامء وركضت فرسان الأفكا 
اشر منها والتُظامء 59 دخلت في خبر كان» واسدل عليبا ستار النسيان. وسبحاك من كنزو ملكه عن طوارق 


353 


الحدثاكن. 
5 0 عاقبة تلك للدت خلوص حكم اليلاد لساداتنا | الأشراف العلويين» باستيصال شافة 
السعديين» وموت أبي عيد الله العيا شي أولاء م بفتح مولانا 0 لرشيد لراوية د الدلا وتغريب أهلها عدبا ثانيا. 
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ود “مها اه لكر إلا 3 أشي نى ملكهاء وتلبيت دغائمه عل 


اكان اقوك النساو فل ا الأد ف 1 
0 220 سه نو هه يي 5 موعودة ب سحيكباء 2 


ا واس 2 514 5 

راينا همهم الملوك الاولين من هذه الدولة الشريفة كانت 
أ 3 0 2 - - 1 5 
ثور الثائرين. على أن هذا إغا هو بالنسبة نديلة مولاي محمد 


م 
3-3 مد 


أرشيد. فقد كانت رياضها زاهرة بيجال الدلاى وحيث ات جل 


مده : 5000 55007 
شر يشنه مساعركء ليم ب خخبارضمي صنده برع من اخييتك 


عه مخلصيا في خدمته صأدقاء فمن 0 ثاره اخاللة نشيت لق التي فى جا آهل الدلاى 


: 1 
مصبو ع. فلا نتيا بنقا شواء منه. أما دوئة انيه مملانا اسماعيز فقد 
7 ع و 2 : 7 عل 


نع دعا .الام أذ نذء 010 8 
ينا برجال الدلاى اذ هو الذي استرجعهم من 


الي 

الراجال الشهير ا سام انعياشي» 0 | الحا المي رلته على 
ومنبم العلامة الشهير القاضي أبو مروان عبد الخالك 
شيخه ابا عبد الله سيدي محمد بن تاصر. قال في 


َّ 3 م 
يسمت تعور رد بالنشر 
3 9 , 
انه ضيف ل سعاد بعدم' 
2 8 : 
وتعئلت م العليا نواجدداها 


50 3 0 
نيا القادر الناستاوني. أحد حقددٌ سيدي محمد بن 
3 5-00 0 


ع عن 5 2 0 ا 
!حت هنا لأمية فق مهنس اليه ابل شمر مصلعيا 4 


0 0-7 75 


فإربا 


كت 


لجوارة 
لاد 


في مدج ح لبي عنية السام وكلدهما عارض به دالية اليوسي ا 


طوهما في طلعة طلعة المشتري» ايضا الى غيرهي 9 ارك حال وأحلية ١‏ 


ونا نام هذا اخلك تجقرد الأحير ترك المغرب الذي انفق كل نقيك ن في سبيل ترقيته. وتدر جره > 


فتربع 0 دمته العيد الذي موا له يد الافساد. وضصارا يشدمون من أولاده من شاعوا 0ل 


امالك 6 أذ «جميم 
ص 


0 يذخا الوق 0 ماعيل ف فاه تحن 2 فى علدا 5 بيع 3 أعوام أولاك المفسدوك. 


/ 5 
و حمسي ا حل ل س0 8 
ولو كنت مورخ تدك الايام نا اهتديت 4١‏ في ظلام ليلها الخالكه ولتعميت علي “الماك والمسا 


هر لسلنا الأدب في تلك الفعن نور أو تزين بقلائده مع تلك الملمات ع 
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نعم إن الدلاءيين الذين رفعوا ف أوائل هذه الدولة للشعر رايت وادركوا!52) منه أقصاه وغايت كان منيم 
05 قيد الحياة في ذئك الحصر بدور أهلة. وسادات أجلق. لاكنيم مم يُسمعونا من اغاتيهم لحن ولا نبسوا 
بينت شفة في وصض ذلك المفنى. وائما كان يلمع في نلك الاونة بصيعم ى من نوره في الزاوية النأصرية بدرعة. 
حيت كانت إذ ذاك محط امال المتعطشين للعلوم والمعارف» وأشهر أدبائها حيكذ أبو العياس أحمد بن موسى 
ب جمد بن |#بخ سبدي محمد , الت شعره في مدح أخيه جعفر القاتم اذ ذاك بأمر الراوية قوله 

لياق الحسن تظهر في المغاتي ورونقه انجدد ‏ في المبالني 

وم تنج ل#إثلك الظلمة الا بعد لع شس واسطة عقد الدولة العلوية, وشخيي ما درس من آثارهاء سيدي 
محمد بن غبلا الله يفنققت في أيامه سلع المعارفء واخضر لبت الأدب الذي كان أتى عليه سيل العبيد 
لكلف وفد كا تيع في تراتيب دولته سول 53 فى العباس المتصور ويندحو/*”) منحأة في الورد والصدورء 
تمض الا مدة بشي يعاد للأدب شبابه وانفتحت في وجه عثاقه أبوايهر وحيث كان كل من وقفت 


ضر 
1 


له على اثار أدبية 4 .> م أذاباء هذه العاصمة؛ فقد أشرْتُ تراجمهم الى أن تكلم على شعراثها. 


غير غير أنه لا يسعني أن ن أغطو|الطرف عن شاعر نبغ في تلك الاونة؛ وهو الأديب أبو حامد العرلي بن عبد 
الله بن أي يحبى المساري» مكاج |الأجوزة الشهيرة» التي وضع عليبا شيخنا المعلامة أبو العباس البلغيئي!؟5) 
شرحه الابتباج» وقد نقل في أول ينرجه أمن الشعره ما يعجب ويطرب. 

ومثل ذلك يقال في دولة ولده آنل إيريد المتوول بعده. 

أما دولة أخيه» ملانا سليمان» فقد كإييكزاحية بعلماء أجلة» وبدور أهلة, وسأترجم من وقفت عليه من 
الشعراء في أيامه. 

أقبات دولة ابن أخيف مولانا عبد الرحمن») تعر عت يفيو اغصا أغصا ن الأدبء وغغتء واخحذدت رياضة زخرفها 
اريف ومن أعاظم الشعراء الذين تفتمخر بم ايامه) العلاظة المور خ: 0 المفلقء أبو عبد الله محمد بن 
أحمد أكنسوس» ومن شعره المرثية البديعة , لني رف بب3 كير المذكور : 


هذي الحيادٌ ب الأحلام ما نبلم إن حفقت غير نيام 
حسبٌ ١‏ الفتى إد كان يعقل أن يرى ئِله الام رُوِية استعلام 
فر بداية كل حتّى تبي أبسؤزإن طال المدى نمام 
والنهس من 54 الموى في عَفْلةِ عمًا يراد #2 من الاحكام 
أو لسن يكفي ما ير مُتعاقباً ين الوق مر سطوة الايام 
من م يعدت ف تقشة - قمضابة عيبو 3 © على إلزام 
يعد الشبيبة شيبه يخُتى ها ذو صِحةٍ أن 5351 بسقام 
دارٌ أريد بها العُببور لغييها وبظنها المغفروز! داري تققام 
منع البقاء بها تقاف حانا وتكرر الإشراق والأهيلام 
لو كان ينجو من رداها مالك فى كنة الأنصار لخ لكدام 
لنجا أميرٌ الممنين ومن نا ألا مُلرك الأرض. انيل 17 متام 
ومنيم الأديب اميد أبو محمد عبد الله الديماني» الذي يقول في خبنية الأمير الماكور عند طن للعالم زوه 
الشرادي : ف : 
شف “ل ني . خيل | الامشان كالوصل ينسخ دولة الهجران 
جاد الزمان بها على مقداركم فتقاصرت علنها خطا الاذهان 
الى أن يقول مخاطبا للأمير : 
نالك “عله النفية عامها لا تشيفي عن أغين العمْيَانٍ 
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ب 


8 500 4 3 5 
أجريت بين المعتفين عمكارما يلور الغريبُ عيبا عن الأوطان 


وهي أطول من هذا. 

موق زلقة 1 95 اد : 3 اعرلذنا اقا 93 ن كان 

ثم جاءت دولة وده سيدي محمد؛ فزاد نور الادب التلاقء وميه اشراقاء فمن اتشعراء ل شم 
32 1 7 

نو عبد الله اكسنوس » امتقدم» والعلامة القاصبي ابو غبد الله محمد اليب بن محمد 0 ومن 


تبنية الخليفة اذ ذاك» مولانا الحسن» اب 9 والده سيدي محمد من مرض قوله من قصيدة : 


2 


الخد والوصف والشرحا وخظ جرى دما من 3 الخرسها 
أرق العين فهي من دواعي الحوى ما 3 الليل واتصيبحا 
المففل افيلال ؛ ومن شعره القصيدة التي يرق فيا ر التطواني. ل احنلته الحيوش 


0 5 5000 

هه 5 فيد" نسلامة 
5 2 

ٍ خف من ملامه 


007 
امأ يام ونّده مان ١‏ أيام م اخرحت اناس ٠‏ وقد كان اذدب فى أأسواق غامرقء قمن 
الأدباء ع م امفقيه لد 0 يله محمد بن ناصر 0 الصلاري» اومن شعرة كف تيه 


لا تنقضى ها كان صيري قد بنا 


كلا وقد هجتا مني | قد أوشكت في مُيجتي أن عبدنا 


هذا دما صبّحْتَهم : 0-3 
ش88 كؤو 0 المنف اللا أنه 


وأناك أرباب البصائر يلا 


ومابم موقت ثغر سلا في ذلك العصره أبو العلا ادريس الجعيدي 


أسالم مذي كي المرام وي القصد فينقض من عقد' 
وأسأله الرحمى فإبدي ازوراته ونفرية على ها ييديلاف 


85 - 03 5 9 0 04 ع 
وسبم العلامة امؤزرح المصلح الشهير» ابو المعياس الناصري» ومن شعره « 


قلب كواة ع النوى ققيام فغدا به 
ونحول جسم يشة ام الضنى وجو ابد 


100 وا ُ 1 ةق 

لى غير هولاء من سنيم بتراجمهم كيما بعك 

أما دولة ولديه يعدم مولانا عبد العزيز والمو عبد الحفيظ؛ فقد بقبت للأدب فى أيامهما 
الأدباء الموجودين اليرم نبغ في عصرهما. 

اما 0 الُعصر وإمامه الذي أورد معادي الادب بعد أوامه. أميرنا ابوب المفدي بالأرواح 
والقلوب» الى المجاس. ن مولانا يوسف أبفى الله جيوش عزه منصورة: ورايات سعوده منشورة» ققد رأيم بعينكم 
الدبضة التي تبضها هذا الفطر المصون ف ق في أيامى وأبصرم بشو نصياب الأدب الى تمامهء وإنبا بضة جدية 


الاجابباء ويتفاعل دبا خيراً م ن هماه أمر وطنه. جديرة بالاعجاب » ويتفاعءل بأ حيرا من دبمه ضر ر وعلته. ا 
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حاجة بي الى تحلية مسامعكم الكريمة بالدرر الغوالي التي يرصع بها جيد الأدب أدباء العدوتين» الذين كانواء 
والحق يقال من العوامل القوية. في تلك الابضة الباركة» اذ الصحف السيارة تنشر هم كل يوم ما يعجب 
ويروق. أما أدباء عاصمتنا فستتحى باثارهم هذه المسامرة. 

أطوار الشعر وتقلباته بهذا القطر الذي تقنا ارضه وتظلنا سعاؤه» أنيثٌ بها كفذلكة تارنفية ل 
مَنْ ثنايا كتب التاريخ التي تحفظ للمحسن احسابه؛ وتسجل على المسبيء اساءنه. وقد وضعت 
7 تارجخ الشعره فعسى أن يأتي من هو اغزر منه مادةء وأكثر اطلاعاء فيشيد صرحه 
لى همة من يقدر خدمة وطنه حق قدرها بعزيز. 


ع بغرر 3 
لدم ألف ما 1 الوار تعدوفة؟ 
عب في البداية لام ثالئة, 
ألى لام التعريف محدرفة. 


الياء في سطر. 

5 الدماء : بقية الووح. 

في الاصل : كامئن. 2ش 

ألف ما بعد الولو محدوقة. 

ل حدذف مير المتكلم « الاء » في نباية البيت مرة, 
0 ع الباء في السطر 

1 ل الواو غير مهموزة. 

2 الياء غير مهمورة. 


ايج يه اكد جا © فد تن ود 


14 د ائدال معجمة. 
5 - توحد الفاء بدل القاف 
165 اليا غير مرق 


7 دواو اهس مخدوفة. 


8ه كذا كيه در ْ 

9 لس ايام بغر ثسرة. وه 4 

0 يق القلء بدل شاع 

1 - ألف ما بعد الوأو معذوفة, 92 
وت كن كاه علض 4 
0 الأسل « اتخجير »4 


1 
4 ب إيادة الألى بعد الواو. 


25 في الأصل « أعدن ». < 4“ 
6 - ألف ما بعد الاو مذوفة. 


7#7ادلىي الأصل « السماكين ». 

8 توجد الناء بدي افاء, 

9 ل هو أبو العياس أحمد بن عبد السلام الرتي: نسبة إلى قبيلة جراوق ويقال ها جروات أيضاً. 
0 حدفت اخسزة. 

(3 . 32 ع زيادة الأنف بعد الوو, 

3 ألضاما بعد الوا عهدومة. 


1 
4 دق الأحنا < مرميح ». 
ِ 4 بأببيمية 
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